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بين مد وجز عاشته الدولة الإسلامية في قرونها الوسيطة وقر في ذهن كثيرين أن فتح 
القسطنطينية» وبدء الزحف الإسلامي على قطاعات غير قليلة من الأرض الأوربية إنما 
هو تتويج تم على يد العثمانيين ٠‏ 

كان ذلك يحمل جزءا كبيرا من الحقيقة؛ لكن وجهها الآخر يشير إلى أن الأوربيين لم 
يغب عن أذهائهم أبدا أن حملة الدين "الجديد "إذا كانوا قد أصبحوا بين ظهرانيهم؛ حيث 
دخلوا عقر دارهم؛ فإن ذلك لابد أن يكون إلى حين٠٠٠‏ 

صحيح أن السجال الساخن دار طويلا عبر ما عرف ياسم الحروب الصليبية منذ أواخر 
القرن الحادي عشرء لكن الأوربيين سلموا بأن محاولاتهم مهما تعددت ومهما كثرت 
وتوالت فسوف يبرز من بين المسلمين دائما قادة وزعماء يعيدون الكرة تلو الأخرى حتى 
تظل الراية الإسلامية مرفوعة على كل المناطق التي سبق أن انضوت تحت لواء الإسلام 
في عهوده الأولى؛ وبالذات أرض الشام ومصرء 

وإذ تسقط الأندلس» وتتصاعد المشاعر الأوربية تجاه الدولة العشانية التي اقتحمت 
عليهم ديارهم؛ نلاحظ أمورا مهمة على كلا الجبهتين: 

فعلى الجبهة العثمانية» تشيع مشاعر تتصل بغرور القوة» وتتجه مظاهر القوة إلى 
التركز في قلب الدولة دون سائر أطرافها ومناطقها ٠٠٠‏ 

وإذ تستشعر مشاعر عداء وتربص مستمرة سواء من الخارج؛ وبصفة خاصة من 
أورباء أو من داخل» من حيث ما قد يخايل بعض الولاة المحليين من اتجاه إلى التمرد 
والاستقلال؛ تتمركز مظاهر القوة في الدولة حول الجانب العسكري بصفة خاصة دون 
وعى كامل بأن مظاهر القوة متعددة ومتكاملة» وأن ظهيرها الذي يمدها بالحياة والتزايد 
هو التفوق الحضاريء فإذا بالدولة وكأنها جسم ينمو وعضلات تقوى؛ لكن عقله يظل على 
حاله» وفى أحسن التقديرات؛ ينمو» ولكن ببطء شديده 

وعلى الجانب الآخرء الأوربي؛ ففي الوقت الذي أخد يتربص فيه بالدولة العثمانية» 
تجمعت ظروف عدة» وعوامل مختلفة لتجعل مئه الحامل للحضارة المستقبلة: منتجا لها 
ومعززا وناشرا وموسعا لآفاقهاء مما جعل المؤشرات تتجمع لتؤكد أن المعركة القادمة 


0 


لابد أن تحسم لصالحه» ما دام قد اتخذ من النهوض الحضاري قلبا لجسمه» ومن المعرفة 
المتجددة عقلا يفكر ويخطط ويرسم ويتحسب٠‏ 

وكان الاختبار الكبير والشهير عندما آذن القرن الثامن عشر على أن يطوى صفحاته 
الأخيرة ٠٠٠‏ 

لقد جاءت جيوش فرنسا بقيادة نابليون بونابرت تطرق أبواب مصر والشام بشكل لم 
يألفه أهل هذه البلاد من قبل؛ وبوسائل لم يسمعوا بها من قبل: 

كانت مواجهة حقا بين حضارة شاخت ووهنت؛ ظلت مأسورة إلى عهود مضت 
طويلة» وبين حضارة جديدة تستشعر دماء القوة تجرى بين سواعدها وسائر أطرافها١‏ بل 
إن الحضارة الأولى يا ليتها كانت تتمثل مظاهر ما كانت عليه من قوة من قبل؛ ولكن هذه 
المظاهر نفسها كانت قد توارت وبهتت وجمدتء ولم يتبق منها إلا آلاف الكتب التي تحمل 
كتوزا مذهلة؛ من المعرفة ومن القيم» لكنها وجدت أهلها قد أداروا ظهورهم لهاء بينما 
مضت الحضارة الوليدة تعب من كنوز "الآخر "- الذي هو نحن بالنسبة لها - تكتشفه 
وتنشره وتحققه وتستوعبه:»وتضيف إليه وتطوره٠‏ 

وهكذاء لا يمر وقت منذ ذلك الحين إلا وتسقط أرض دولة من دول المسلمين» إذ تمثفل 
تجفيفا لنبع بالنسبة للمسلمين» وتمثل نبعا بالنسبة للثوربيين يمده بمزيد من القوة؛ حتى 
أصبح المسلمون وقد سلموا للآخر الأوربي بالتفوق والقوة والسيطرة والهيمنة» وليصبح 
شعارهم: ربنا إنا لا دسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ! 

لكن مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
عام من يجدد لها دينها تأبى إلا أن نشهد بالفعل نفرا من المفكرين الذين تتسع دائرة 
همومهم بأتساع دائرة الأمة» يسعون بإلحاح ملحوظ إلى نفض غبار التخلف والجمودء 
وحتمية البحث عن عوامل هذاء وسبل النهوض والتقدم» وذلك منذ أن أطلق الشيخ حسن 
العطار صيحته الشهيرة: إن بلادنا لابد أن تتغير فنعلم من العلوم ما ليس فيهاء مؤكدا بذلك 
على أن "المعرفة "هي زناد النهوض الحضاري»٠‏ 

وتكاثرت الأصوات الحاثة على نفض غبار التخلفء؛ وتعددتء؛ وتناثرت عير عدد من 
بلدان العالم الإسلامي٠٠‏ 

وعلى الرغم من التضخم المستمر في الكتابات والنداءات المتجهة هذا الاتجاهء وتعدد 
التصورات وتنوعها واختلافهاء إلا أن أبرز ما ظهر للجميع أن الأزمة قد تتجلى في 
انخفاض في الدخل؛: وقد تتجلى في قلة السلاح العسكري أو انخفاض مستواه؛ وقد تتجلى 


في ضعف تنمية؛ وقد تتجلى في وقوع تحت أسر استعمار؛ سواء بشكله القديم أو بنصوره 
الجديدة المتخفية؛ إلا أن الخيط الرابط بين كل هذه المظاهر» وغيرها كثير مما لا يتسع 
المقام لبيانه» إنما هو "قصور فكرى"٠‏ ٠أزمة‏ فكرية٠٠٠‏ وهن في العقل» ينتج وهنا في 
التفكيرء الذي هو "الطافة المحركة "لأي نشاط بشرىء في أي مجال وفى أي قطاع٠‏ 

وعندما تقول بأزمة فكرء وعندما نشير إلى أزمة عقلء فإننا بذلك نقصد "نهجا في 
التفكير "؛ نهجا يرى الأمور بميزان العقل وهدى العقيدة ورشد العدل» لا من باب انحياز 
لذلك الجدل الشهير بين المثال والواقع» بين الفكر والمادة» الاتجاه العقلي والاتجاه 
التجريبي» وإنما عن إيمان بتوثق العلاقة بين الفكر والواقع؛ تلك العلاقة لا نبصرها في 
اتجاه واحد وإنما من خلال جدل متواصل بينهماء لكن عند إعادة النظرء والسعي لتصحيح 
ما اختل وما انحرف؛ ورسم الخط السليم في الاتجاه الصحيحء فإن إصلاح الفكار 
وتصويب التفكير هو نقطة البداية ٠٠‏ 

ويتقاطع هذا مع حقيقة أخرى ظهرت للجميع؛ تشير إلى أن "النهج العقلي "و "السلوك 
العملي "ليسا مما يولد به الإنسان جاهزا مستعدا للعمل؛ وإنما يقومان على جملة استعدادات 
وقدرات وإمكانات هي بمثابة المادة الخام التي تحتاج إلى بلورة وتأسيس وتنظيم وتفعيل 
ومنهجية» وبعبارة أخرى مما يحتاج إلى "تنشئة 
وإنما تنشئة وتربية من ذات المأمول» ومن نفس المنشود» 

إن الله عز وجل عندما قال في محكم التنزيل (وعلم آدم الأسماء كلها) الآية ٠‏ من 
سورة البقرة» إنما كان إعلانا بقيام الحياة البشرية على أساس "تعليم "وتعلم ٠"‏ 

وعندما افتتح الكتاب الكريم قي أول آية بقوله سبحانه وتعالى (اقرأ)» فكان هذا إعلانا 
آخر يؤكد الحقيقة كلها وأن الطريق الأساسي للتعليم والتعليم هو القراءة+ 

إن كل مستقرئ للتاريخ الحضاري في كل الحقب والعصوره بالنسبة لكل الأمم 
والشعوبء لا يخطئ البصر بهذا التلازم بين النهوض الحضاري وبين الثراء المعرفي 
القائم على المنهجية العلمية» إيجابا وسلباء لا يستثنى من هذا القانون الإلهي أحد بحجة 
الانتماء إلى الإسلام أو عدمه؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثفال ذرة شرا 
يره» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى٠‏ 

وتزداد وتاقة العلاقة بين التربية والإسلام عندما نستحضر حقيقة قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من حيث تأكيده أن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل» 
فليس يكفى أن يختزن المسلم معارف دينية تشير إلى الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم 


و "تربية "» لا أي تنشكة ولا أي تربية 


الآخر فحسب وإنما لابد أن يترافق مع هذا كله "صدق العمل ٠٠"‏ ٠تلازم‏ بين ما نعرف 
وما نعملء اقتران بين ما نختزنه في عقولنا ويبن ما نسلكه في حياتنا* 

ومعنى هذا أن "التربية "بالنسبة للعقيدة الدينية هي "المختبر "الذي فيه تتحقق مفردات 
هذه العقيدة» والعقيدة بالنسبة للتربية هي هذا "المخطط "الذي يهدى السالك سواء السبيل» 
يحدد له الغايات والمقاصد؛ ويرسم له المسالك والدروبء ويعين له الوسائل والسبل» 

ذلك من الناحية النظرية٠٠٠‏ 

لكن من يتأمل حال الفكر التربوي في القرئين الماضيين بصفة خاصة يمكن أن يلمسس 
كيف أنه يكاد يسير بغير "خريطة ٠٠0"‏ 

إن الخريطة قائمة في هذه المعالم الرئيسية للعقيدة» لكن حسن قراءتهاء ورشد الربط 
بينها وبين المسالك والدروب الحياتية قد اكتنفه غموض وواجهته اختلافات» إذا كانت لها 
إيجابياتها قي الإثراء والتنوع» لكنها من جهة أخرى شكلت عنصر "بعثرة "للجهود؛ وتشتتا 
في بعض الأحيان ٠‏ 

فعندما بدأت خطوات الأمة منذ أوائل القرن التاسع عشر في النهوضء: كان النموذج 
الحضاري الغربي قد فرض عليها فرضاء سواء من قوى خارجية أو من قوى داخلية٠‏ 

حتى إذا بدأنا نتنبه إلى أن ما يبذل من جهود على ساحة التعليم والتعلم يحتاج إلى أن 
يهتدي "بخريطة ٠"‏ ٠بنظرية»‏ تؤسس وتقعد وتمنهج٠0٠‏ حيث وضح لنا أن التربية لم تعد 
مسألة تقوم على التقليد والمحاكاة» وتستند إلى مجرد الخبرة» فهي شأنها شأن قطاعات 
المعرفة الأخرى كان لابد أن تقوم على "علم "وعلى "منهج ٠"‏ 

لكن حالة "الاستتباع "الحضاري وجهت أنظارنا إلى قبلة وحيدة٠٠‏ 

ففي عام 2188٠‏ عندما أنشئ أول معهد لإعداد المعلمين في الوطن العربيء في 
القاهرة؛ بناء على مشورة الخبير السويسري "دور بك "؛ وكان الخبراء والمستشارون؛ من 
فرنساء فكان أن زرعوا البذرة الأولى لعلوم التربية مما يمائل أو يشابه ما وجد على 
الأرض الفرنسية» 

وعتدما أعيد النظر في الوضع العلمي التربوي والنفسي» بعد ذلك بعدة عقودء في العام 
5 كان الإنجليز هم أصحاب النفوذ والهيمنة» فإِدا بأقدم وأكبر معهد لإعداد المعلم في 
العالم العربي يتمثل في معهد التربية العالي للمعلمين الذي اتجه نحو القبلة الإنجليزية يعب 
من معارفها التربوية والنفسية ٠٠٠‏ 


وتكرر الأمر بعد الحرب العالمية التانية» حيث برزت الولايات المتحدة الأمريكية قوة 
جديدة تخطو خطوات حثيثة نحو زعامة العالم» وكان أن ترافق مع هذا تغير في مصدر 
التأصيل النظري التربويء ليشكل المصدر الأمريكي النبع الأساسي لكثير مما عرفناه من 
أفكار وطرق ونظريات وفلسفات٠‏ 

لم تهيئ المعاهد التي أنشئت الطلاب إلى أن يفتشوا في المصادر الإسلامية؛ إلاامن 
بعض جهود فردية غلب عليها طابع "التأريخ ". حيث تصور القوم أن علوم التربية هي 
من العلوم المستحدتة وليست من "علوم الأوائل "؛ كما كان المسلمون يطلقون إيان 
نهوضهم الحضاري على العلوم الموروثة عن حضارة اليونان القديمة٠‏ 

تصور القوم أن ما كتبه الغزالي ومسكويه وابن سينا وغيرهم كان مناسبا لما كان عليه 
الحال من قرون مضدتء» ولم يعد مما يناسب القرون التي جدت٠‏ 

وغلب على نظر البعض أن دراسة الموروث التربوي الإسلامي ليس لها من هدف إلا 
"التأريخ "؛ وأن دراستها إنما هي من باب بث الأمل في قلوب المسلمين بأن أسلافهم فعلوا 
كذا وكذا مما كان موضع تقدير وإجلال» ومن ثم فإن ما وصلنا إليه في العصر الحديث 
من جمود وتراجع» هي صورة من صور الدورة التاريخية٠‏ 

وقل من تعامل مع هذا الموروث تعاملا نقديا ينطلق من قاعدة "اجتماعية المعرفة "وأن 
القديم لا يؤخذ كله ولا يترك كله» وأنه ليس مقدساء حيث القداسة ليست إلا لكلام الله 
المنزل في القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن بالإمكان أن نجد بعضا 
مما يقبل» وبعضا مما يترك؛ وأن هذا البعض الذي يمكن أن يقبل يمكن إثراؤه والبناء 
عليه» والاعتماد عليه في التعرف على المصطلحات العربية الإسلامية التي يمكن أن 
تطلق على مسميات لم نعرف لها إلا أسماء أجنبية٠‏ 

وشهدت الفترة من منتصف السبعيئيات وأواخر التمانينيات مدا تربويا إسلاميا ملحوظاء 
لكن المشكلة كانت في السياق الإقليمي والاقتصادي والثقافي المحيط» مما جعل عددا غير 
قليل من الأعمال العلمية تبدوا وكأنها اتجهت إلى مجرد نزع القبعة من على الرأس 
ووضع "عمامة "بدلا متهاء كناية عن البحث عن نصوص ووقائع من الموروث الحضاري 
الإسلامي لبثه عقب كل فكرة اطلعنا عليها في الفكر التربوي الغربي» متصورين أن هذا 
هو التأصيل»٠‏ 

لقد وضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن كل فكرة تربوية» إنما هي "حبة "في عقد 
منظومي فكري يتشبع بالسياق الحضاري الذي نبت فيه وظهرء وأن المسألة تتطلب موقفا 


نقديا من النموذج المعرفي الغربي والسعي نحو بناء نموذج معرفي عربي إسلامي» بحيث 
يجئ الفكر التربوي المنتمى لهذا النموذج معبرا تعييرا حقيقها عن العقيدة الإسلامية 
والعقلية العربية الإسلامية وخبرتها واحتياجاتها وتطلعاتها واجتهاداتها ١‏ 

ومن هنا تجيء أهمية البحث في "فلسفة التربية "من منظور إسلامي» يلتزم بأصول 
البحث العلمي في مفاهيم الفلسفة وأصولها وأسسها بصفة عامة» ويسعى إلى أن يفيد من 
التصور الإسلامي المنبث في آيات القرآن الكريم واجتهادات مفكري الأمة ممن يستندون 
إلى هذا التصورء بحيث يمكن الخروج بعمل يجمع بين أصول العقيدة الإسلامية وبين 
أصول الدراسة الفلسفية التربوية في وحدة تنأى عن الربط القسري؛ وإنمافي صورة 
أقرب ما تكون إلى الوحدة بين عناصر تتفاعل كيميائيا لتصير كيانا متسقاء لا مجرد إناء 
يجمع - مكانا - بين ما يشبه الزيت والماء؛ فيظل الزيت زيتا والماء ماء وإن وضعا في 
إناء واحد١‏ 

ومما لا شك فيه أن المحاولة ليست هينة» ويصعب الادعاء بنجاحها تماماء وإنما هي 
خطوة على الطريق نرجو لها النضج المتوالي» ولن يتحقق هذا إلا بسبيلين» أولهما أن 
نتغذى برود فعل نقدية ترشدنا إلى ما أصبنا فيه أو أخطأناء وثانيهما أن نعتبر أن القضية 
ما زالت مفتوحة مما يتطلب منا مواصلة البحث والدرسء مادام في العمر بقية» والله 
المستعان» وهو على كل شيء قدير١٠‏ 


د٠سعيد‏ إسماعيل على 


الفصل الأول 


الموقف الإسلامي من "التفلسف " 


"فلسفة التربية "» مثلها مثل "فلسفة العلم "» و "فلسفة التاريخ ". و "فلسفة القانون 
"وغيرها من فلسفات علومء إنما هي فرع من الشجرة الأصلية ألا وهى "الفلسفة "» فما من 
فلسفة تربية إلا وتنتمي إلى "فلسفة "بالمعنى المنهجي أو المذهبي تمدها بالرؤية الكلية 
العامة أو المنطلقات الرئيسية» كي تطبقها على المسائل التربوية والقضايا التعليمية» مما 
يوجب النظر في البداية لمعرفة وجهة النظر الإسلامية بالنسبة للتفلسف على وجه العموم 
وما يرتبط بهذا من معان ومفاهيم خاصة بالفلسفة ٠‏ 

ونحن إذ نقول "عند الإسلاميين "» فلا نقصد على سبيل الحصر والتحديهد. فالفلسفة 
بطبيعتها تنأى عن مثل هذاء حيث هي أكثر المجالات مدعاة لاختلاف الآراء وتعدد 
وجهات النظر وتباين الاجتهادات؛ ولهذا فما نقصده هو على سبيل "المثال "» ومن ثم 
فالطريق مفتوح أمام وجهات واجتهادات أخرى٠‏ 


مفهوم الفلسفة عند الإسلاميين: 

ربما يتقيل عدد من الباحثين والمفكرين الإسلامية أن تكون هناك علاقة بين الفلسفة 
والتربية على وجه العموم؛ لكن أن نخصص القول فنتساءل عن العلاقة بين الفلسفة 
الإسلامية والتربية الإسلامية؛ فلربما نواجه ضجيجا وجلبة:؛ بحكم أن مقهوم الفلسفة 
الإسلامية يقوم لدى الكثرة من الباحثين على جهود المدرسة الفلسفية على النسق الإغريقي 
(ابن سيناء والفارابي» وابن رشدء والكندي)» وكذلك على "علم الكلام ٠"‏ ومفهوم مثل هذا 
يبدو وكأنه يقف خارج دائرة الدين والفكر الإسلامي عند كثيرين؛ مما يدفعنا إلى تبنى 
تمييز "الفيومي "لهذه المصطلحات الثلاثة: دين إسلامي؛ وفكر إسلامي» وفلسفة إسلامية 
(ص 607): 

فالدين الإلهي» هو ما أخبر به الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولما كان الدين 
الإسلامي وحيا إلهياء لا تغيير فيه ولا تبديل» كان أعلى مستويات الفكر الإنساني» 
والمعيار الأساسي لتحديد مسار الفكر الإسلامي وفلسفته١٠‏ وواضح تماما من هذا أن الدين 
الإسلامي ليس من قبيل الفكر العقلي» أو نتيجة جهد عقلي قام به إنسان مفكرء إتما يعتمد 
في مصدره على الوحي الإلهي: وهو غير العقل؛ وهذا أهم ما يميز الدين الإسلامي عن 
الفكر الإنساني وفلسفته ٠‏ 


أما الفكر الإسلامي فإنه نشأ نشأة طبيعية منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتزول الوحيء فنراه يوصى سفراءه بالرأي فيما دون كتاب الله وسنة رسوله» فضلا عن 
دعوة القرآن ذاته للمسلمين إلى تدبره؛ قال تعالى (أقَنا يََدَبرُونَ القن ولَوْ كان من عند 
غَيْرِ الله َوَجَدُوا فيه امْيلَافًا كيرا (89)) سورة النساء» ثم هناك ضرورات أخرى 
ساهمت في تنمية الفكر الإسلامي وانقسامه إلى مدارس في السياسة والفكر. 

وفى أواخر القرن الثاني الهجريء وأوائل الثالث: بدأت حركة الترجمة في المحيط 
الإسلامي» وعربت علوم كثيرة؛ منها الفلسفة» ومن يوم أن عربت ظلت تطلق على 
جانب محددء وعلى جماعة محددة» وعلاقتها بالفكر الإسلامي ظلت علاقة مشوبة بحذر» 
بمعنى أن الفكر الإسلامي - الذي ظل محتفظا بدائرته - لم يتخذ الفلسفة لقبا عليه أو 
صفة له وعدا الفكر الفلسفي الإسلامي يطلق منذ القرن التالث الهجريء على الذين كانوا 
يدرسون النص الإغريقي مباشرة أو معرباء وظل هذا اللون الفكري - الذي مثل تيار 
الثقافة الهللينية الوافد على المحيط الإسلامي - دلالة على رحابة صدر الإسلام نحو هذا 
اللون الفكري (المرجع السابق» ص *)6١‏ 

والنتيجة النهائية التي أراد "الفيومي "أن يخلص إليها من التمايز بين الفكقر الإسلامي 
وفلسفة الإسلاميين هي: عدم الخلط بين ما هو من صميم الفكر الإسلاميء» وبين ما هو من 
صميم فلسفة الإسلاميين ٠‏ 

ومن هنا فقد عارض رأيا شهيرا للشيخ مصطفى عبد الرازق الذي رأى ضرورة 
اعتبار كلا من علم الكلام وعلم أصول الفقه من مجالات الفلسفة» وهو الأمر الذي يتيح 
الفرصة - في نظر شيخنا - أن نلتمس أصالة للعقلية الإسلامية حيث المسائل في هذين 
المجالين بصفة خاصة مسائل من نبت البيئة العربية الإسلامية» ولا تأثر فيها بفلسفة 
الإغريق وغيرهم؛ يقول الشيخ (تمهيد لتاريخ الفلسفة» ص 77): 

"وعندي أنه إذا كان لعلم الكلام ولعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما يسوغ جعل اللفظ 
شاملا لهماء فإن "علم أصول الفقه "المسمى أيضا "علم أصول الأحكام "ليس ضعيف الصلة 
بالفلسفة» ومباحث أصول الفقه تكاد تكون في جملتها من جنس المباحث التي يتناولها علم 
أصول العقائد الذي هو علم الكلام» بل إنك لترى في كتب أصول الفقه أبحاشا يسمونها 
"مبادئ كلامية "هي مباحث علم الكلام ٠"‏ 

ويستند الفيومي في وجهة نظره على ضرورة أن يظل علم أصول الفقه داخل إطاره 
في الفكر الإسلامي لأنه قواعد عفلية وضعت لغايات ديئيةء كذلك علم الكلام الإسلامي هو 


للا 


فكر إسلامي» وليس فلسفة» لأنه من جائب موجه توجيها دينياء غاية وموضوعاء ومن 
جانب آخر: أنه لم يطلق عليه أصحابه فلسفة (ص ؟09) ٠‏ 

أما نحن فنتفق مع ما ذهب إليه مصطفى عبد الرازق؛ لأن الفلسفة فيما نرى هي 
طريقة تفكير ومنهج عقلي بصرف النظر عن "الموضوعات "التي تطرقهاء ولا ينقص من 
القيمة الفلسفية لنسق معرفي أن يستند إلى "دين ٠"‏ صحيح أن البعض يرى أن هذا يعنى 
التسليم بمجموعة من المبادئ التي لا يتبغي التوقف عندها للتساؤل عن مدى معقوليتهاء 
لكنئا بدورنا نتساءل: وأين هي الفلسفة التي لم تقم على بعض المسلمات التي يراها هذا 
وذاك من الفلاسفة والمفكرين ؟ 

ويقترب دء محمد عبد الستار نصار (نحو فلسفة إسلامية» ص 55؟) من هذا الرأي 
إلى حد كبير وإن كان يحل علم الحديث وأصوله محل علم الكلام؛ وبالتالي يتفق مع عبد 
الرازق في جعل علم أصول الفقه ركنا أساسيا في الفلسقة الإسلامية» وهو يستند في هذا 
إلى أنه ظهرت في ثنايا هذين العلمين بشكلهما الأول إرهاصات المنهج العلمي بالمعنى 
الصحيحء وهذا بدوره يعنى أن وجود منهج دقيق للبحث إنما يعنى أن الأمة التي تتعامل 
بمنهج كهذاء تكون ذات عقلية منظمة يمكن أن تبدع أكثر وأكثر كلما تقدم بها الزمن» ولو 
قدر لها أن تطلع على ثقافة غيرها فإنها تفيد منها بالقدر الذي يتلاءم مع بيئتها وواقعها ء 

وإذا كان علم أصول الفقه من الناحية الفنية يعنى بوضع القواعد الكلية وتحديد الإطار 
العام الذي يساعد على استنباط الأحكام من أدلتهاء وهذا في حد ذاته أمر نظريء فإن 
النظرة البعيدة ترينا أن الثمرة العلمية الواقعية لهذا العلم لا تخطتها الرؤية الثاقبة» ذلك لأن 
الأحكام الشرعية إنما ترتبط بالواقع وهو مجالها ومظهر وجودهاء والدين في شموله؛ إنما 
يمثل مجموعة من الضوابط والقواعد التي تنظم الحياة في كل جوانبها ومرافقهاء وتعتبر 
أصوله بمثابة المحاور التي يدور حولها عمل العقل المنفعل بالوحي؛ والهدف الأسمى 
للدين إيجاد الانسجام والالتئام في واقع المجتمع؛ وهو ما يعبر عنه بالسعادة الدنيوية» 
ومتى كان المجتمع كذلك؛ ظفر أيضا بالسعادة الأخروية (المرجع السابق» ص 551)+ 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن المسائل الدينية نفسها إذا كانت قد جاءت من خلال 
وحى لا من خلال جهد عقلي بشرى» لكن الإنسان مطالب بأن "يعقلها "؛ ولا يسلم بها 
تسليما أعمىء لأنه مطالب بأن تنعكس على سلوكه وعمله ونظام حياته» وهذا لا يتم إلا 
بالفهم والاقتناع؛ والفهم والاقتناع بدورهما يقومان على الدليل المنطقي والبرهان العقلي» 


3,3 


وإذا كان واحد مثل ديكارت قد بدأ بالحجة والبرهان لينتهي إلى الإيمان؛ فما المانع من أن 
تكون الخطوة عكسية فيكون إيمان مبرهن عليه بالحجة والدليل العقليين ؟ 

سيقول البعض أيضا أن هذا يعنى استخدام الحجة والبرهان لتأييد تتيجة معروفة سلفاء 
ونقول مرة أخرى أن من المهم في كل الأحوال أن يكون ما تؤمن به متققاا مع منطق 
العقل وأدلته٠‏ 

ثمء ما الذي يقيدنا تماما بمعنى الفلسفة كما نشأ عند اليونان ؟ إن المصطلح اللغفوي 
جزء من نظام اجتماعي بشرىء وبالتالي فهو يتغير في الدلالة والمضمون وفق السياقات 
الثقافية والأبعاد البشرية» ومن ثم؛ فما المانع من أن نرى أن قيمة الفلسفة الحقيقية تكمن 
في التحليل الدقيق لما نتناوله من مفاهيم سعيا نحو دقة فهم وسعة أفق؛: وحرصا على 
إدراك ما بين الموضوعات من علاقات ؟ 

وإذا كان القرآن قد نفر المسلمين من الجدل في أمور العقائد» فإن القرآن قد ذكر 
الحكمة التي كانت معروفة عند العرب وكانت شرفا لأهلها وجاهاء وأثنى عليها وشتسجع 
على حياتها ونموها (عبد الرازق» ص ٠)١١1‏ 

والقرآن إنما استعمل الحكمة والحكم وما إليهما في معانيها اللغوية» أو في معان ذات 
تسب واتصال بها شديد» 

ويفسر مالك الحكمة في كثير من آيات القرآن بالفقه في دين الله والعمل به كما رواه 
ابن عبد البر في كتابه (مختصر جامع بيان العلم وفضله)؛ يقول الإمام الشافعي في كتاب 
(الرسالة) في أصول الفقه» بعد أن أورد آيات فيها ذكر الكتاب والحكمة (ص 7"ء عبد 
الرازق» ص :)١١7‏ 

"قال الشافعي؛ فذكر الله عز وجل الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: "الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم١‏ قال 
الشافعي: وهذا يشبه ما قاله؛ والله أعلم ٠"‏ وقال الشاقعي في الرسالة أيضا: وقيها كتبنا في 
كتابنا هذا من ذكر ما منّ الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة 
سنة رسول الله ٠"‏ 

وقال الطبري في تفسير لية (وَاذْ كرك مَا يُتْلَى في يُيُوتِكُن من أَيَاسو الله 
وَالْحِكْمَةِ إن الله كَانَ لَطِيفًا حبيرًا) سورة الأحزاب؛ آبة 84: "ويعنى بالحكمة ما 
أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآنء وذلك 
السنة ". 


كا 


وجملة القول أن الحكمة في آية ( تي الجكمة من يا ومن ؤت الكت 


ال سوم يح صس 


فقن أوتيّ نخيرًا كبر وما يَذكرُ | إن ولو الأْبَاب) سورة البفرة» آية 754 هي 
الحكمة بمعناها اللغويء أي العلم النافع والفقه في شؤون الحياة بتعرف الحق فيها 
وإمضائه (عبد الرازق» ص ٠)١١8‏ 

وفى تفسير الطبري لهذه الآية: "يعنى بذلك جل ثناؤه؛ يؤتى الله الإصابة قي القول 
والفعل من يشاء من عبادهءومن يؤت الإصابة منهم في ذلك فقد أوتى خيرا كثيرا؛ ١".‏ 

وهناك من الباحثين من استقرأ نصوصا من أقوال فلاسفة المسلمين "المتخصصين "- 
أي الذين ينسبون إلى الفكر اليوناني - كدليل على صدق أن مضمون "فلسفة "كان له 
مضمون إسلامي يبعد كل البعد عن المضمون البوناني القديم» ومن ذلك قول الكندي 
نفسه» المحسوب من أهل الفلسفة الخلص: 

"إن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة؛ التي حدها علم 
الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان» لأن غرض الفيلسوف في عمله إصابة الحقء لا 
الفعل سرمداء لأن نمسك» ويتصرم الفعلء إذا انتهينا إلى الحق "(رسائل الكنديء ص 
حا 

تعلق "فوقية محمود "على هذا التعريف بأنه يؤكد أن الفلسفة صناعة إنسانية؛ وهذه 

إشارة حرص الكندي على إثباتها للفت النظر إلى أن هناك ما هو رباني» وأن هذا الرباني 
له مكانته التي تعلو كل ما هو إنساني» ولهذا نبه إلى وجود عقيدة» وهو ما لا يوجد في 
الفكر الفلسفي اليوناني (نحو فلسفة إسلامية» ص ٠)٠١6‏ 

ثم قوله: "إن حدها: علم الأشياء بحقيقتها بقدر طاقة الإنسان "تعريف إنساني ورد في 
أقوال اليونائيين مع فارق وهو أن طاقة الإنسان عندهم ترتبط بفكرة التشبه بالمحرك الذي 
لا يتحرك عند أرسطوء وبمثال المثل عند أفلاطون؛ بينما في الإسلام وعند الكندي المفكر 
المسلم تعنى الطاقة التي جبل عليها الفرد (لَا يكلف الله كَفْسًا نا رُسْعَهاء )0985(٠٠‏ 
سورة البقرة* 

وهو يقدم بعد ذلك مباشرة فكرة إسلامية لها قيمتهاء إذ يقول: إن غرض الفيلسوف في 
علمه إصابة الحق» وفى عمله بالحق؛ فهو بهذا التصريح يعرف بمبدأ من أهم مبادئ 
الشريعة وهو "اقتران النظر بالعمل "» وبهذا يكون الكندي قد تخطى المستوى النظفري 
المحض الذي هو سمة الفكر اليوناني إلى مجال العمل وهذا أمر جديد كل الجدة بالنسبة 
للفكر اليوناني* 


0 


كما أثبت نهاتية الفعل الإنساني ولانهائية الفعل الرباني» وهذه تفرقة بين الخالق 
والمخلوق تقوم على مفهوم الثنائية التي تحقق تنزه الخالق عن المثلية» وهذه كلها مفأهيم 
إسلامية تجعل من مضمون "الفلسفة "مضمونا إسلاميا مخالفا تماما لمضموته في القكقر 
اليوناني (المرجع السابق» ص ٠)505‏ 

أي أن الكندي قد جعل لفظ "فلسفة "المعرب دالا على مضمون اصطلاحي استمد أسسه 
من الفكر الإسلامي القائم على عقيدة راسخة بوجود إله أعلى لا مثل له وبأن من يعمل 
بالفلسفة لا يجوز أن يبقى على مستوى النظر وإنما عليه أن يقرن النظر بالعمل وهو ما 
يوجد في الفلسفة اليونانية ٠‏ 

أما فيلسوف مثل أبى بكر الرازي؛ فقد رأى أن الفلسفة طريق موصل للحقء وأنها 
السبيل الوحيد لإصلاح الفرد والمجتمع» بما تنير به العقول والنفوس» ومن هنا فإن سيرة 
الفلاسفة الأفاضل الأخيار الذين كان رائدهم الحق والخير من خير السيرء بحيث أوجب 
الاقتداء بهمء حيث التزموا العدل في معاملة الناسء وتمسكوا بالفضائل والمثل» 
واستشعروا النصح والعفة والرحمة:؛ وكتيرا ما اجتهدوا في نفع البشرية (العبدء ص ١2ء‏ 
الرازي؛ الطب الروحاني» ص )١١8‏ 

فهو يجل الفلاسفة غاية الإجلال» ويحترمهم كما يحترم نفسه» فكل قول لهم ينال لديه 
اهتماما وتقديراء وهذا لم يمنعه من معارضته أحيانا لبعض أفكارهمء وهو يوافق على 
تعريفهم للقلسفة بأنها "التشبه بالله عز وجلء؛ بقدر ما في طاقة الإنسان "2 ومعناه أن يتحلى 
الفينسوف بجميع الأخلاق السامية» وأن يترفع عن الدنايا والنقاتص بقدر ما يستطيع؛ ومن 
ثم فهو يوافق على تعريفهم للفيلسوف الحق أو الحكيم بأنه “من عرف شروط البرهان 
وقوانينه» واستدرك» وبلغ من العلم الرياضي والطبيعي والعلم الإلهي» مقدار ما في وسع 
الإنسان بلوغه "؛ وفيه وجوب اتصاف الفيلسوف بكل من العقل والخلق الجيد (مقدمة 
الطب الروحاني» ص 1؟) 

وإذا كنا نؤكد على وجود فلسفة إسلامية بالمعنى الذي يجعلها منهجا خاصا في التفكير» 
فإن هناك من يؤكدون على وجودها وتميزها ولكنهم ينحون بمضمونها نحو المضمون 
الفلسفي التقليدي» وإن اختصت ببعض الموضوعات بحكم قيامها وتأثرها بالعقيدة 
الإسلامية» وأبرز هؤلاء الدكتور إبراهيم مدكور (في الفلسفة الإسلاميةء ج3١‏ ص :)١9‏ 
حيث قال: 


"نعم هناك فلسفة إسلامية امتازت بموضوعاتها وبحوثها وبمسائلها ومعضلاتها وبما 
قدمت لهذه وتلك من حلولء فهي تعنى بمشكلة الواحد والمتعدد0٠0٠ 2٠‏ وتعالج الصلة بين 
الله ومخلوقاته ٠٠‏ ٠التى‏ كانت مثار جدل طويل بين المتكلمين» وتحاول التوفيق بين الوحي 
والعقل» بين العقيدة والحكمة» بين الدين والفلسفة» وأن تبين للناس أن الوحي لا يناقض 
العقل؛ وأن العقيدة إذا استئارت بضوء الحكمة تمكنت من النفس وثبتت أمام الخصومء وأن 
الدين إذا تأخى مع الفلسفة أصبح فلسفيا كما تصبح الفلسفة دينية» فالفلسفة الإسلامية وليدة 
البييئة التي نشأت فيهاء والظروف التي أحاطت بهاء وهى كما يبدو فلسفة دينية روحية ٠"‏ 

وإذا كان هذا مما يميز الفلسفة الإسلامية عن غيرهاء إلا أنها - فيما رأى مدكور - لم 
تهمل المساتل الفلسفية الكبرى التي طرقها كبار الفلاسفة السابقة مشل الزمان والمكان 
ونظرية المعرفة ونظرية الفضيلة والتفرقة بين النفس والعقلء والفطري والمكتسب» 
والظن واليقين: "فنظرتها إلى الفلسفة أعم وأشمل من نظرتنا إليها اليوم» وهى شبيهة كل 
الشبه بنظرة اليونان»ء وخاصة أرسطو في تقسيمه المعروف للعلوم الفلسفية الذي حاكاه 
فلاسفة الإسلام وساروا عليه "(المرجع السابق»ء ص ١٠3)؛‏ ومن هنا فقد اختلطت بعض 
مسائلها بالطب وعلوم الحياة والكيمياء والنبات والفلك والموسيقى٠‏ 

وأكثر من هذاء فالفلسفة الإسلامية اكتسبت طابعا كليا شموليا "موسوعيا "بحيث يمكنك 
أن تجد بعض نظراتها منبثة في كتابات في الكيمياء والموسيقى وأصول الفقه والتاريخ 
والهندسة "وربما كان بين علماء الإسلام» من هو في تفكيره الفلسفي أعظم جرأة وأكثر 
تحررا من الفلاسفة المختصين٠‏ وفى البحوث الكلامية والصوفية مذاهب ونظريات لا تقل 
دقة وعمقا عن مذاهب المشائين ونظرياتهم؛ وقد التقت وجها لوجه مع فلسفة أرسطو وكان 
بينها صراع ونضالء ومن هذا الصراع نشأت مميزات التفكير الإسلامي الخاصة» وأخيرا 
في مبادئ التشريع وأصول الفقه تحاليل منطقية وقواعد منهجية تحمل شارة فلسفية 
واضحة:» بل ربما وجدنا في ثناياها ما يقرب كل القرب من قواعد مناهج البحث الحديئة 
"(المرجع السابق» ص ١؟)+‏ 

أما الدكتور عبد الحليم محمود فقد نحا منحى أقرب إلى الصوفية» فهو يؤكد أن 
الفلسفة- من وجهة النظر الإسلامية - هي (التفكير الفلسفي» ص :)١717‏ 

"المحاولات التي يبذلها الإنسان عن طريق الفعل وطريق التصفية؛ ليصل بها إلى 
معرفة الله "» وهذه المحاولات هي "الفلسفة ": والنتيجة هي "الحكمة "» ومن ذلك يتضح أن 
الغزالي - باعتبار أنه استكمل شطري الطريق - أصل في الميدان الفلسفي من "ابن سينا 
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"» ومن أرسطو اللدين لم يقطعا إلا نصف الطريق٠‏ وهو لذلك يعتبر أن هذا القول إذا كان 
صحيحا بالنسبة للغزالي» فهو أيضا صحيح بالنسبة إلى كبار الصوفية الإسلاميين» ذلك 
أنهم جميعا قد حققوا "الكشف عن الإله ثم الاتصال به ٠"‏ إنهم في نظره "فلاسفة كاملون "2 
وبالتالي فإن أرسطو ومن سار على دربه يصدق عليهم التعبير بأنهم "أنصاف فلاس فة: إذ 
أنهم لم يقطعوا إلا نصف الطريق الفلسفي وهو الجانب العقلي "(المرجع السابقء ص 
ا 

ولا يقف الأمر عند حد هؤلاء ممن ذكرناء فهناك غيرهم بطبيعة الحال ممن يضيق 
المقام عن الإشارة إليهم» وعلى أية حال فإن المعنى الذي سوف نبنى عليه في دراستناء 
دون أن نؤكد أنه الحق الذي لا شبهة فيه» هو ذلك الذي يؤكد على المضمون "المنهجي ". 
على اعتبار أن الفلسفة عموما هي بالدرجة الأولى "طريقة "في التفكير؛ ومنهج في النظرء 
يتجه إلى المفاهيم الأساسية والتصورات الرئيسية تحليلا وشرحا وبيانا وتوضيحا لها وما 
ترتبط به من علاقات» وممارسة للنقد» على أساس أن مثل هذا هو الذي يوثق العلاقة بين 
الفلسفة والتربية» إذ أن التحديد الدقيق والوضوح الشديدء وتمايز العلاقات» والكشف عن 
العيوب والسلبيات من شأنه يقوم التفكير ويعدل السلوك ٠‏ 


نقد الفلسفة: 

ومع ذلك فقد شهد تاريخ الفكر الإسلامي هجوما ضاريا على الفلسفة والفلاسفة مما 
لابد أن نشير إليه؛ ومن ثم لا نقف عند حد الكشف عما هو إيجابي بالنسبة إليناء وحتى 
يتبين لنا وجه الصواب أو الخطأ في مثل هذا الهجوم ٠+‏ 

فقد كان عدد من مفكري الإسلام يطلقون على دائرة معارف اليوئان من رياضيات 
وطبيعيات وإلهيات اسم "علوم الأوائل "أو "علوم القدماء أو العلوم القديمة "» وهى تقابل 
عندهم علوم العرب والعلوم الشرعية بوجه خاصء» وقد كانت علوم الأوائل مثار الشكوك 
والريب عند البعض من أهل السنة» حتى كانت موضع عناية في البيئات الدينية الإسلامية 
منذ القرن الثاني للهجرة» ومن هنا كان من السهل اتهام الرجل بالزندقة متى نحا في كتبه 
نحوا فلسفياء كما حدث مع على بن عبيدة الريحاني وأبى زيد البلخي وغيرهما (الطويل» 
قصة التزاع:» ص ٠+)١١5‏ 

وقد بالغ هذا النفر من أهل السنة في هذا النزوع حتى كانوا ينفرون من كل علم ينسب 
إلى الفلسفة أو يتصل بهاء وليس أدل على هذا من أن يشكو الغزالي منه في منقذهء وهو 


ا 


أكبر من وجه نقودا حادة إلى الفلاسفة؛ وقال عدد من هذا النفر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حينما سأل ربه أن يعيذه من "علم لا ينفع "إنما قصد علوم الأوائل ! وروى عن ابن 
تيمية في الجزء الأول من رسائله الكبرى أن العلم ما كان موروثا عن نبي» وكل ما سواه 
فهو علم لا يتفع» أو ليس بعلم وإن سمى به٠‏ ووصف جمهرة المتكلمين من السنيين علوم 
الأوائل بأنها “حكمة مشوبة بكفر "لأنها تؤدى إلى التعطيل "أي تجريد ذات الله من كل 
حسنة إيجابية "؛ وبدا الاشتغال بها مسايرا للاستخفاف بالدين؛ وكل من عنى بهذه العلوم 
دل بعنايته على أنه مغموز في عقيدته؛ متهم في دينه: وليس ينجيه من هذا الاتهام أن 
يكون ثفة في العلوم الشرعية مزاولا للتعاليم الدينية» بل إن مجرد الاتصال بهذه العلوم» 
كفيل بأن يجنح بصاحبه إلى طريق الدين القويم» ولعل هذا هو السبب الذي جر المأمون 
إلى القول بخلق القرآن (المرجع السايق»ء ص +)٠١7‏ 

ثم تبلورت القضية في مشكلة احتلت مساحة واسعة من التفكير الإسلامي؛ فكثيرون 
لابد يعرفون تلك المناقشات الطويلة التي جرت بين عدد من فلاسفة الإسلام ومفكريه 
حول العقل والنقل» وحول الدين والفلسفة» حيث جرت في هذا النهر مياه كثيرة عبر 
قرونء لعل أشهرها تلك التي جرت بين الغزالي في كتابه الشهير (تهافت الفلاسفة) ورد 
ابن رشد عليه ب (تهافت التهافت)» بل لقد وصل الأمر إلى حد "تكفير "من يقول بالفلسفة 
في بعض العهود» 

وربما لم ينتبه كثيرون إلى أن الغزالي إذ يقول "بتهافت الفلاسقة "فهذا ليس معناه إنكاره 
للفلسفة» وإنما إنكاره لاجتهادات بعض "الفلاسفة "الإسلاميين» وأبسط ما يمكن قوله في هذا 
الشأن هو أن مناقشاته في هذا الكتاب هي صورة من صور التفلسف في أعلى درجاتهاء 
وكأننا نستحضر مقولة أرسطو: "فلنتفلسف إذا اقتضى الأمر أن نتفلسف» فإذا اقتضى 
الأمر ألا نتفلسفء فلنتفلسف حتى نثبت أن التفلسف أمر لا لزوم له "؛ وبالتالي يعتبر 
التفلسف عملا حتميا حتى لدى هؤلاء المهاجمين له١‏ 

وعلى أية حال فمصدر الإشكال يكمن في أي معنى يقصد المتحدث للفلسفة ؟ قفي 
تصورناء فإن الكثرة الغالبة من صور النقد العنيف والهجوم الحاد ألتي شهدناها في بعض 
الكتابات وفى بعض الفترات في التاريخ الحضاري الإسلامي إنما استندت إلى تلك 
المسائل "الميتافيزيقية "التي كانت تغلب على كتابات الفلاسفة في قرون سبقت؛ على أساس 
أن المسائل الميتافيزيقية هي مما يقع في دائرة "الغيب "؛ الذي هو منطقة محظورة على 
الإنسان أن يطرقهاء حيث لا يملك وسائل معرفتهاء ومن ثم وجب عليه أن يكتفي بالقدر 


دل 


الذي جاء إلينا عن طريق الوحي المنزل على أنبياء الله عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة٠‏ 

أما إذا فهمنا من الفلسفة أنها عملية تحليل وتوضيح وبلورة للمفاهيم والمشكلات؛ وهو 
عماد "التفكير "على وجه العموم؛ فسوف ينتفي التعارض المزعوم؛ بل ولريما وجدنا أن 
ممارسة التفكير على هذا النحو هي "فريضة "لابد من القيام بها بحيث "يؤثم "الإنسان إن لم 
يقم بها !! 

وعلى أية حال فلابد أن نضع بعين الاعتبار "السياقات الثقافية "التي أحاطت بهجوم حاد 
لا ينكر شهدته الحضارة الإسلامية على الفلسفة والمشتغلين بهاء إلى الحد الذي وصل إلى 
درجة "التكفير ٠"‏ 

فمن بين العديد من الأسباب التي تفسر ما اعترى الدولة الإسلامية في العصور 
الوسطى من اضمحلال وضعف في سنواتها الأخيرة؛ يقف الجمود الفكري والجدب العقلي 
والتعصب كمؤشرات مهمة ودلالات خطيرة آذنت بانهيار الدولة؛ ومن هنا نجد أنه بعد أن 
كانت الجماعة الإسلامية تشهد مناقشات ثرية بين فرق مختلفة ومذاهب متعددة» ومفكقرين 
وعلماء وفقهاء متبايني التوجه والاجتهادء إذا بها تشهد نوعا من الناس يأنفون من الجديدء 
وينفرون من إعمال العقل» ويتصورون أن الكلمة النهائية في الاجتهاد قد قيلت من قبل فلا 
ينبغي لأحد أن يجهد ذهنه ويسبر غور ما قيل من آراء وأفكار؛ وما عليه إلا أن يعود إلى 
ما سبق أن قيل ففيه الطريق إلى مواجهة المشكلات مهما استجدت ومهما تباعدت الأزمان 
وتباينت الأماكن + 

وظهرت الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد» وكان التفكير الفلسفي بطبيعة الحال هو العدو 

الأول لهذا الفريق من الناس» وحتى تكتسب تلك الدعوة القداسة وقوة التأثير على الناس» 
ألبست لباس الدين» والدين يبرأ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب» وصدرت كتب كثيرة 
تهاجم الفلسفة والمنطق بوجه خاص ككتاب الرد على المنطقيين للنويختي٠‏ وفى المغرب 
الإسلامي أصدر المنصور بن أبى عامر - بعد موت الخليفة الحاكم سنة /751 ه أمرا 
بإحراق كتب المنطق والنجوم٠‏ ومن أجل هذه الحملات التي عاناها النطق يبدو أن 
الغزالي لم يرد أن يظهر اسم المنطق على بعض كتبه المنطقية؛» فجعل منها (معيار العلم) 
و (محك النظر)؛ و (القسطاس)» وإن كان أظهر قدرا من التبرم به في (محك النظر)ء 
وحذر في (المنقذ من الضلال) من التسرع في الوقوع في الكفر استنادا إلى ما سمى 
بزندقة أهل المنطق !! 


لحل 


بل بلغت المعارضة أوجهها بعد الغزالي» وتجلى نفور المتأخرين من المترددين مسن 
الفلسفة والمنطق في فتوى اين الصلاح المتوفى سنة 7147 ه»ء وقد أفتى فيها بتحريم 
الفلسفة والمنطق؛ وفيها قال: "وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شرء وليس 
تعليمه وتعلمه مما أباحه الشرع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
والسلف الصالحين ٠"‏ 

وقد نصح ابن خلدون كل من أشكل عليه الأمر وعرض له ارتباك في الفهم أن يتجتب 
قوانين المنطق قاتلا له: "اخلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه: وسرح 
نظرك وفرغ ذهنك فيه الغوص على مرامك منه٠‏ ٠.حتى‏ تشرق أنوار الفتح من 
٠ ٠‏ ٠"(عن:‏ الطويل» أسس الفلسفة؛ صص .)8:7-7.١‏ 

وعلت أصوات بعض الفقهاء لتستبد بأمر التفكير وتندد بالاجتهادات العقلية»وكان شعار 
متأخري السلفيين "فر من الكلام في أي صورة تكون كما تفر من الأسد"٠‏ ويعبر عن 
شعور هذه الفئة نحو علم الكلام قول ينسبونه إلى الإمام الشافعيء وهو لا يتسق مع ما 
عرف عن هذا الإمام العظيم من قوة حجة ومهارة النهج العقلي؛ وهو "حكمي على رجال 
الكلام أنه يجب أن يضربوا بالسياط والنعال وأن يطاف بهم مشهرين في المجامع 
والقبائل ٠٠."م‏ 

ومن الملاحظ أن كثيرا من الهجوم قد انصب على أهل الكلام» وربما يرجع ذلك إلى 
تلك المناقشات التي دارت حول الذات الإلهية» وما تطرف فيه عدد من أهل الاعتزال» 
وخاصة إبان محنة القول بخلق القرآن» حيث ترك هذا آثارا سيئة في نفوس كثيرين تجاه 
المعتزلة» وتجاه أهل الكلام ٠»‏ 

وأكد ابن أبى أصيبعة في (عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 077) أن المنصور 
في الأندلس )١١54--17١84(‏ قد شدد في أن لا يبقى أحد يشتغل بشيء من المنطق 
والفلسفة؛ و "أنه متى يوجد أحد ينظر في هذا العلم أو وجد عنده شيء من الكتب المصنفة 
فيه» فإنه يلحقه ضرر عظيم ٠"‏ 

وذكر المراكشي في (المعجب» ص )١75‏ أن الفقهاء قرروافي مجالس أمراء 
الموحدين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه»وأنه بدعة 
في الدين؛ وريما أدى أكثره إلى اختلال العقائد»وكتبوا إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض 


في شيء منه وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه ٠‏ 


وربما يكون مهما هنا إثبات المنشور الذي كتب بعد محاكمة ابن رشد في عهد الخليفة 
يعقوب الملقب بالمنصور عام ١٠5/8ه»‏ وقد كتبه أبو عبد الله ين عياش لتحريم الفلسفة 
وإعدام كتبها واضطهاد رجالها وتحذير الناس من شرها (الطويل» قصة النزاع» صص 
للد فلم 

"قد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام»وأقر لهم عوامهم بتفوق عليهم 
في الأفهام؛ حيث لا داعي يدعو إلى الحي القيوم» ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه 
والمعلوم؛ فخلدوا في العالم صحفا ما لها من خلاق» مسودة المعاني والأوراق» بُعدها من 
الشريعة بُعد المشرقينء وتباينها تباين الثقلينء يوهمون أن العقل ميزانهاء والحق برهاتهاء 
وهم يتشعبون في القضية الواحدة فرقاء ويسيرون فيها شواكل وطرقاء ذلك بأن الله خلقهم 
للنار؛ وبعمل أهل النار يعملون» ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة؛ ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ! 

"ونشأ منهم في هذه السمحة البيضاء شياطين أنس يخادعون الله والذين آمنواء وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ولو 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» فكانوا عليها أضر من أهل الكتاب» وأبتعد عن 
الرجعة إلى الله والمآب؛ لأن الكتابي يجتهد في ضلال؛ ويجد في كلال؛ وهؤلاء جهدهم 
التعطيل» وقصاراهم التمويه والتخييل» دبت عقاربهم في الآفاق برهة من الزمان» إلى أن 
أطلعنا الله سبحائه منهم على رجال كان الدهر قد أملى لهم شدة حروبهم؛ وأغقفى علهم 
سئين على كثرة ذنوبهمء وما أملى لهم إلا ليزدادوا إثماء وما أمهلوا إلا ليأخذهم الله الذي 
لا إله إلا هو وسع كل شيء علماء 

"وما زلنا - وصل الله كرامتكم - نذكرهم على مقدار ظننا فيهم؛ وندعوهم على بصيرة 
إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيهم» فلما أراد الله فضيحة عمايتهم وكشف 
غوايتهم؛ وقف بعضهم على كتب مسطورة في الضلال؛ موجبة أخذ صاحبها بالشمال» 
ظاهرها موضح بكتاب الله وباطنها مصرح بالإعراض عن الله» ليس منها الإيمان 
بالظلم» وجئ منها بالحرب الزبون في صورة السلم» مزلة للأقدام»وهم٠ ٠‏ ٠يوافقون‏ الأمة 
في ظاهرهم وزيهم ولسائهم؛ ويخالفونهم بباطنهم وغيهم وبهتانهم ٠‏ 

"فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جقن الدين» وتكثة سوداء قي صفحة النور المبين» 
نيذناهم في الله نبذ النواة وأبغضناهم في الله كما أننا نحب المؤمنين في اللهء وقلنا اللهم إن 
دينك هو الحق اليقين» وعبادك هم الموصوفون بالمتقين» وهؤلاء قد صدفوا عن آياتك» 
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وعمت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعد بين أسفارهم» وألحق بهم أشياعهم حيث 
كانواه ٠٠‏ 

"فاحذروا - وققكم الله - هذه الشرذمة على الإيمان» حذركم من السموم السارية في 
الأبدان» ومن عُثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار التي بها يعذب أربابه؛ وإليهما 
يكون مآل مؤلفه وقارئه ومآبه "٠.٠٠١‏ 

وفى هذا المناخ الذي سيطرت فيه فئة من فقهاء العصور المتأخرة ودعوا فيه إلى نبذ 
التفلسف بحجة حماية الدين» نجد "المراكشي "يصف بعض أحوال دولة الموحدين فيقول: 
٠0"‏ «فظهرت في البلاد مناكير كثيرة» واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن 
الأمورء وصارت كل امرأة من أكابر لمتوئة مشتملة على كل مفسد وشريرء وقاطع سبيل» 
وصاحب خمر وماخور ٠‏ ٠٠"(المعجب؛‏ ص ٠ )1١0/7‏ 

ولا يملك الباحث في هذا الموضوع أن يغفل عن ذكر ابن تيمية الحنبلي الكبير في 
عدائه المرير للفلسفة» وقد بدا هذا في مؤلفاته» ولا سيما (الرد على عقائد الفلاسفة) و 
(نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) وهو الذي لخصه السيوطي بعد ذلك 
وسماه (جهد القريحة في تجديد النصيحة) ٠‏ 

وقد جرى ابن قيم الجوزية مجرى أستاذه ابن تيمية قي عدائه للفلسفة؛ ولكنهما كانا 
ممن اتصل بها - بالفلسفة - وألما بعلومها فيما ألما به من مختلف العلوم؛ وأسلوبهما في 
النقد والجدل عنيف؛ غير أن نفحات النظر العميق والاطلاع الواسع تخقف من لذع 
أسلوبها ٠"‏ 

وقد عرض ابن قيم الجوزية في (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة) لنقد 
العلوم الفلسفية والإبانة عن تهافت المنطق وفلة جدواهء وأشار في حديثه إلى صلته بالدين 
وحكم الشرع في تعلمه» ومما قاله في ذلك (قصة النزاع» ص :)١78‏ 


واعجبا لمنطق اليونان كم فيه من إفك ومن بهتان 
مخبط لجيد الأذهان ومفسد لقطرة الإنسان 


مضطرب الأصول والمياني على شفا هار يناه الباني 
وفى سلسلة هذه الحملات» كتب "جلال الدين السيوطي "كتابا يهاجم فيه التفلسف بعنوان 
(صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام) ٠‏ 
ومن الدعاوى التي هاجم بها التفلسف مسايرا في ذلك غيره؛ أن الفلسفة جاعت إلى 
العالم الإسلامي عن طريق اليونان»وأهل اليونان القديمة أهل كفر ووثنية» وإمامهم الققفر 
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والزندقة» "أرسطو ":وإيهام الناس بأن آراء أرسطو مناقضة لما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وينبغي نبذهاءومن هنا قالوا: 

قطعنا الإخوة من معشر بهم مرض من كتاب الشفا 

قماتوا على دين رسطاليس ومتنا على ملة المصطفى ! 

وكتاب الشفا هو كتاب ابن سيناء الذي يلقب بالشيخ الرئيس والذي اعتبر من الهامات 
العالية في الفكر الفلسفي الإسلامي» ويصل الأمر إلى حد المقابلة بين مقام أرسطو ومقام 
رسول الله مع أن أحدا من هؤلاء الناقدين لا يملك دليلا يقينيا على أن إعجاب هذا 
الفيلسوف أو ذاك بأرسطو يعنى أنه يترك ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم ١‏ 

وقيل أيضا: 

إذا شوركت في أمر بدون فلا يلحقفك عار أو نفور 

ففي الحيوان يشترك اضطرارا أرسطوطاليس والكلب العقور 

ومن الغريب أيضا أن ينسب السيوطي قولا لابن تيمية صاحب العقل الجبار في الفكر 

الإسلامي» سطورا تفوح بقدر واضح من النزعة العصبية؛ فهو يناقش رأيا لا يقبلدهمن 
اليونانيين» يعقب على ذلك بقوله "وهذا لضعف عقولهم (اليونانيين) وتعذر المعرفة عليهم 
إلا بالطرق البعيدة والله تعالى يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصالح والإيمان ما 
برزوا به على كل نوع من أنواع جنس الإنسان "(صون المنطق» ج١ء‏ ص ٠)”8‏ 

فالمسألة إذن ليست حجة ومنطقا ودليل وإنما "طبيعة خاصة "تحرم اليونانيين من القدرة 
على البصر الصحيح والرأي السليم !! 

وكان ابن خلدون قد شن حملة قاسية أيضا على الفلسفة في فصل عنونه (قفصل في 
إبطال الفلسفة وفساد منتحلها) لخص في مقدمته ما تصوره الركن الأساسي فيهاء وعقب 
على ذلك بقوله: "واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إلبه باطل بجميع وجوهه "(المقدمة: ج”: 
ص 0489ل)ء 

وبعد أن ناقش بعض آرائهم» عقب بقوله: "فهذا العلم كما رأيته غير واف بمقاصدهم 
التي حوموا عليها مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرهاء وليس له فيما علمنا إلا ثمرة 
واحدة وهى شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في 
البراهين» وذلك أن نظم المقاييس وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه في 
صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك في علومهم الطبيعية» وهم كثيرا ما يستعملونها في 
علومهم استعمال البراهين بشروطها على ملكة الإتقان والصواب في الحجاج 
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والاستدلالات لأنها وإن كانت غير وافية بمقصودهم فهي أصح ما علمناه من قوانين 
الأنظار"(المرجع السابق» ص +)٠١85‏ 

ولا يكتف ابن خلدون بذلك؛ بل ينصح المسلم بقوله: ٠٠"‏ «فليكن الناظر فيها متحرزا 
جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على 
التفسير والفقه» ولا يُكبّن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة» فقل أن يسلم لذلك من 

فهو إذن لا يحرم الاطلاع عليها كما حدث بالنسبة لغيره؛ وإنما يطلب "التحرز ": فضلا 
عن ضرورة التزود يقاعدة معرفية متينة من العلوم الشرعية حتى يمكن أن يكون ذلك 
معينا على الفرز والانتقاء والنقد والتمييزه 

وفى العصر الحديث نفى أحمد أمين (فجر الإسلام» ص ١؛)‏ عن العرب قدرة على 
التفلسف مؤيدا بذلك ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن طبيعة العقل العربي لا تنفر 
إلى الأشياء نظرة عامة شاملة» وليس في استطاعتها ذلك٠‏ 

ولا يكتفي مفكرنا بالاستشهاد ببعض المستشرقين بل يسوق أقوالا من قدماء علماء 
المسلمين مثل الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في معرض كلامه عن الحكماء "الصنف 
الثاني حكماء العرب وهم شرذمة قليلة وأكثر حكمتهم فلتات الطبع وخطرات الفكار"» 
وقال في موضع آخر "إن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحده ٠‏ ٠والمقاربة‏ بين 
الأمتين مقصورة على اعتبار خواص الأشياءء» والحكم بأحكام الماهيات» والغالب عليهم 
الفطرة والطبع٠‏ وإن الروم والعجم يتقاربان على مذهب واحدء حيث كانت المقاربة 
مقصورة على اعتبار كيفية الأشياء:والحكم بأحكام الطبائع» والغالب عليهم الاكتساب 
والجهد "(الملل والنحل؛ ج؟؛ ص ؟5؟)٠‏ 

وفى الوقت الذي يشيد فيه أمين بالعقلية اليونانية من ميل إلى التفكير الفلسفي (ص 57) 
يكيل الاتهامات للعقلية العربية "فأما التفص فما تشعر به حين تقرأ قطعة أدبية - نظما أو 
نثرا - من ضعف المتطق» وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا دقيقاء وقلة ارتباط بعضها يبعض 
ارتباطا وثيقاء حتى لو عمدت إلى القصيدة - وخاصة في الشعر الجاهلي - فحذقت منها 
جملة أبيات أو قدمت متأخرا أو أخرت متقدماء لم يلحظ القارئ أو السامع ذلك - وإن كان 
أدييا - ما لم يكن قد قرأها من قبل ٠"‏ 

وإذا كان من المحتمل أن نتصور هذا بحكم ما كانت عليه الثقافة العربية قبل الإسلام 
من بدائية» إلا أن أمين لا يترك لنا هذا الاحتمال» إذ يشير إلى أمثلة من بعد ذلك بقرون 
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حيث الازدهار الحضاري الإسلامي» فيعقد مقارنة بين ما يكتبه الجاحظ أو ابن عبد ربه 
أو أبو هلال العسكري في الخطابة أو الوصفءوما يكتبه أرسطو في ذلك "رأيت الطبيعتين 
مختلفتين تمام التخالف» فأرسطو يحلل الخطابة مثلاء ويبين منزلتها من البلاغة» وأقسام 
الخطابة وأجزاء الخطية؛ وكيف يتكون الخطيب٠‏ ٠بنظر‏ شامل بحيث تدرك الخطابة 
صورة كاملة» أما كتاب العرب فيكتبون جملا رشيقة ودررا منثورة في الخطابة» لا يتكون 
منها شكل تام "(ص ٠)‏ 

ويبدو أن شدة تأثر أحمد أمين بأقوال المستشرقين دفعته إلى أن يرى في كلام 
الشهرستاني معنى غير ما قصده الرجل؛ وهو الأمر الذي التفت إليه بصدق "مصطفى عبد 
الرازق (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص 77)؛ فهو لا يرى أن كلام الشهرستائي 
يسبب عجز العقل العربي عن النظر إلى الأشياء نظرة شاملة؛ بل قد يكون على عكس 
ذلك + 

فإن الذي يفهم من نصوص الشهرستاني هو أن العرب والهنود يميلون إلى الأحكام 
الكلية والأمور العقلية والمجردات» وهم ينزعون إلى الروحانيات» بخلاف الروم والفرس 
الميالين إلى الأمور الجزئية؛ وإلى تتبع آثار الطبائع والأمزجة وما يقع عليه المس من 
الأجسام والجسمانيات» ولعل قول الشهرستاني "إن أكثشر حكم العرب فلتات الطيع 
وخطرات الفكر "؛ وقوله: "والغالب عليهم الفطرة والطبع ", كل ذلك لا يخرج عما يقوله 
الجاحظ في كتاب (البيان والتبيين): "إلا أن كل كلام للفرس وكل معنى للعجم فإنما هو عن 
طول فكرة واجتهاد وخلوة وعن مشاورة ومعاونة» وعن طول التفكير ودراسة الكتب»ء 
وحكاية الثاني علم الأول»وزيادة الثالث في علم الثاني» حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند 
آخرهم؛ وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام ٠"‏ ج7: ص +)١5-17‏ 

ولا يريد الجاحظ بقوله إلا أن يصف العرب بسرعة الذكاء وحدة الذهن وإصابة الرأي 
فيما يحتاج غيرهم فيه إلى أناة وطول تفكير واستعانة وبحث (عبد الرازق» ص 94)+ 

وقد عزز من القول بيونانية المصدر للتفلسف الإسلامي» أن الجامعة المصرية القديمة 
عندما أنشئت؛ واستدعى الأستاذ "سنتلانا "لتدريس المذاهب الفلسفية» بدأ دراسته بتلخيص 
الفلسفة اليونانية» وجزمء منذ مبدأ دراسته أن "العلوم الإسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها 
على علوم اليونان» وأفكار اليونان» بل وعلى أوهام اليونان "(عبد الحليم محمودء التفكقير 
الفلسفيء ص )١184‏ + 


تعصب الأستاذ "سنتلانا "إن منذ محاضرته الأولى لفكرة معينة ووضع سامعيه أمام 
اتجاه خاص سيسلكه؛ ولم يجعل هذا الاتجاه قابلا للاحتمال» أو الأخذ والردء وإنما أطلق 
الأمر إطلاقا عاماء وجزم به في صورة لا يستسيغها العلم الدقيق» ثم أخذء معتمدا على 
القضية التي أطلقهاء يتلمس أية ناحية» من نواحي التشابه بين الأفكار الإسلامية والأفقار 
اليونانية» فيجعل أصلها يونانياء ويجزم بأن» المسلمين أخذوها من اليونان٠‏ 
وذلك نمط من البحث يكشف عن تعصب, إذ إنه؛ في مناهج البحث الدقيقة؛ يشترط 
للقول بتقليد اللاحق للسابق "أمور "منها أن يثبت ثتبوتا بينا: 
١‏ - التشابه؛ أو التطايق التام بين الفكرتين» 
؟ - أن يثبتء بطريقة لا لبس فيهاء أن الأخير قد تلقن مباشرة - سواء بالتلمذة؛ أو 
بواسطة الكتب - عن السابق ٠‏ 
" - ومن أهم الشروط ألا تكون الأصالة؛ أو العبقرية متوفرة في اللاحق» أي أن تكون 
في اللاحق طبيعة التقليدء فإذا ما خرج عن طبيعة التفليد إلى الأصالة والعبقرية» 
فقد خرج عن شبهة المحاكاة وعن شبهة التقليد ٠‏ 
ومن البين أن "سنتلانا "لم يراع كل هذه الشروطء ذلك أنه جزم بأن أفكار اليونان» 
وعلومهم» وأوهامهم؛ كانت أساسا للعلوم الإسلامية منذ بدء تشأتهاء مع أن نتشأة العلوم 
الإسلامية» يمكن أن يقال أن أسسها ومبادئها» تدرجت» تكونا ووضعا منذ بدء الإسلام 
نقسه» أي أساسها كان: الوحي نقفسه (المرجع السابق: ص ٠)١86‏ 
والعلوم الإسلامية» إذا أطلقناها كانت: عقيدة» وشريعةء وأخلاقاء 
كانت تفسيرا للقرآن» وشرحا للحديث؛ وجدلا حول العقيدة التي نزل بها الوحي»وكانت 
اتجاها روحيا يستمد مبادئه ونظرياته من القرآن؛ ومن السنة؛ ومن التأسي بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه؛ 
وإذا أردنا شيئا من التمثيل الواقعيء فإننا نقول» في الاتجاه الروحي إن أبا ذر الغغفاري 
لم يدرس الأفلاطونية الحديثة؛ ولم يدرس اشتراكية أفلاطون» ولم يتخذ ذلك أساسا 
لدعوته» ولكنه اتخذ الزهد - الزهد الإسلامي - مذهيا ومنهجا في الحياة (المرجع السابق» 


ص 185)ء 
وأهل الصفة» لم يتتلمذوا على الأفلاطونية الحديتة أو على الفيثاغورية» فيتخذوا عتهم 
الزهد والتقوى منهجا وسئنا١‏ 
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ونقول في ناحية التشريع٠‏ إن سيدنا معاذاء أو سيدنا عمرء أو سيدنا علياء أو الإمام 
مالكاء لم يدرسوا نظريات اليونان» حتى يتخذوها أساسا لفتاواهم وأحكامهم ٠‏ 

والبحث في القدر وفى غيره من المشاكل الكلامية» كالبحث في الذات الإلهية» نشأ منذ 
عهد مبكر في الإسلام» يل لقد تجادل الصحابة في حياة الرسول نفسه - كما سوف نبين - 
في هذه الأمور ٠.٠‏ ولم يكونوا في ذلك منغمسين في شرح وتفسير أفلاطون 
وأرسطوءواستمر الحديث والجدل؛ في مسائل علم الكلام هادئا بطيئاء أو عنيفا سريعا إلى 
أن نشأ "واصل بن عطاء "؛ و"عمرو بن عبيد"؛ فنظماه ونسقاه وكونا فيه مذهبا على 
شيء كثير من النضج العقلي:ومع ذلك فإن الفلسفة اليونانية» من إلهيات وأخلاق» لم تكن 
قد ترجمت بعد١‏ 

وإذا أردتا أن نقف وقفة نقدية أمام الآراء التي سيقت لتؤكد بعد العفلية العربية عن 
التفلسف» فسوف نجد ما يلي: 

١‏ - إن الذين يريدون رؤية فلسفة عربية كفلسفة اليونان وقانونا عربيا كقانون الرومان 
يخطئون في مقارنتهم بين العرب وبين هذه الأمم إذا كانوا يقارنونها بالعرب في 
جاهليتهم» فحتى تكون المقارنة عملية؛ ينبغي أن تكون بين أمم في طور واحد من 
الحضارة: فإذا كانت المقارئة تقصد العرب في طور الحضارة فإننا نؤكد أن قد 
كانت لهم علوم زاهية وفلسفة واضحة وقوانين معلومة* 

؟ - لفد أثبت التقدم العلمي المعاصر والتطور الفكري الحالي زيف الدعوى العنصرية 
التي توهم أنصارها إمكان استخلاص صفات شعب ما العقلية وخصائصه الفكرية 
من بيئته الجغرافية أو من الجنس الذي ينتمي إليه» ثم إن الفكر الإسلامي نفسه لا 
نستطيع القول بأنه وليد العقلية العربية وحدهاء إذ ساهم في تكوينه شعوب متعددة» 
من فرسء وهنودء وأتراك؛ وسوريين» ومصريين؛ وأندلسيين٠‏ ٠وهكذا‏ (مدكورء 
ص 7١1)ء‏ 

" - ليس صحيحا أن العقلية العربية عقلية مفرقة جزئية؛ باعتبار انتمائها إلى العقلية 
السامية» على عكس العقلية الآرية التي وصفت بأنها عقلية "مجمعة "؛ فجوتييه 
*#نطناه0 «مع.آ صاحب هذا الرأي نقل عن المستشرق "لابى "16م8.آ كلاما 
عن الفن العربي يوحى لنا بأن العرب قد بحثوا عن نوع من الوحدة في الزخرفة 
والموسيقى والشعرء ونحن وإن كنا لا نستطيع القول بأن هذه الوحدة قد بلغت 
درجة "الوحدة العضوية "فكل ما نستطيع تأكيده أنها وحدة على أي حال تقوم على 


ذا 


التكرار: تكرار الجملة الموسيقية» وتكرار النقش الواحدء وفى حالة الشعر تكرار 
التفعيئة الواحدة والقافية الواحدة ومن هنا فالاختلاف بين الساميين والآريين ليس 
هو الاختلاف بين مفرقين وموحدينء وإنما هو اخثلاف في منهج الوحدة؛ وفى 
الأساس الذي تقوم عليه (هويدي» ص ١)١5‏ 
ويرتبط بهذا أيضا زيف القول بأن الدين الإسلامي هو السبب في عدم تعود 
العرب على الوحدة العضوية القائمة على المزج والتجميع بما أكد عليه من "التنزيه ". 
فالتنزيه في الإسلام لا ينفى الوحدة لأنه لا يقضى على الصلة بين الله والكون أو بين 
الله والإنسان وكل ما هنالك أن هذه الصلة ليست صلة مزج وتجميع كما نرى في 
المسيحية حيث يختلط المستوى البشرى بالمستوى الإلهي؛ فالوحدة في الإسلام إذن 
تحافظ على المسافة القائمة يبن المستويات ولا تلغيها تماما١ء‏ 
5 - لقد تولى غربيون آخرون منصقون مهمة الرد على دعوى رينان التي عبر عنها 
في كتابه الشهير (ابن رشد والرشدية) من مثل هذه الدعوى العنصرية حيث أبدى 
دهشته من أن العقلية السامية التي أنتجت أديانا "!! "طبعتها بطابع القوة في أسمى 
درجاتها لم تثمر أدنى بحث فلسفي» اضطر إلى أن يرد على نفسه حيث ذكر في 
موضع آخر أن العرب مثلهم مثل اللاتين» مع تظاهرهم بشرح أرسطوء عرفوا 
كيف يخلقون لأنفسهم فلسفة ملذى بالعناصر الخاصةء ومخالفة جد المخالفة لما 
كان يدرس في اللوتيوم (مدكورء ص ٠+)١8‏ 
ووصف آخر "دوجا "121131 115]896) مثل هذه الآراء السابقة "بالشطط "» وأن 
مصدرها سوء التحديد للفلسفة» وجهل غربيين يما للعرب من مصنفات غير شروحهم 
لمؤلفات أرسطوء ثم يتساءل: "وهل يظن ظان أن عقلا كعقل ابن سينا لم ينتج في 
الفلسفة شيئا طريفاء وأنه لم يكن إلا مقلدا لليونان ؟ وهل مذاهب المعتزلة والأشاعرة 
ليست ثمارا بديعة أنتجها الجنس العربي ؟ "(عبد الرازق» ص ٠)١١‏ 

5 - أما القول بضعف الخيال العربي لعدم معرفة الععرب للشعر القصصي ولا 
التمثيلي» فإن هذا اللون من ألوان الأدب والفن ليس هو كل مظاهر الخيال وإنما أحد 
مظاهره» وإذا كنا لا نستطيع أن ننكر أن الفخر والحماسة والغزل والوصف والتشبيه 
والمجاز مظهر أيضا من مظاهر الخيال؛ فقد كان حظ العرب منه وافرا+ ولسنا نعرف 
كذلك كيف ترمى العاطفة العربية بالجمود وأمامنا هذه الآثار المتعددة في الشعر 
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العربي التي تبين صورا كثيرة من الغزل وبكاء الأطلال والديار وذكرى الأيام 
والحوادث وما وصف به شعوره ووحدانه ؟ 

" - حدث خلط واضح في الحديث عن "العرب "لانتفاء الدقة في تحديد "العربي ". 
إذ مما لا شك قيه أن عرب الجاهلية يختلفون في أمور كثيرة عن عرب الإسلامء كذلك 
فإن عرب الجاهلية الحضريين يختلفون عن عرب الجاهلية البدويين٠‏ ٠وهكذاه‏ 

ومن هنا فلربما اتتقى الكاتب من هؤلاء تصرفا لبدو الجاهلية وعممه على كل 
العرب٠‏ لقد ظهر هذا الخلط في تلك الدعوى التي ذهبوا فيها إلى القول بأن المادية 
إحدى سمات العرب البارزة؛ بمعنى أنهم يقدمون المادة والنقود على كل شيء؛ فهذا 
مما يمكن أن نلمسه في بدو اليوم ولكنه لا يصدق على عرب الجاهلية مثلاء وآية ذلك 
تلك الصور العديدة التي نراها في كتب الأدب عن الكرم والوفاء وبذل التفس٠٠إلخ‏ 
(فجر الإسلامء ص 88) ٠‏ 


الإسلام يوجب التفلسف: 
ونبادر هنا إلى التأكيد على هذا المعنى الذي سبق أن أشرنا إليه؛ ألا وهو أن 

"التفلسف "هنا لا ينصرف تماما إلى المعنى الذي شاع في الفلسفة اليونانية واستبطن الكثير 
من الآراء والمذاهب والفلسفات» وإنما هو بهذا المعنى الذي يجعل من التفلسف عملية 
تفكيرء تعمد إلى التحليل والتوضيح والربط بين الأجزاء والعناصر للبصر بالمعاني الكلية 
وممارسة حق النقد القكري ٠‏ 

وفى هذا المجال الذي يؤكد على حث الإسلام على التفلسف؛ نجد واحدا مثل ابن رشد 
يبدأ بالتدليل على أن الشريعة (القرآن والحديث) توجب النظر الفلسفي» كما توجب 
استعمال البرهان المنطقي؛ لمعرفة الله تعالى وموجوداته؛ وساق لهذا وذاك دليلا من 
القرآن؛ وهو قوله تعالى في سورة الحشرء (فَاعْتبِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارٍ )١(‏ مبينا أن 
"الاعتبار "هتا ليس إلا استنباط المجهول من المعلوم» وهو القياس الفلسفي أو المنطقفي 
المعروق (فصل المقال» ص ؟؟)٠‏ 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن رشد لكلمة "اعتبروا "» وإن كان أحد معنييهاء إلا أن محمد 
يوسف موسى (ص )1١‏ يرى بحق أنه غير مراد في الموضع الذي جاءت الآية فيه إذا 
راعيئا السياق» والمعنى الآخر الذي هو المراد؛ هو "اتعظوا "أي اتعظوا أيها العقلاء ذوو 
البصيرة مما حصل لليهود الذين ناصبوا الرسول والمسلمين العداء» وظنوا أن حصونهم 
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مانعتهم مما يريد الله بهم» ولكن الله أوقع الرعب في قلوبهم وجعل بينهم الفشل؛ حتى 
استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمرهم بإجلائهم إلى الشام؛ 

على أن هذه الآية» وإن لم تصلح دليلا على ما أراد ابن رشد من أن القرآن يوجب 
القياس البرهاني والنظر العقلي الفلسفيء فهناك في القرآن نفسه - كما قال - آيات أخرى 
كثيرة تحث على استعمال العقل والنظر في الموجودات؛ ومن ذلك قوله س بحانه وتعالى 
(قلٍ انظُرُوا مادا في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا فظني الْأيَاتْ وَالتُدرُ عن قَوْم لا يُوْضُونَ )0٠١١(‏ 
سورة يونس» آية ٠١١‏ 0 ا 

والمراد بالنظر: النظر العقلي» وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره في التأمل 
والاعتبار» بخلاف النظر البصريء فهو الذي يستخدم الإنسان فيه عينيه» قال الإمام 
الراغب "النظرء تقليب اليصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به المعرفة 
الحاصلة بعد الفحص,» وهو الروية» يقال: نظرت فلم تنظرء أي لم تتأمل ولم تترو"ه 
القرضاويء العقل والعلم في القرآنء ص 588) . 

فعلى الإنسان أن يبدأ بالنظر في نفسه أولاء ثم في أقرب الأشياء إليه» يقول تعالى 
لير الْإئسَانُ مِمّ خُلِقَ (ه) خُلِقَ مِن مَاء ذَافِقي (5) يَْرْجٌ مِنْ بَيْنٍ الضُلب وَالترَائب (/0 
نه عَلَى رَجْعِهِ لقَادِرٌ (4)) سورة الطارق٠‏ 

(فلْْر اسان إِلَى طَعَامِِ (© ؟) نا نا الْمَاَ صا (ه ؟) كم سَقَقَنا الرْضَّ شقًا (55) 
َتنا فيه حب (0؟) وعِتبًا وَقَصنبًا (8؟) وَرَيْعُوئا وكخنًا (19) وَحَدائِقَ غلبا (0*) وَفَاكِهة 
وبا (1م) مَتَاعًا لَكُمْ رَأَئْعَامِكُمْ (*)) ) سورة عبس ٠‏ 

ثم ينتقل بنظره إلى ما حوله متأملا متديراء معتبراء لينتقل من المصنوع إلى الصضائع» 
ومن الأثر إلى المؤثر» ومن الكون إلى المكوّنء يقول عز وجل: (أفلَا يَنَظرُونَ إلى اليل 
كيف خُلِقَت (10) وَإِلَى السّماء كيف رُفِعتا )١8(‏ وَإِلَى الْجبّال كيف نصيتا (19) وَإِلَى 
الأَرْضٍ كف سُطِحَتْ ))٠١(‏ سورة الغاشية» 

أقَلَمْ ينظروا إِلَى السّمّاء فَرقَهُمْ كيف يََاهَا وَرْيْاهَا ومَا لَهَا مِنْ فوج (5) وَالْأرْضَ 
مَدَذئاها وَالْقيْا فِيهَا رَوَاسِيَ وَألْبئنَا فِهَا مِنْ كل دج تج (0) تنِصرَةٌ وَوِكْرَى لِكُلَّ عبد 
ميب ()) سورة ق٠‏ 

ولم يكن النظر مقصورا على الأشياء» بل تعداها إلى الأحداث والسنن التي تدل 

عليهاء مثل سنن الله في عقويات المكذبين» وفى تغيير ما بالناس من تعم إذا غيروا ما 


بأنفسهم من خيرء وسنته في سقوط الأمم رغم عمارتها للأرض وكثرة أعدادها (المرجع 
السابق»ء ص ١55؟).؛‏ قال تعالى: 

(قُل سِيرُوا في اْأَرْضٍ فَائظُوا كيف بدأ اْعخلّق كم الله ينتِئ الكنتأة الأخرة 3 اللّهَ عَلَى 
كل شيء قَدِيرٌ (٠؟))‏ سورة العنكبوت ٠‏ 

شََ مِيدرُوا في الْأَرْضٍ فَائظُرُوا كنف كَانَ عاقب الْمُجْرِمِينَ (15)) النمل» الآية 59 

قل مبيُوا فِي الْأرْضٍ كم الْظُرُوا كيف كان عَاقِةُ الْمُكَذْبينَ (1١))؛‏ سورة الأنعام : 

(قَذ خلت من قَبكُمْ سْئَنْ فسيرُوا في الأَرْضٍ قَالظروا كنف كَانَ عَاقِةُ الْمْكدَبينَ ))١80(‏ 
سورة آل عمران٠‏ 00 

(أوَلَمْ يَسرُوا في الْأَرْضٍ فينطْرُوا كيف كان عَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أَسَد مِنهُمْ ره 
واوا الأْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْر ما عَمَرُوهَا وَجَاءنهم رُسُلّهُمْ بيات هما كان الله ليطلمَهم 
َلَكِن كانوا أَلفْسَهُمْيَطْلِمُودَ (9)) سورة الروم, آية 4 

ومثل النظر العقليء الروية العقلية» فقد حث القرآن في آيات كثيرة على هذه الرؤية 
التي يقصد بها رؤية العقل لا رؤية العين» وهى رؤية تشمل كل المخلوقات في الأرض أو 
في السماء» مما يبين عظمة خالقهاء وروعة تدبيره» وبالغ حكمته» وسابغ نعمه على 
عباده» كما تشمل الوقائع والأحداث التي تبرز قدرة الله تعالى وهيمنته على الكون وحدهء 
كما تبرز عدالته وأنه يملى ويمهلء ولكنه لا يغقل ولا يهمل (المرجع السابق» ص 5257)+ 
ومن هنا نقرأ مثل هذه الآيات: 

ألم يرا إِلَى الطَيْرٍ مُسَحرَّاتٍ في جو السمَاء مَا كه إَِا الل إن في ذَلِكَ يات لق 
يُؤْمنُونَ (1/9)) سورة النحل٠‏ 

(أَوَلَمْ يَرَوَا أنا حَلَفْنَا لَهُمْ هِمًا عَمِلَتْ أَيْدِيا ألْعَامًا فَهُْ لََا مَالِكُونَ )7١(‏ وَدَلَلنَاهَا لقم 
َمنْها رَكْوبهُمْ ينها يَأكُلُونَ (79) وَلَهُمَ فِها منافِعُ وَمَسَارِبُ أقَلَا يَشَكُرُونَ (6/)) سورة 
يس ٠‏ 

وينتقل من الطير والأنعام إلى الأرض ومياهها ونباتاتها وعلاقة السماء بهاء والظواهر 
المتعلقة بها من الليل والنهار» يقول سبحانه: 

(أَولَمْ يوا أنا كسُوق الْمَاء إلى الأرْض الْجْرْذٍ حرج به رَرْعَا َكل جئة ألعامهم وَألْهُمْ 
أقَنَا يتَصِرُونَ (1؟)) السجدة 


لق 


ألم كر أن اله يولج الليْلَ في الَار ونوج التهَارَ في القيْلٍ وَسَْرَ الس والَْمرَ كل 
يَجْرِي إِلَى أجل مُسَمٌّى وَأَنْ اللّه بما َعملُونَ خبيرٌ (15)) سورة لقمان ٠‏ 

ومما تشمل هذه الرؤية آثار فعل الله في الناس والمجتمعات» من بسط وقبضء ورفع 
وخفضء وإعزاز وإذلال» يقول تعالى: 

ألم وا أن الله يِسْطُ ارق لمن يَشَاءُ ويقَيُ إن في َلك يات َم مويو (09)) 
سورة الروم ٠‏ 

ألم يرا كم أهلكنا من قَِلِهِمْ ين قن مَكناهُم في الْْضٍ ما كم لمكن لَكُم وَأَرْسَلْنا 
السّمَاءً عَلَيْهِمْ مِدْرَارَا وَجَعَلْنا الَْْهَارَ ئجي مِن تحيهم فَأَْلَكْنَاهُمْ بذتويهم وَألشأنا من بَعْدِهِمْ 
را خرن ()) سورة الأنعام: 

ولم تقف المسألة في القرآن عند حد الدعوة إلى ممارسة التفكير وعملياته المختلفةه بل 
إنه كان حريصا على استخدام الأدلة المنطقية والبراهين العقلية لإثبات أن وراء هذه 
المخلوقات خالق قادر عالم لا شريك له؛ مبتعدا عن صيغة الأمر والنصح والدعوة 
المجردة٠‏ 

فلقد تحدى منكري الوحدانية والقدرة تحديا معجزاء إذ طالبهم بأن يثبتوا أثرا ما لآلهتهم 
في خلق الأرض أو في أي كائن مما عليهاء أو يثبتوا لهذه الآلهة شيئا ما في السموات 
والأرض أو ينسبوا إليها أبة قدرة وصفها الله تعالى بها في كتاب أنزله (الحوفيء ص 
0 

ومعنى هذا أنه هو وحده الذي يهب الملك وينزعه» وهو وحده الذي يعز ويذل» وهو 
وحده الذي يغدق على بعض عباده ما يشاء من مال أو علم أو صحة أو قوة أو جاهء قال 
تعالى (فُل رايعم صُرَكَاءَكُمْ الّذِينَ اعون مِن دُون الل أرُوني مَاذَا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْض أ لَهُمْ 
شرك في السمَاوَات َم آكيناهُم كِتَابَا فَهُمْ عَلَى بين مِئْة بل إن يعِدُ الظَالِمُونَ بَعْصْهُمْ بَغضًا إلا 
عُرُورَا (40)) سورة فاطر. 

وإذ كان العجز عن إثبات شيء من هذا لآلهتهم بينا واضحا جاء التعقيب على التحدي 
بأن الذين يعبدون غير الله ظالمون لأنفسهم» ومنكرون لعقولهم» وجاحدون لتفكيرهمء 
وظالمون لآلهتهم التي ينسبون إليها مالا تعلمه وما لا طاقة لها به» وأصحاب أباطيل 
وغرورء قال سبحانه: 

َل أََأيْعمْ ما تون مِنْ دون اللّهِ أوني مَاذًا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أمْ لَمُمْ شِرلاً في 
السماوات إنُوني بكتاب من قبل هذَا أ أارة من عِلْم إن حُهمْ ادقن (4) ومن أعثل مِمّنْ 

تدا 


يدعو من ذون الله من لا يَسلتجيب لَه إلى يَوْم الْقِيَاَةِ وَهُمْ عن دُعَالِهمْ غَالُونَ (ه)) 
الأحقاف ٠‏ 

فعقب بمطالبة المنكرين أن يأتوا بكتاب قبل القرآن الكريم أو بجزء ضئيل من العلم 
يثبت أن لآلهتهم أثرا في خلق السموات والأرضء» وأنهم لعاجزون عن تحقيق شيء من 
هذاء فهم إذا يخبطون في الضلال لأنهم يعبدون ما لا يجيب دعاءء؛ ولا يسمع نداءء ولا 
يستطيع نفعا ولا ضرا (الحوفي» ص 61) ٠‏ 

ولقد يسول الغرور لملك قوى أن يزعم في مجال الجدال العقيم أنه يستطيع أن يفعل 
بعض ما يقدر عليه الخالق سبحانه وتعالى» ويدلل على هذا بأنه يحكم على شخص بالقتل» 
ويعفو عن شخص محكوم عليه بالقتل» فهو قادر على أن يهب الحياة وقادر على أن 
يقضى على الحياة» ولكن هذا القياس ممعن في البهتان» لأن المحكوم عليه بالإعدام لن 
يموت إلا في اللحظة التي علمها الله وقدرها لموته» ولأن المعفو عنه سيحيا إلى الوقت 
الذي حدده الله تعالى لنهاية حياته؛ فليست الإماتة كالإماتة التي لا يقدر عليها غير اش 
لأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة من وسائل الموت التي قضاها الله» وليس الإحياء هنا 
كإحياء الله لأن إحياء الله خلق وتنشتة» والإحياء الذي يزعمه الجبار المغرور ليس إلا 
امتدادا للحياة التي وهبها الله (الحوفي» ص ٠)58‏ 

وهل يعقل إنسان أن تدعى أفعى لدغت إنسانا فمات أنها هي السبب الأصيل في موته ؟ 
وكيف وهى مخلوقة ضعيفة لا تملك لنفسها الموت والحياة ؟ 

وهل يعقل إنسان أن تدعى لقمة خبزء أو قطعة لحمء أو قطرة الماء» أو حبة العنب» 
أنها هي السبب في الحياة ؟ 

شتان بين وسائل الحياة ووسائل الموت وبين قدرة الله على الإماتة والإحياء ٠‏ 

على أن هذا الجبار الضال المغرور لا يستطيع أن يمارى في أن الله وحده هو الذي 
خلق الشمس وصرفها لتشرق من الشرق وتغرب في الغرب», فإن جحد هذا فليجعلها 
تشرق من الغرب» وتغرب في الشرقء؛ ولن يستطيع أن يجحد ولا أن يفعلء فليؤمن 
بعجزه» وليوقن بوجود الله القادر المدبر للكون المهيمن على الأرض والسماء١‏ 

قال تعالى في سورة البقرة: (أَلَمْ تِرَإِلَى الَّذِي حَاج إِيْرَاهِيمَ في ربد أَنْ أكاة اللَهُ الْمُلكَ إِذ 
َال رام َي الذي يُعخبي ويُويس قال أنا أخبي أي قَالَ رام إن لل تأي بالنشمس 
مِنَ الْمَتطرق فت بها مِنَ مغرب قَبْهِت الّذِي َف وَاللَهُ َا يَهِْي الْقَرْمَ الظَالِمينَ (08؟)) ٠‏ 


ذا 


وعلى هذه الوتيرة جاءت آيات أخرى كثيرة كقوله سبحانه في سورة يونس: (قُلَُ مَنْ 
رْْفَكُمْ من السّماء وَالْأَرْضٍ َم يَملِك السشع وَالْأمصارَ ومن يخرج لحي من الْميِتٍ 
بُخْوج الْمَيّت من الح ومن يُدَيُْ الأ يقلو الله َل أقل كفن (01) فَدلِكُمْ الله 
رَيَكُمْ الح فَمَاذَا يَعْدَ الْحق إلا الصلَال قئى تُطرَقُونَ (؟*) كَدَلِكَ حَقْتا كَلِمَةُ َبّكَ عَلَى 
الَّذِينَ فَسَقُوا نهم ل يُؤْمئُونَ (0") . 

وقوله تعالى في سورة النحل: (وَالْذِينَ يَدْهُونَ مِنْ دُون الله ل يَخْلُقَونَ شَينًا رَهْمْ 
يُخْلَقْرنَ (١؟)).‏ 

وللقرآن الكريم طرق معينة في الاستدلال العقلي» إذا حاولنا تأملها واستقصاءها لتطلب 
الأمر منا دراسة قائمة بذاتهاء فنكتفي ببعض الأمثلة: 

فمن ذلك الاستدلال بالتشبيه والأمتال (فاطمة إسماعيلء ص »)٠١4‏ وهو ضرب من 
ضروب القرآن لتقريب الحقائق بالأمثال»ولتوضيح المعاني الكلية بالمشاهدة الجزئتية 
وللاستدلال بحال الحاضر على الغائب» قال تعالى في سورة إبراهيم: ٠٠٠‏ وَيَصْرِبُ اللّهُ 
امال لاس لعلّْهُمْ يتدَكْرُونَ ( ؟)). 

وفى ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني؛ وذلك لأن المعاني العقلية 
المحضة لا يقبلها الحس والخيال والوهم» فإذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحس 
والخيال والوهم تلك المنازعة؛ وانطبق المعقول على المحسوس وحصل به الفهم التام 
والوصول إلى المطلوبء والآيات كثيرة في القرآن لضرب الأمثال وتقريب الحقائق»ويبين 
القرآن الكريم أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب العقول والذين يطليون من كل صورة 
معناهاء ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حدث إلى سره ولباببه: قال 
تعالى في سورة البقرة: 

(إنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرب مَعلًا ما يَعُوضَةٌ ما فَرقَهَا ما الّذِينَ آَمَنُوا فيَعلَمُونَ أة 
المح من هموما اَن عفرو فلو اذا أراذ الله هذا عا ييل بد حرا وتفلدي به 
كيرا َم مضل به إلا الْفَامِقِينَ (5؟)) ١‏ 1 1 1 

وهناك استدلال باستقراء كم من الوقائع والبراهين التي يمكن أن يعتبر كل منها حجة 
قائمة بذاتهاء لكنه سبحاته وتعالى يحشد هذه الأدلة معا ليؤكد كل منها الآخر فيزداد 
الإنسان يقيناء ولا تكون هناك فرصة لمتشكك» يقول تعالى في سورة النمل: 

قل الْحَمد لله وَسَلَامْ عَلَى عَِادِهِ الْذِينَ اصْطَفَى أله خَيْرُ آم يُمْرِكُونَ (29) أَمْنْ خلق 
السسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَأئزّل لَكُمْ مِنَ السّمَاء مَاء فأئْبثنَا به حَدَائْقَ ذَّات بَهْجَةِ مَا كان لَكُمْ أن 

ع 


لبوا سَجرَها َل مع الل َل هُمْ َم يَْلُونَ )6٠(‏ أَمنْ جَعَل الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ الها 
هارا وَجَعَلَ لا رَوَاسِيَ وَجعَلَ بَْنَ لحرن خاججزا أَنِلَُ مع الله يل أيهم ل يَعْلَمْرنَ )5١(‏ 
أَمْنْ يُجِيبُ الْمْصْطَرٌ إِذَا دَعَاةُ وَيَكْتِيفُ السُوءً وَيَجَعَلكُمْ حُلفَاءً رض أبِلهُ مَعْ اللّهِ فيل مَا 
َذَكُرُونَ (؟5) أمَنْ يَهْدِيكُمْ ِي ظلُمَات الب وَلْبَخْرِ وَمَنْ يُرْمِيلُ الربَاح بُنثرًا ييْنَ قذي 
رَحْمَيهِ أَِلَهُمَع الله تعالى اللّهُ عَمًايُمرِكُوَ (10) أَمَنْ يبدا اْخلق كم يده وَمَنْ يَردفكُمْ من 
السماءوَالْوْضٍ َيِل َع الل َل هائوا ُْهالكُم إن كم متاوقين (54)). 

وهناك استدلال يضع في البداية مقدمة عامة كلية؛ تتضمن الحقيقة المرادة» بحيث يمكن 
أن تكفى وحدهاء لكن نهج القرآن في تنويع الأساليب بتيح الفرصة لمزيد من الفهمء وتأكيد 
على الحقيقة المنشودة؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى عدد من الشواهد الجزئية أو التفصيلية بحيث 
يكون الحق هو الخيط الرابع والمشترك الجامع بين ما هو كلى وما هو جزئي تفصيلي» 
ومن هنا نقرأ قوله تعالى في سورة طه: 

(قَالَ قَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسى (44) قَالَ ريُنا الذِي أغطى كل شيء خَلْقَهُ ثم حدى (5.0) 
ال قم بال لون وى (29) قال عْمُها عند وني في يتاب فا تيل ري ولا يَلمسى 
(09) الَذِي جَعل لَكُمْ لض مهدا وَسَلَك لَكُمْ فيا سبلا وَل مِن السمَاء مَاء رجا به 
رواج من تبات ضتثى (0) كُلوا وَارْعوا ألقاكم إن في ذَلِك ليا بأولي الهى (54) 
نا حَلَقناكُمْ وَفهَا كم وينها ع رٍجِكُمْ قارة أخرى (00)) + 

ومن ذلك أيضا الاستدلال القائم على المقابلة والمقارنة بحيث نوازن بين جانبين لمعرفة 
أيهما أفضل وأحق فيكون الانحياز له انحيازا عن علم وبصيرة وتعقلء وقد كان هذا النوع 
من يتابيع الاستدلال كثيرا في القرآن الكريم؛ لأن المشركين كانوا يعبدون أحجارا 
يصنعونها أو مخلوقات لله تعالى خلقهاء وكانوا يعتقدون أن لها تأثيرا في الإيجاد» أو في 
الشر يمنعء أو الخير يجلبء فكانت المقابلة بين الذات العلية وبين ما ابتدعوا من عبادة 
الأوثان ينبوعا للاستدلال على بطلان ما زعموا (أبو زهرةء ص 54")؛ قال سبحانه 
وتعالى في سورة النحل: 

(أَفْمَن يَخْلْقُ كَمَنْ لَا يَخْلْقُ أقَْا كذَكُرُونَ 09 وَإِنْ َعُدُوا نغمة اللّهِ لا تُخْصُوهًا 3 الله 
لَعَفُورُ رَحِمٌ (14) أفمن يخلق كمن لا بخلق» أفلا تذكرون» وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور رحيم) ٠‏ 


فهنا نجد مقابلة بين المعبود بحق» وهو الله عز وجلء خالق السموات والأرض» وهم 
يؤمنون بأن الله خالق السموات والأرض في سورة لقمان: (وَليِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ عَلَقَ 
ماوت واْصنَ لول ل في ةلل تتم ا يلوت (1)» وهم بون 
أن الأحجار التي يعبدونها صنعت بأيديهم ولم تخلق شيئاء فالقرآن من هذه المقابلة يأتي 
بدليل يلزمهم ويفحمهم أو يقنعهم؛ إن استقامت القلوب» وإن الدليل بالتقابل يصح أن يكون 
عندما ادعيت الألوهية للخالق جلت قدرته مع المخلوق المصنوع بأيدي العباد ١‏ وبالمقابلة 
بينهما نجد الخالق يحتاج إليه كل ما في الوجودء والمصنوع بأيدي العباد لا ينفع ولا 
يضرء فالله وحده هو الإله الحق الذي لا يعبد سواهء لأنه لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل 
أحد» يقول في سورة الإخلاص: (فُلَ هُرَ اللّهُ أَحَدَ )١(‏ الله الصّمَدُ (؟) لَمْيَِد وم يُولد 
(0) ول ينلا لا أ (4/ 


ومن أوثق العلاقات التي يتجه إليها التفكيرء سواء العلمي منه أو الفلسفي هو تلك 
التي تكون بين النتائج وأسبابهاء بين العلة والمعلول» يقول سبحائه وتعالى في اسورة ة الحج: 
دن لِنّدِينَ يُقَاكلُونَ 1 7 نَهُمْ ظَلِمُوا 3 الله على ترم لَقَدِيد (وم) الذِين أْرِجُوا من 
ديَارِهِم بر حَقٌ إن أن يَقُولُوا َيْنَا اللّهُ وَلَوَلا دَفْعْ م الله الثّاس بَعْضَهُمْ ببغض لَهُدُمَتَْ صَوَامِع 
َي لوا وصساججة بد ها اشم لووط ال من بنط إن ال قوعي 
عَزِيزٌ (40) الْذِينَ إن ماهم في الَْرْضٍ كَامُوا الصلَاة وآوًا الرُكَاةَوَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ وهر 
عن الْمنكر وَلِلَّهِ عَاقِيَةٌ الأثور (61)). 
فترى في هذه الآيات القرآنية أن العلة الموجبة هي الاعتداء وإخراج المؤمنين مفتونين 
في أنفسهم وأموالهم» ثم قامث المعلولات الغائية المترتبة على السكوتء وعدم دفع 
المعتدين أن يعم الفساد ويسود الشرء فلولا هذا الدفاع لفسدت الأرضء ولهدمت المعابدء 
ولم تقم الشعائر» فاتخذ من هذه النتائج المترتبة على ترك المشركين يعيثون مبررة 
لمقاومتهم» وموجبة لحربهمء فكان هذا من قبيل الاستدلال بالنتائج وهى الغايات الواقعية 
دليلا على الوجوب؛ وإن هذه الآيات صور سامية لما سنه الإسلام من سنة تتفق مع 
الطبيعة الإنسانية» وهو إزالة الشر بالعقاب الشديد ومقاومته» فكان الاعتداء على الفضيلة 
سببا موجبا للقتال؛ والقتال في سبيلها جهاد من الطبيعي أن يثاب عليه الإنسان (أبو زهرة» 


ص 07697 , 
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وهكذا وجد المسلمون الأوائل أن القرآن الكريم إذا كان قد أعلن أنه قد أتى للناس 
جميعاء فلم يخاطب العرب الضالين وحدهم؛ كما خاطب العهد القديم من قبل اليهمود أو 
العهد القديم "خراف بنى إسرائيل٠‏ ٠الضالة‏ "2 إذا كان لم يقل هذا وخاطب الناس جميعاء 
فكان لابد أن يرسم للناس بجائب قواعد الحياة العملية» "الشريعة أو الفقه "» قواعد الفقر 
والنظر» وأن يصور لهم الكون في صورته النهاتية» "الميتافيزيقا "» وأن يضع قواعد 
السلوك الإنساني "الأخلاق "وألا يترك جانبا من جوانب الفكر والعملء أو الدين والشريعة 
إلا ويملاً الفجوة» وأن يضع الصورة الكاملة (النشارء ج١ء‏ ص ؟)٠‏ 

ولم يكن القرآن لدى الصحابة كتاب مواعظ أخلاقية فقط؛ أو تاريخا أنزل كعيرة عن 
قرون ماضية» وإنما هو كتاب ميتافيزيقي وإنساني وأخلاقي وعملي؛ وضع الحدود 
الرئيسية للوجود كله» فهو كتاب الكون منذ نشأته إلى فنائه ٠‏ 

كان لابد إذن لهؤلاء المؤمنين به أن يتلمسوا فيه أصول تفكيرهم؛ وأن يطمئنوا إلى 
أحكامه الكلية» وأن يجتهدوا ما شاء لهم الاجتهاد في محيطه الواسع٠‏ 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية توجب النظر الفلسفي» فمن الواجب أن نلتمس تأويل ما 
لا يتفق معه في النصوصء على أن يتفق هذا التأويل وقواعد اللغة العربية» وذلك لأن من 
المقطوع به - كما يقول ابن رشد - أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع» أن 
هذا الظاهر يقبل التأويل حتى لا يصطدم الشرع والعقل (فصل المقال»ء ص ١)"‏ كما أنه 
من الجائز أن يؤدى البرهان إلى نتائج تتفق وظواهر النصوص التي أجمع المسلمون على 
تأويلهاء أو تتفق والمعاني الخفية الباطنة التي أجمعوا على أخذها حسب ظواهرهاء 
وبعبارة أخرى يجوز أن يؤدى البرهان إلى مخالفة الإجماع في الأمور النظرية؛ ما دام 
الإجماع لا يمكن أن يتحقق بيقين من العلماء جميعا في عصر من العصور٠‏ 

ولا ينبغي أن نجد غرابة عن الدين وروحه في هذا الرأي الذي يذهب إليه ابن رشد من 
وجوب تأويل النصوص التي لا تتفق ونظر العقل السليمء فحتى الإمام الغزالي الذي هاجم 
الفلاسفة يستنكر في رسالته الخاصة بالتأويل وقانونه أن يكذب العقل بالشرع مع أن هذا 
ما ثبت إلا بذاك (عن موسى: ص 47).؛ كما أوصى من يحاول الجمع بين الدين والفلسفة» 
أو بين المنقول والمعقول حسب تعبيره: ألا يكذب برهان العقل أصلاء لأن العقل لا يكذب» 
ولو ذهبنا إلى تكذيبه فلعله كذب في إثبات الشرع الذي ما عرقتاه وما ثبت إلا به 

لكن المشكلة التي لابد من الاعتراف بها أن العقل ليس أداة محايدةء فهي تتأثر بظروف 
الزمان والمكان» كما تتأثر بالتحيزات الشخصية والفكرية» مما كان أحد الأسباب المهمة 


ذا 


في ضرورة وجود علم المنطق» ومن ثم فهذا الذي أسلفناه عن ابن رشد والغزالي يتعلق 
يالعقل في حال صفائه وخلوصه للحق وبعده عن الهوى والانحراف والتحيزء وهى أمور 
قلما تتوافر لدى البعض» وبالتالي فالتأويل لابد أن تكون له شروطه وضوابطه؛ حيث أننا 
يمكن أن نرى البعض ممن يترخص في هذه الشروط تينفتح الباب لكثيرين ممن لا يملكون 
مثل هذه الشروط فينحرفون بالمعاني والمضامين على غير مقصدهاوهذا ما نراه كثيرا 
مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة» ممن حشروا أنشسهم في زمرة "المفكرين 
الإسلاميين "» وكأن مجرد الدراسة والمعرفة تبيح الوصف “بالإسلامي "» بغض النظر عن 
الإيمان بالمرجعية الإسلامية٠‏ 


بداية التفكير الفلسفي الإسلامي: 
عاش العرب في طبيعة قاسية لا تعرف الأنهار الجارية ولا الأمطار الراتية وكل ما 

هنالك رذاذ من القطر يسقط في بعض الأماكن وبضع عيون من الآبار التي يعتمدون 
عليها في ارتواءء فلم يكن لهم بد من أن يتتبعوا مواقع القطر ومنابت الكل ومن أن يتخذوا 
من نظام القبيلة أساسا لحياتهم السياسية والاجتماعية (غرابةء ص ٠)١5‏ 

وكان من الطبيعي جدا أن تؤثر تلك الحياة المضطربة تأثيرا سلبيا في تفكيرهم 
وأخلاقهم ٠‏ نعم كانت توجد في العرب طائفة ممتازة في ثفافتها بعض الشيء» وهى طائفة 
الحكماء الذين حفظوا بجانب التجربة كثيرا من الأمثال الصحيحة والحكم البليغة مماكان 
متداولا بين أرباب الدينات المختلفة التي كانت تتصل بشبه الجزيرة في أكثر من مكان* 
ولكن تقافة هؤلاء لم تكن شيئا جديرا بالذكر في الحقيقة والواقع ٠‏ 

أما عقائدهم فقد كانوا على خلاف فيهاء والقرآن نفسه يجمع في آية واحدة جميع 
المذاهب التي كانوا يعتنقونهاء تلك الآية هي قوله تعالى في سورة الحج (إنّ الْذِينَ موا 
وَالَِينَ اذوا وَالصابينَ والنصارَى وَالْمَجُوس وَالْذِينَ أشْركُوا إن اله يَفْصِلُ يَلتهُمْ يَوْمَ 
ة إن الله علَى كُلّ شيئء شَهيدٌ (10)) + 

وهكذا جاء الإسلام وعقوّل العرب مقيدة بما توارثوه عن آبائهم» فقال منددا أيصح 
الاعتماد على ما يقول هؤلاء ولو كانوا "لا يعقلون شيئا ولا يهتدون "» وبذلك هدم الدين 
قداسة هذه الدعامة ووضع جميع ما أخذه العرب عن آبائهم بطريق التقليد موضع 
الاختبار» ثم هداهم إلى المنهج الصالح في الوصول إلى الحق وهو البحث الحر والتأمل 
المطلق في الكون وما فيه من نظام وإيداع (المرجع السابق»ء ص )١7‏ 


4 


ثم غذى عقولهم بواسطة الوحي بمعارف لا يستطيع أن يصل العقل وحده إليها 
كالمعارف المتعلقة بالبعث» وقرر لهم عقيدة صالحة أبدلتهم بالأوثان إلها واحدا قديرا له 
ملكوت السموات والأرضء وفى يده جميع ما في الكون؛ ثم دعاهم بعد ذلك إلى العمل 
الصالح والتضحية في سبيل الله مبينا أن الإنسان بذلك لن يخسر شيئا لأن عين الله ساهرة 
على أولتك الذين يعملون الصالحات وعنايته محيطة بهم (المرجع السابق» ص ٠)١8‏ 

ونستطيع أن تضع أيدينا على بداية التفلسف بالإشارة إلى نشأة "الرأي "في الفككر 
الإسلامي» والرأي الذي نتحدث عنه هنا هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام 
الشرعية» 

والرأي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على وجهين: أحدهما: تشريع النبي 
نفسه بالرأي من غير وحىء والثاني: اجتهاد الصحابة في زمن النبي واستنباطهم برأيهم 
أحكاما ليست بعينها في الكتاب ولا قي السنة (عبد الرازق» ٠)١194‏ 

فمن وقائع الاجتهاد التي يشيد بها القرآن أن رسول الله استشار أصحابه فيما يصتع 
بأسرى بدرء ثم أخذ برأي أبى بكر ورجح قبول الفداء على ما رآه عمر من قتلهم» وفى 
ذلك يقول سبحائه وتعالى في سورة الأنفال:: (مَا كان لبي أن يَكُونَ لَهُ أسْرى حَتّى يتخي 
في الْأَرْضي »)51/(٠٠ ٠١‏ أي حتى يرهق أعداءه ويضعفهم ٠‏ 

ومن أمثلة اجتهاداته التي تستند إلى "القياس "أن امرأة جاءته؛» وقالت: يا رسول الله: إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها ؟ ققال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 
أكان يجزى عنها ؟ قالت: نعم٠‏ قال: فدين الله أحق أن يقضى ٠‏ 

ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل خيبر» وألجأهم إلى قصورهم 
وغلب على الزرع والأرض والنخل» صالحوه على أن يجلوا متها ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح: واشترط عليهم ألا 
يكتموا وألا يغيبوا شيناء فإن فعلواء فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحى 
بن أخطب كان قد احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنى النضيرء وكان حي قد قتل مع 
بنى قريظة لما دخل معهم؛ ققال رسول الله لعم حي بن أخطب: ما فعل مسك حي الذي 
جاء به من النضير ؟ قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال الرسول: العهد قريب؛ والمال 
أكثر من ذلك٠‏ ثم أمر الزبير فمسه بعذاب حتى اعترف ودلهم على الخربة التي دفن فيهما 
الكئزء 


لذن 


وأراد الرسول أن ينفذ على أهل خيبر شرط الجلاءء فقالوا: يا محمد دعنا في هذه 
الأرض نصلحها وتقوم عليهاء ولم يكن لهم من الفراغ ما يمكنهم من القيام عليها بأنشسهم 
فأعطاهم إياها على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمرء فأيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقرهم؛ فمكثوا فيها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب٠‏ 

فهذه الواقعة تشتمل على ضروب من الاجتهاد السديد» وألوان من السياسة الصالحةء 
ففيها جواز تعزير المتهم بما يرى الحاكم أنه مؤد إلى إظهار الحق» قال ابن القيم في زاد 
المعاد: وهذا من السياسة:؛ قال: الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يدل رسوله على 
موضع الكنز بطريق الوحي» ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين» ويوسع لهم طريق 
الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم + 

وفيها أيضا دليل على جواز الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال في الاستدلال على صحة 
الدعوى أو فسادهاء فإنه عليه السلام لم يعبأ بقول عم حي قي المال أنه أذهبته النقفات 
والحروب» إذ كانت الشواهد تكذبه» ولذلك قال له: العهد قريب والمال أكثر من ذلك ٠‏ 

وفيها أنه عليه السلام لم يستمسك بشرط الجلاء الذي صالح عليه أهل خيبر بل أجابهم 
إلى طلب إلغائه.وأبقاهم في الأرض يصلحونها على نصف الخارج منها لما رأى أن 
مصلحة المسلمين لا تتعارض مع هذا الإلغاء؛ واقتضى حذق سياسته ألا يجعل قرارهم 
فيها مؤبداء أو إلى أجل طويل» بل بإرادته وعلى حسب ما يرى من المصلحة (السايس» 
صص 15-18): 

ولقد كانت مزاولة الرسول صلى الله عليه وسلم للاجتهاد عمليا بعد الوعد بالثواب عليه 
- وتشجيعه أصحابه أن يجتهدواء وتجويزه وقبوله لاجتهادهم في غيبته» في مرات 
متعددة: كان ذلك كله مدرسة كبرى تعلم فيها أصحابه أن يجتهدوا هم كذلك» لا سيماء بعد 
اتقطاع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم؛ ومواجهتهم للأحداث؛ وشعورهم بمس توليتهم 
عن دين الله» وعن الرغبة آلتي تتحرى حكم الشريعة لتسير عليه (النمر»ه ص ٠)47‏ 

ولقد تعلموا من رسول الله أنه كان يتحرى المصلحة والتيسير على الناسء» ومنع 
الضرر والنزاع بينهم؛ حتى ولو أدى ذلك إلى تغيير حكم حَكَم به من قبلء لأن غاية 
الشريعة ومقصدها تحقيق المصالح؛ ومنع الأضرار عن الناس» فوقفوا عند هذه الغاية 
والمقاصدء لا يتفكون عنها في اجتهادهم؛ ولو أدى ذلك إلى أن يراجعوا حكما حكم به 
رسول الله من قبل ويحكموا بغيره؛ لعلمهم بأن رسول الله كان يقصد المصلحة:وأنه حكم 
بناء على الظروف التي وجدها تحقق المصلحة؛ وتبعد الضرر في زمنه؛ وأن عليهم أن 


يتحروا المصلحة ويحققوهاء على ضوء الظروف التي أمامهم» والتي قد يتغير بعضها عن 
ذي قبل + 

وهناك أمثلة متعددة تحفل بها كتب الأصول تدل في حقيقتها على ذروة الاجتهادء 
وتحرى المصلحة للأمة» وعلى ذروة الحرية في البحث: 

أما المثال فهو الخاص بسهم المؤلفة قلوبهم» وهو سهم قد نص عليه القرآن الكريم في 
آية توزيع الزكاة في سورة التوبة: (إنَمَا الصّدَقَاتُ لْفْقَرَاء وَالْمَساكين وَالْعَامِيِينَ عَلَيْهَا 
وَالْمؤلقة لويهُم. ٠٠‏ (60). 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم - وهم كفار أو ليسوا على إسلام صحيح 
صادق؛ بل متأرجحين؛ يتألف بالعطاء قلوبهم - وطالما استعبد الإنسان إحسان - فيكفوا 
عن المسلمين شرهمء وليكسب ودهم أو لسانهم؛ وربما حبهم وإسلامهم؛ يروى سعيد بن 
المسيب عن صفوان بن أمية قال: "أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الناس إلىّ» فما زال 
يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلى ٠"‏ 

وسار أبو بكر رضي الله عنه في خلافته على ما سار عليه الرسول» حتى جاءه عيينة 
ابن حصنء والأقرع بن حابس؛ فسألا أبا بكر: يا خليفة رسول الله؛ إن عندنا أرضا سبخة 
ليس فيها كلاً؛ ولا منفعة؛ فإن رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعهما أبو بكر إياهاء على أنهما من 
المؤلفة قلوبهم؛ وكتب لهما بذلك؛ وأشهد عليه ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حاضراء فذهب إلى عمر ليشهد» فعارض عمر ذلك بشدة؛ ومحا الكتابة؛ فتذمرا وقالا 
مقالة سيئة» فقال لهما: إن رسول الله كان يتألفكماء والإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أغلى 
الإسلام ٠‏ اذهبا فاجهدا جهدكم لا يرعى الله عليكما إن رعيتما (المرجع السابق» ص 55)+ 

والشاهد هنا أن عمر أوقق حكما كان مستفرا في أيام رسول الله» وجزء من خلافة أبى 
بكرء بناء على اجتهاد له في سبب إعطاء هؤلاء حيث اعتبر أن السبب الآن غير قائمه 
فلا داعي للإعطاءء والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فعمر رضي الله عته لم يقف 
جامدا عند حدود النص وظاهرهء ولا حدود الفعل» بل غاص إلى سببه وعلته؛ وحكم 
اجتهادا منه في فهم الحكم؛ على ضوء ما مضى وعلى ضوء ظروف الإسلام» حين صار 
قويا في غير حاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن هذا الحكم القرآني قد ألغاه عمرء أو أوقفه نهائيا أو نسخه. بل 
أوقفه مؤقتاء لعدم وجود الداعي إليه في رأيه: ورأى أبى بكر أخيراء حين وافق عمرء 
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ورأى الصحابة أيضا حين وافقوا موافقة سكوتية؛ ولم يعارضوا ذلك (المرجع السابق» 
ص 15): 

ومن هنا يمكن إعمال هذا النصء» حين توجد أسبابه» ولذلك وجدنا عمر بن عبد العزيز 
يعطى "بطريقا "ألف دينار لتأليف قلبه؛ فليس ما قعله عمر ووافقه عليه الصحابة نسخا 
للقرآن؛ أو إيقافا لحكم إلى الأبدء بل هو فهم للآية» ولسبب الحكم وعلتهء والدوران مع 
العلة وجودا وعدماء وما فعله عمر بن عبد العزيز هو أيضا فهم للآية» وشعور منه بأن 
الحالة تقتضى تأليف القلوب بالعطاء٠‏ ومن ينظر لحال الدول الآن؛ يجدها تسير على سنة 
العطاء لأنواع من الناس والدول: تجنيدا لهم لصالحهاء وترويجا لرأيها ووجهة نظرهاء 
كمأ هو معروف ومشهور* 

لكن» كيف نتحدث عن الاجتهاد باعتباره ساحة للرأي الذي هو البنية الأساسية للتفكير» 
هذا التفكير الذي هو بدوره ساحة التفلسف أو هو - بالنسبة إليه - بمثاية التنفس لدى 
الكائن الحي عامة والإنسان خاصة ؟ 

نقول هذا لأن آثارا وردت في الرأي تذمه؛ مما يثير الدهشة لأول وهلة: لكن هذه 
الدهشة تزول إذا عرفنا أن المذموم من الرأي كما ورد في الآثار الإسلامية مو الرأي 
الصادر عن هوى ومصلحة خاصة:؛ وهو المراد يقول عمر: إياكم وأصحاب الرأي» 
ويقول كثير من الصحابة: من قال في الشرع برأيه فقد ضل وأضل (القرضاوي» 
الاجتهاد ص 4 ")» وبالتالي فليس هذا الرأي المذموم هو الذي نقصده وإنما هو الرأي 
الممدوح؛ ليس هذا فحسبء» بل الذي هو فريضة إسلامية» 

وقد قيل إن الرأي إنما هو اجتهاد بالنصوص غير الصريحة في دلالاتهاء 

وفى نظر الصحابة رضوان الله عليهم؛ قيل أن الرأي هو القياس والأخذ بالمصلحة: 
وقد وجد منهم من أكثر من استعمال القياس وأطلق عليه "الرأي "؛ ومنهم من أكثر من 
استعمال الأخذ بالمصلحة وأطلق عليها "الرأي "(المرجع السابق» ص 9ا*) ٠‏ 

أما لدى التابعين» فقد استعمل بعضهم "الرأي "في مقايل العلم» والعلم عندهم هو ما سمع 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرآنا وسنة» فالرأي: الاجتهاد فيما إذا لم يوجد 
نص أو إجماع ٠‏ 

وفضلا عما سبق فيمكن للمستقرئ للعديد من أصول الفقه والدراسات الإسلامية أن 
يلمس أن العقل الإسلامي الذي بناه الوحي هو عقل غائي تعليلي تحليلي استفرائي» يدرك 
أنه ما من شيء في الوجود من المخلوقات - فضلا عن أحكام الشريعة وتنظيم الحياة- 
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إلا وله علة وسبب» تحكم مسيره سنة وقائنون» ويسير إلى هدف وغاية؛ فلا مكان في 
العقل المسلم للمصادفة والعشوائية» 

بل لقد جعل الله السنن والأسباب والتواميس والقوانين مطردة وموصلة إلى تحقيق 
المقاصد والنتائج» وطلب من العقل المسلم استيعاب هذه السنن والأسباب بعد أن شرعها 
لهده وخاطبه بهاء وجعل التعامل معها هو غاية التكليف. ودلل على فاعليتها بالعبرة 
التاريخية» والحجة المنطقية والبرهان المحس» ومناط النجاح في الدنيا والفوز بالآخرة 
بالقدرة على استيعاب هذه الأسباب وحسن تسخيرها والتعامل معها وعدم الركون 
والاستسلام للقدرء بل مدافعة قدر بقدر أحب إلى الله (الخادمي؛ ج١2‏ ص ٠)١5‏ 

ولعل من أبرز معالم أو معطيات العقل "المقاصدي "الذي بناه الوحي؛ هو امتلاك القدرة 
على التفريق وعدم الخلط بين المقدس المعصوم المطلق وبين البشرى الاجتهادي النسبي 
المحدودء والذي يجرى عليه الخطأ والصواب٠ ٠‏ ٠بين‏ القيم المعصومة الثابتة الخالدة في 
الكتاب والسئة وبين الفكر البشرى أو الاجتهاد 

فالاجتهاد وبذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» والنظر في علل 
النصوص ومقاصدهاء ودراسة توفر الشروط والعلل في محل تنزيل الحكم الشرعيء الذي 
هو محاولة عقلية فكرية لتنزيل النص على واقع الناس» هو جهد بشرىء قد يخطئ وقد 
يصيبء أو بمعنى آخر يجرى عليه الخطأ والصوابء كما لخص ذلك الإمام مالك بقوله 
"كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام ٠"‏ 

وفى ضوء هذاء فالاجتهاد وهو فعل فكرى بشرى يمارسه العقل في ضوء الشرع.؛ قابل 
للخطأ والصواب» وهذا يعنى أنه دائما في عصره وقى سائر العصورء محل للتقويم 
والمراجعة والنقد والفحص والاختبارء والتعديل والإلغاء؛ والإضافة والحذف» وهو محل 
للفعل الفكريء وهذا بالطبع لا ينال من قدسية القيم في الكتاب والسنة وعصمتهاء وإنما 
يؤكد قدسيتها وعصمتهاء وأن القيم تبقى هي المرجعية والمعيار الضابط لكل اجتهاد 

وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة للرأي والاجتهاد» فماذا بالنسبة للاختلافات المذهبية التي 
جرت المسلمين إلى المسائل الفلسفية المتخصصة ؟ 

كان عهد عثمان مدخلا لأفكار غلاظ دخلت إلى المسلمين» ولم يكن لعثمان أو لضعفه 
دخل في كل ما حدث؛ كانت الحوادث تتلاحق؛ والحياة الإسلامية تتضخم؛ وأمم شتى 
تدخل الإسلام٠‏ كان المعترك الجديد هو وقت أن كانت خلافة عثمان؛ التي هي- كما نعلم 
- الخلافة الثالثة» وقد أحس جماعة من خلص الصحابة أن الأمر نزع من على للمرة 
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الثالثة» وأن الأمر إذا كان قد سلب منه أولاء لكي يعطى للصاحب الأول ثم أخذ منه ثانيا 
لكي يعطى للصاحب الثاني؛ فقد أخذ منه ثالثة» لكي يعطى لشيخ لا يبدو أنه يحسن القيادة 
وتصريف الأمور٠‏ وحقا إتنا لا نجد في هذا الزمان؛ السنوات الأولى من عثمان تنازعا 
واضحاء ولكن نجد تهيؤا كبيرا لحركة عقلية مقبلة يشتد فيها النقاش (النشارء ج١2‏ ص 
نقذة 

وحين تولى رباني هذه الأمة الأمرء اختلف عليه المسلمون» هذا من شيعته؛ وهذا ليس 
من شيعته؛ ومضوا يتضاربون بالسيف, ويتضاربون باللسان» وتعقدت الأمور وتشابكت 
وتهيأت الفرصة ليهود وبعض فرس أن يبثوا أفكارا تتصل بالقداسة والعصمة والجلالة 
لتحيط بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء قبلها جمهور غير قليل٠‏ 

وكان هناك "أموية "و "عثمانية "لم تكن قلوبهم صافيه لوجه الله والإسلام؛ قفوائتهم 
الفرصة حين قتل عثمان» وباسم الشيخ الشهيدء وأمام جمهور الشام قاموا يعلتون أنهم إنما 
يغضبون لدم صاحب من أصحاب رسول اللهء ومضى الشيخان؛ أبو بكر وعمر وهما 
راضيان عنهء ٠كانت‏ دعاوى حق يراد بها باطل ! 

وظهر الخوارج يعلنون أن الحكم للهء لا للرجال» وقتل على» وتولى الحسن أمر خلافة 
المسلمين بعد أبيه؛ لكن معاوية كان له بالمرصادء وآخر الأمر يايع الحسن معاوية؛» ورأى 
جماعة من أصحاب الحسن بن على ابن قريش يتحكم في رقاب المسلمين» فاعتزلوا 
الجماعة كلها وانقطعوا للعلم والعبادة؛ ومن هنا نشأ اسم المعتزلة الذي سيطلق فيما بعد 
على تلك الفرقة العقلية المشهورة (المرجع السابقء ص 3575).» وكان ما كان بعد ذلك من 
توالى ظهور الفرق والمدارس والمذاهب٠‏ 

وإذا كنا قد أشرنا إلى شأن الرأي بين أهل الفقه؛ فإن المشتغلين بالفلسفة على معناها 
اليوناني عندما وجدوا بعض الأمور مما لا يتفق وعقيدة الإسلام» لجأوا إلى التوفيق بين ما 
توصل إليه العقل وبين ما جاء به الوحي٠‏ 

بل إن الإحساس بالحاجة للتوفيق بين الدين والفلسفة أمر طبيعي يحسه المؤمن المفككقر 
أو الفيلسوف؛ ومحاولة هذا التوفيق تعتير إلى حد كيير واجبا لازم الأداء؛ وذلك ليحقق 
الانسجام بين معتقده الديني العامر به قلبه؛ والذي يعتبره فوق كل شكء» وإن عسر عليه 
أحيانا أن يدرك بعض ما جاء به مما لا يتفق تماما والنظر العقلي الصحيح (موسى» بين 
الدين والفلسفة» ص ٠)45‏ 
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لهذا نجد أمر بحث أو تقرير العلاقة بين الدين والفلسفة له أصله الإغريقي الذي لا 
ينكرء ونجد تقريبا كل المدارس الفلسفية في العصر القديم تحتفظ بمكان صغير ثارة وكبير 
تارة أخرى للمسائل الدينية» كما نجد مثل هذا لدى "فيلون "اليهودي وأمثاله بالإسكندرية» 
وعند بعض آباء الكنيسة في العصر الوسيطء بل إن بحث العلاقة بين الدين والفلسفة أو 
الوحي والعقل» على أي أساس تقومء كانت طابع التفكير في العصور الوسطى» إسلامية 
كانت أو مسيحية٠‏ 
وهذا الاتجاه» أو وجوب تقرير العلاقة بين الوحي والعقل» لا ينكره ابن رشد ولا غيره 
من الفلاسفة المسلمين بوجه عام؛ ولذلك نراه يصرح في أكثر من موضع من كتاباته بأن 
الحكماء من الفلاسفة لا يجيزون الجدل في مبادئ الرائع؛ ويرون أنه لا ينبغي أن 
يتعرض بقول مثبت أو مبطل في مبادئها العامة؛ وأنه يجب أن تقلد الأنبياء والواضعين 
لتلك الشرائع فيما جاءوا به من مبادئ العمل وصتوف العبادات التي تؤدى للمصلحة 
الخلقية والاجتماعية (المرجع السابق»ء ص ٠)45‏ 
والذي يفهم الإسلام وروحه وتعاليمه؛ التي تدعو للأخذ بالوسط في كل الأمور؛ وتوجب 
الإصلاح بين المتخاصمين؛ والتوفيق بين الأطراف المتنافرة» وإن الذي درس تاريخ 
الإسلام» وخاصة الناحية العلمية منه - نقول إن الذي يفهم روح الإسلام ودرس تاريخ 
العلوم الإسلامية» يرى بصفة عامة أن روح التوفيق كانت طابعا للمسلمين في كثير من 
نواحي التفكير (المرجع السابق» ص ٠)45‏ 
وإذا كانت هذه النزعة من النزعات الغالبة على مفكري المسلمين بصفة عامة في جميع 
فروع التفكير» فبالأولى يعمل الفلاسفة الإسلاميون على التوفيق بين الدين» الذي يعتقدون 
صحتهء وبين الفلسفة القاتمة على العقل وأدلته ٠‏ 
على أنه كانت هناك عوامل أخرى توجب عليهم أن يحاولوا ما استطاعوا أن يصلوا 
للتوفيق بين هذين الطرفين» هذه العوامل ترجع لثلاث (المرجع السابق» ص 47): 
١‏ - بعد شقة الخلاف بين الإسلام وفلسفة أرسطو في كثير من المسائل٠‏ 
” - مهاجمة كثير من رجال الدين لكل بحث عقلي لا يتقيد في نتائجه بالعقيدة المقررة 
سابقاء ويتبع هذا في أغلب الحالات اضطهاد الشعب والأمراء للمفكرين الأحرار - 
ولو توعا ما - مدفوعين بدوافع لا تتصل بسيب متين بالدين في الحقيقة في كثير 
من الأحيان ٠‏ 


"' - رغبة الفلاسفة أنفسهم في أن يكونوا بمنجاة من هذا كله ليستطيعوا العمل في 
هدوء» ولتلا يتحاماهم الناس حين يرون أو يظنون أنهم على غير وفاق مع الدين* 

من أجل هذا كله نجد كل فلاسفة الإسلام؛» كغيرهم من المتكلمين والمفكرين»حاولوا 
هذا التوفيق» سواء من تقدم به الزمن على اين رشد ومن تأخرء مع اختلاف في الطرق 
التي اصطنعوها والجهود التي خصصوها لبلوغ الهدف المطلوب»ء مع تفاوت في مبلغ ما 
صادفوه من نجاح٠‏ 

ومن أروع ما كتب حقا في انفتاح العقل الإسلامي على ثمار الفكر البشرى عموماء 
وتطبيقا للحكمة الإسلامية الشهيرة بأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بهاء لا 
يبالى من أي وعاء خرجتء هذا الذي كتبه الكندي في إحدى رسائله من وجوب السعي 
نحو تحصيل الحق» وتقدير من أمدونا بسبل الوصول إليه» يقول (رسائل الكنديء» ص 
نضة - 

"ومن أوجب الحق ألا نذم من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الهزلية» فكيف بالذين هم 
أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية» فإنهم» وإن قصروا عن بعض الحقء فقد كانوا 
لنا أنسابا وشركاء فيما أفادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا سبلا وآلات مؤدية إلى علم 
كثير مما قصروا عن نيل حقيقته ٠.٠٠‏ 

ثم يقول في موضع آخر من نفس الرسالة (ص 7”): 

"ويتبغي لنا أن لا تستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى؛ وإن أتى من 
الأجناس القاصية عنا والأمم المبايئة لناء فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق» وليس 
ينبغي بخس الحق» وتصغير بقائله ولا بالآتي به» ولا أحد بخس بالحق» بل كل يشرقه 
الحق ٠"‏ 


عوامل مهيئة للتفكير الفلسفي: 
إِذا كان المسلمون طوال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلوا وحدة واحدة» 
فقد جدت أمور بعد وفاته؛ كانت تتكائر ويشتد إيقاع تأثيرها على كثيرين مما يدأ يكون 
سيبا في ظهور "اختلافات "في الرؤىء وتباينات في المشارب» وتعددا في التوجهات ٠‏ و ذا 
كان هذا يمكن أن ينظر إليه من الناحية السياسية بأنه بدد طاقات وشتت جهوداء إلا أنه من 
الناحية الفكرية أثرى الساحة بألوان طيف فكرى نتيجة تلاقح العقول وما كان يتم من 
مطارحات؛ وما كان يحدث من تجاذبات» 
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إن كل خلاف داخل جماعة مصيره أن يجر المختلفين حتما إلى محاولة كل فريق 
تصويب رأيه٠‏ وقد كان يجوز أن تتلمس كل فرقة من فرق المسلمين تصويب رأيها في 
غير العقيدة وفى غير مصدرهاء وهو القرآن الكريم والحديث التبوي» لو لم تكن لهم 
جميعا حاجة إلى الإسلام» ولو لم يكن عندهم حرص على الانتساب إليه وعلى إظهار 
التقرب منه١‏ وهم جميعا كانوا في حاجة إلى الإسلام وإلى احتضائه» سواء في تمكين 
سلطانهم أو في جاههم أو في قيمهم على العموم (البهي» ص 47): 
فالصلة وثيقة بين خلاف في الجماعة المعتقدة ومحاولة من المختلفين في تقهم العقيدة»ه 
وبالأحرى إذا طرأ الخلاف في جماعة لها عقيدة؛ ظهر فيها تخريج لنصوص هذه العقيدة 
تخريجات متنوعة على قدر طوائف المختلفين وعدد آراتهم. 
وحتى يُكسب كل فريق من المختلفين رأيه حجة وقوة ووجاهة سعى سعيا حثينا إلى 
الاستناد على القرآن الكريم والسنة النبوية» ولو أن القرآن لم يشتمل من الآيات على ما 
يساعد بعض هذه المحاولات لكان التعسف أمرا لازما لكل محاولة من هذا النوع» ولو لم 
يكن في بعض عباراته من الاحتمال ما يغذى تخريجه على وجهين فأكثرء لكان التعقيد من 
أبرز خصائص هذا التخريجء ومثل هذا الاحتمال ليس خصوصية للقرآن من حيث هو 
قرآن» لكنه خصوصية اللغة على وجه العموم واللغة العربية يصفة خاصة لأنهمن 
طبيعتهاء و"الحقيقة "و "المجاز "ليسا إلا عناوين لهذه الطبيعة» وهما ضربان من ضروب 
الاحتمال (البهي» ص ٠)45‏ 
ولعل من المهم أن نسوق فيما يلي بعض القضايا التي اختلف الرأي في فهمها 
وتفسيرها مما ورد بالقرآن الكريم: 
- فهناك من الآيات ما يفهم من ظاهره قدرة الإنسان على الاختياره ومسئوليته في 
إتيان هذا الفعل أو ذاكء ومثال ذلك قول تعالى في سورة البقرة (َعَلقَى أَدَمُ مِنْ ره 
كَلِمَاتٍ فاب عَلَيْهِ لَه هُوَ التُوٌابْ الرَّحِيمْ (/51)) الآية /7؛ وقوله في سورة طله 
(وَإنّي لَعَفَار لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم امقدَى (81))» وقوله في سورة البقرة 
أيضا (وَمَا كَانَ الله يُضِيعَ إِعَاَكُمْ إن الله بالئاس لَرَءُوففٌ رَحِيمٌ (649 )+ 
- وهناك آيات أخرى يفهم من ظاهرها أن أفعال الإنسان منسوبة إلى الله عز وجل» 
وليست بإرادة الإنسان الحرة؛ يقول سبحانه في سورة الذاريات (وَمَا خَلَقْتُ الجن 
الس إِنَا ليَعْدُونِ (51)) و (ما أرِيد مِنْهُمْ مِن رق وما أُريد أن يُطْعِمُردٍ (09))» 
و (إنَ الله هوَ الاق ذُو الوه لْمَينُ (8)» ويقول في سورة الأعراف (مَنْ يهار 


لا 


اللّهُ فَهْرَ الْمهْتَدِي وَمَنْ يُصْلل قأوكيك هم الْخَاسِرُونَ (/17)) الآية 207 وقوله في 
سورة آل عمران شِ اللَّهُمَ مَاللكَ الْمُلكِ تي الْمُلْكَ مَنْ كشَاءُ وكتٍع الْمُلكَ مِمْنْ 
نَسَاء وه مَنْ قنناء وَل مَنْ كشا يوك الْخيُْ لك على كُلّ شيء قَدِيرٌ (55)) ٠‏ 
- كذلك فظاهر بعض الآيات قد يوحى بالتشبيه كما في قوله عز وجل في سورة 
المائدة (وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَلُولةٌ عُلَتا أنديهم وَلعِنُوا بما َانُوا بَلَ يدا مَْسُوطتَانٍ 
يق كيف يَاء ٠٠ ٠‏ (14))» وقال في سورة ص (قَالَ ا يلس ما مََعَك أن تملخد 
ا حلفت بدي أَستَكْبرَت أُمْ كنت من الْعَلين (1))» وقوله في سورة القمر 
أَغَيَا جرَاء لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (4 »))١‏ وفى سورة الزمر (والْأَرْضْ جَمِيعا قن 
َْمَ الْقَمَةِ وَالسّماوَات مَطَوياتَ بِيَعِينهِ» ٠‏ ٠(/11))؛‏ وقوله في سورة طله (الْرّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْش اسْتوى (5)) ٠‏ 
- واستند بعض آخر إلى آيات فهم منها تضمنها دليلا على فكرة الفناء في الله وفكرة 
أن الله هو الكل؛ وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (وَلِهِ الْمَشْرِقٌ 
وَالْمَغْرِبُ تُولُوا قَهمَ وَجْهُ الله ٠٠‏ (018))» الآية 21١1©‏ وقوله في سورة 
القصص (كُلّ شيْء هَالِلك إن وَجْهة ٠٠‏ (88)): 
وكانت الأحداث التي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عنه وما حدث من "تحكيم "بين 
على بن أبى طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبى سفيان فاتحة اختلافات ضخمة: هي 
التي يمكن القول بأن الطابع السياسي كان هو الغالب عليهاء لكنها كذلك سعت إلى الاستناد 
إلى براهين وأدلة من القرآن السنة النبوية؛ مما ترتب عليه ظهور فرق أخدت تتكاثر شيئا 
فشيئاء وبين كل فرقة وغيرها مساجلات ومناظرات أفرزت لسوق الفكر والرأي العديد 
من الآراء والأقكار٠‏ 
ويشير ابن حزم إلى أسباب الاختلاف مما وقع في عهد الصحابة بقوله (الإحكام في 
أصول الأحكام ج17 177 -174ء مصطفى عبد الرازق»ء ص :)١55‏ 
"وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتى بخلافه» وقد يعرض هذا 
في آي القرآن» وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور على عدد ذكره؛ فذكرته 
امرأة بقول الله تعالى في سورة النساء (وَآَكيكُمَ إِحْدَامُنَ قِنَطَرَا »))٠١(٠٠ ٠‏ فترك قوله 
وقال» كل واحد أفقه متك يا عمر ! وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ+ 
وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهرء فذكره على بقول الله تعالى في سورة الأحقاف 
(وَحَمْلُهُ وفِصَالَه ََانُونَ سَهرًا. ٠٠‏ (5١))؛‏ مع قوله تعالى في سورة البقرة (وَالْوَِدَاتُ 
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يُرْضيعْنَ أَولَادَهْنَّ حَولينٍ كَامِليْنٍ ٠٠ ٠‏ (97))» فرجع عن الأمر برجمهاء وهم أن يسطو 
بعييئة بن حصنء إذ قال له: يا عمرء ما تعطينا الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل» فذكره الحر 
بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى في سورة الأعراف: (وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ 
))١45(‏ وقال له: يا أمير المؤمنين» هذا من الجاهلين» فأمسك عمرء وقال يوم مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما مات رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» ولا يموت 
حتى يكون آخرنا - أو كلاما هذا معناه - حتى قرئت عليه في سورة الزمر: (إلكَ مَل 
وَإلهُمْ مَيتُونَ (0*)) فسقط السيف من يده؛ وخر إلى الأرض وقال: كأني والله لم أكن 
قرأتها قطه 

فإدا أمكن هذا في القرآن» فهو في الحديث أمكنء» وقد ينساه البتة» وقد لا ينساه بل 
يذكره؛ ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا أو معنى ما"+ 

كذلك كان لاتصال الفكر الإسلامي بالثقافة الإغريقية عموما وبالفلسفة الإغريقية 
خصوصا أثر بارز في أن تعرف الفلسفة في الإسلام موضوعات لم تكن مما يهتم به 
العقل الإسلامي ٠‏ 

ولو تأملنا جيدا معظم صور الهجوم على الفلسفة لدى عدد من الفقهاء والعلماء 
المسلمين» عبر العصور المتأخرة فسوف نجد أن المنبع الرئيسي لهذا هو تلك العلاقة 
الوثيقة إلى درجة النقل والتقليد في بعض الأحيان بين عدد من الفلاسفة المسلمين وبين 
فلاسفة اليونان» حتى لقد سماهم البعض "المدرسة المشائية "نسبة إلى أرسطوء مثل ابن 
سينا والكندي والفارابي وغيرهم ممن سار على دربهم؛ ومما يؤكد على هذا قول ابن 
خلدون في المقدمة (407): "واعلم أن أكثر من عنى بها - العلوم العقلية - في الأجيال 
الذين عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في الدول قبل الإسلام»وهما فارس والروم ٠"‏ 

وغير هذا القول أقوال كثيرة قد وردت كلها حول هذا المعنى الذي يتضح لنا فيه أن 

علوم الفلسفة دخيلة على الثقافة العربية» يقول ابن أبى أصيبعة نقلا عن الفارابي: "واسم 
الفلسفة يوناني وهو دخيل في العربية» وهو على مذهب لسانهم فيلاسوفياء ومعناه إيثار 
الحكمة» وهو في لسائهم مركب من كلمتين: فيلاء وسوفياء ففيلا "الإيثار", وسوفيا 
"الحكمة ٠"‏ والفيلسوف مشتق من الفلسفة» وهو على مذهب لسانهم فيلوسوفوس» ومعناه 
"المؤثر للحكمة ": والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الوكد من حياته وغرضه من 
عمرهء الحكمة "(عيون الأنباء» ج7ء ص ٠)174‏ 
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ولا شك في أن تبنى العرب لمصطلح يوناني مثل "الفلسفة "يوحى بينابيعها 
اليونانية»ومن هنا كان قول مؤلف آخر "وبسبب أرسطوطاليس كثرت الفلسفة وغيرها من 
العلوم القديمة في البلاد الإسلامية "(إخبار العلماء بأخيار الحكماء»ء ص 7؟7)٠‏ وحول نفس 
المعنى تقريبا قال الشهرستاني "فنحن نذكر مذاهب الحكماء القدماء ومن الروم واليونائيين 
في الترتيب الذي نقل في كتبهم» ونعقب على ذلك بذكر سائر الحكماء» فإن الأصل في 
الفلسفة والمبدأ في الحكمة للرومء وغيرهم كالعيال عليهم "(الملل والنحل؛ ج؟؛ ص ٠)14‏ 

وعندما أراد الشهرستانى أن يتحدث عن فلاسفة الإسلام» ذكر قائمة بأبرزهم مثل 
الكندي؛ والفارابي» وابن مسكويه؛ لكنه عندما أراد التفصيل اختار ابن سينا ققط مبررا 
ذلك بأنه أشد تأثرا "وإنما علامة القوم: أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا "» قد سلكوا 
كلهم طريقة أرسطوطاليس في جميع ما ذاهب إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربما رأو 
فيها رأى أفلاطون والمتقدمين٠‏ ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند الجماعة» ونظره في 
الحقائق أغوصء اخترت نقل طريقته من كتبه على إيجاز واختصار كأنها "عيون كلامه» 
ومتون مرامه؛ وأعرضت عن نقل طرق الباقين٠٠٠وكل‏ الصيد في جوف الفرا "(ج7+ 
ص 054 

وتحدث ابن خلدون في نفس الموضوع في مقدمته في (فصل في إبطال الفلسفة وفساد 
منتحليها)» إذ قال: "وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمهاء وسطر حجاجها 
فيما بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم٠٠:‏ 
ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق» ويعنون معلم صناعة المنطق إذ لم تكن قبله مهذية» 
وهو أول من رتب قانونهاء واستوفى مسائلهاء وأحسن بسطها١٠٠٠ثم‏ كان من بعده في 
الإسلام من أخذ بتلك المذاهب؛ واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل إلا في القليل "(المقدمةء 
ج"ء ص ص ٠)1١49‏ 

وهو يفسر التأثر بالفلسفة اليونانية بقوله ٠٠"‏ ٠وذلك‏ أن كتب أولئتك المتقدمين لما 
ترجمها الخلفاء من بنى العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثير من 
أهل الملة» وأخذ من مذاهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم» وجادلوا عنهاء واختلفوا في 
مسائل من تفاريعهاء وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف 
الدولة» وأبو على بن سيناء قي المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بنى بويه يبأصبهان 
وغيرهما "(المرجع السابق) ٠‏ 


ومع هذا فعلينا أن نقر بأن هناك قطاعا غير قليل قد تقبلوا الفنسفة اليونانية وشكل 
هؤلاء فريقا ميز الفلسفة الإسلامية» مما يدفعنا إلى البحث عن العلة في تقيل هذا الفريق 

فالواقع أن موقف المعارضة والرفض للآراء الإغريقية جملة نشأ متأخراء بعد مضي 
مدة» استقبلت فيها فلسفة الإغريق الإلهية والأخلاقية من المسلمين استقبال الجديد الفاتن» 
لأن نقل الفلسفة في هذه التواحي الثلاث وقع في عصر المأمون في أوائل الفرن الثالث 
الهجري (البهي» ص 574) + 

ولا شك أن من الممكن قبول تفسير الدكتور البهي لقبول العقلية الإسلامية للفلسفة 
الإغريقية (ص )١174‏ نظرا لما كان عليه المنطق الأرسطي وغيره من العلوم الرياضية 
من دقة» وأئر هذه الدقة في نفوس المسلمين العرب التي لم تألف قبل ترجمتها إلا أسلوب 
الإقناع» ولم تتعود إلا سعة الخيال ومرونته» وتموجه في التصوير٠‏ 

وبجانب دقة المنطق الأرسطي والعلوم الرياضية» هذه الدقة التي كانت أشبه بإغراء 
للعقل الإسلامي على الإقدام على قبوله للناحية الإلهية والإنسانية من الفلسفة الإغريقية» 
وتناول ما فيها من آراء بالشرح والتوضيح؛ كان لصورة هذه الناحية الفلسفية التي وردت 
عليها دخل في تبولها كذلك» وهى في جانب المعبود صورة الاعتراف بإله واحد خالق» 
وفى سلوك الإنسان صورة الزاهد والتصوف وصورة الإفناء كوسيلة لتقرب الإنسان من 
الله وخاصة لدى كل من أفلاطون وأرسطو (المرجع السابق»ء ص ١٠58؟)+‏ 

ومع هذين العاملين السابقين كان أيضا من عوامل إغراء المسلمين على قبول الفكقر 
الإغريقي في إلهياته وإنسانياته الزج برسائل دينية موسوية أو مسيحية عليها صبغة 
الفلسفة الإغريقية بين المؤلفات الفلسفية الإغريقية» ونقلها بعد ذلك منسوبة إلى فلاسفة 
الإغريق (المرجع السابق» ص ٠)5845‏ 

وإذا كان البعض قد أشار إلى تأثر واضح من قبل الفلاسفة المسلمين بالفلسفة اليونانية» 
إلا ما يجب تسجيله هنا هو أن المسلمين لم يقبلوا على الفلسفة اليونائية دون بحث 
وتمحيصء ولذلك قرءوها وفهموها ثم اختلفت بعد ذلك آراؤهم فيهاء فمنهم من رفضها 
كلية وأولئك هم الفقهاء ورجال الحديثء ومنهم من قبلها كلية كذلك؛ ولكنه أوّل النتصوص 
الشرعية تأويلا مسرفا حتى يمكن أن تتلاقى هذه النصوص مع الفلسفة» وهذا الفريق يمثله 
الفارابي وابن سينا وابن رشدء وإن كان ابن سينا أشد الثلاثة إسرافا في التأويل. ولكن 
يوجد بعض آخر قبل منها ما ليس من الإلهيات (الميتافيزيقا)» وهذا البعض مثل الغزالي 


اه 


الذي قبل المنطق والطبيعيات: على اعتبار أن المنطق علم يصلح لكل العلوم لأنه عقلي 
صرفء والطبيعيات يحكم أنها لا تتعرض للإلهيات» ومثل المنطقء الرياضياتء لكنه 
رفض الإلهيات عند الفلاسفة رفضا حاسماء وموقف الكندي يشبه موقف الغزالي (شاهين» 
ص ١8"‏ 

فلقد وقف الكندي من الفلسفة الإغريقية موقف الاعتدال فقبل منها ما وافق الدين» 
ورفض منها ما خالفه؛ ولذلك عارض أرسطو في أمهات المسائل الفلسفية مثل قدم العالم» 
وعدم علم الله - جل وعلا - بالجزتيات؛ والبعث للأجسادء أما المسائل الأخرى التي لم 
يجد فيها ما يعارض الدين فقد قبلها وشكر القدماء أصحابها على ما أفادوا الناس منها 
(المرجع السابق» ص 85) ٠‏ 

وهكذا كان من نتيجة عوامل متعددة» يعضها داخلي» وبعضها الآخر خارجي أن أصبح 
للفلسفة الإسلامية مدرسة يؤمها أساتذة وتلاميذ ورواد المعرفة» وكان من أهم مسئولياتها 
تهيئة الذهن الإسلامي للفلسفة وقضاياهاء ومن أبرز هذه التغيرات التي أحدثتها (الفيومي» 
ملاحظات على المدرسة الفلسفيةء ص 68): 

أولا- حدث على مستوى اللغة العربية أن وجدت مصطلحات جديدة لعلوم جديدة مثل: 

فلسفة - منطق - الرياضة - الطبيعة - العلة - الصورة - الهيولي - موسيقى - 
كيمياء٠٠٠كل‏ هذه علوم لها مصطلحاتها ووفدت على اللغة العربية ونشطت المدرسة 
الفلسقية إلى ترجمتهاء تأثرت بها اللغة العربية ووظفت لها مصطلحات كثيرة* 

ثانيا - ظهر على المستوى الثفافي سعة في المضمون والشكل؛ يعنى بعد أن كان 
المسلم يلم بالفكر الإسلامي فقد أصبح يلم أيضا بالفكر الإغريقي والشرقيء؛ إما بقصد 
الاستفادة؛ وإما بقصد الرد والتقد فإن عليه في كلا الحالين أن يلم بالفكرين معاء وإن كان 
من المفكرين الإسلاميين فإنه يرى أن عليه وزر التقصير إن لم يلم بهماء كذلك على 
المستوى الثقافي وجدت قضايا لم تطرح من قبل في الفكر الإسلامي مثل (المرجع السابق» 
ص 4856): 

- قضية الدين والفلسفة طرحتها المدرسة الفلسفية» 

- وطرح في مقابلها في الفكر الإسلامي قضية العقل والنقل» 

- الهيولي والصورة أو اللاهوت والناسوت٠‏ 

- وطرح في مقابلها في الفكر الإسلامي المادة والروح والعلاقة بينهما - 

- علاقة الله بالعالمه 


كن 


- وطرح في مقابلها أيضا في الفكر الإسلامي مخالفة الله للحوادثت٠‏ 

وبعضهم نزع إلى الرأي العقيدي واعتبر الرأي في العقيدة مهمته الدفاع عنهاء وتلك 
وظيفة علماء الكلام ومهمتهم تختلف عن علماء الشريعة؛ فإن مهمة علماء الكلام الدفاع 
دون اجتهاد» أما علماء الشريعة فمهمتهم اجتهاد ودفاع» وعلى ذلك يعتبر معنى الرأي في 
الجانب العقدي يعنى الفهم والدفاع٠‏ أما الرأي التشريعيء» فيعنى ما سبق» بالإضافة إلى 
معنى الاجتهاد (المرجع السابق»ء ص ٠)47‏ 

وهناك اتجاه آخر أخذ بفكرة الإمام المعصوم وهو التيار الشيعي» 

بل إن الأصول الخمسة التي كانت أركان المذهب الاعتزالي» ألفت في مقابل أحداث 
فكرية جدت على الفكر الإسلامي: فقضية توحيد الذات والصفات كانت مقابل الدعوى 
يتعدد القدماءء مقولة الفلاسفة والمسيحية؛ والأصل الثاني من مذهبهم» العدل» كان مقابل 
قول الجيرية بأن العبد غير مختار وأسندوا الظلم على الله» وأصلهم الثالث: الوعد والوعيد 
كان ردا على المرجتة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تتفع مع الكخفر 
طاعة» واعتبروا وعيد الله لغواء وأصلهم الرابع المنزلة بين المنزلتين» أطلقه المعتزلة 
على صاحب الكبيرة ليتميز به عن عبدة الأوثان وغيرهم١‏ وأص لهم الخامس: الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء يعنى نشر الدعوة إلى الإسلام ودفع أوهام الزنادقة» 

ثالثا: وعلى مستوى الرأي الفكري الإسلامي؛ ظهر انقسام فيه حول الفلسفة وأهميتها 
وقيمتها وفائدتهاء فوجد هناك إسلاميون فلسقيون يحبون القلسفة ويشاركون فيها ترجمة أو 
شرحا أو تأليفا أو تدريسا وهؤلاء هم الذين كونوا المدرسة» 

ووجد قي الجانب الآخر إسلاميون لا يرغبون في الفلسفة ولا يأخذون بها وهؤلاء هم 
الفقهاء الذين اتسم موقفهم بالعداء ضدها فألبوا الرأي العام ضد المدرسة ,أصدروا فتاوى 
تحرم الاشتغال بها (المرجع السابق» ص 88)+ 


ان 


4ه 
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ف 


الفصل الثاني 


أسس التصور الإسلامي 
مقدمةة: 
مثل الإنسان في هذه الحياة الدنيا مثل شخص نزل في مدينة لم يسبق له علم بهامن 
قبل» يريد أن يسير فيها ويتعرف على معالمها ويمارس حياته؛ فماذا عليه أن يفعل ؟ 
إنه يجد لزاما عليه - وفق قواعد التفكير السليم - أن يحصل على "خريطة "عامة عن 
المدينة» تعرفه بما فيها من مواقع» وتحدد له خطوات السيرء وتعين له الاتجاهات» وبقدر 
ما تكون تلك الخربطة دقيقة وصادقة» وبقدر إتقان هذا الشخص قراءتها وفهمها والالتزام 
يما تشير إليه يكون توفيقه في تحقيق المقصود من تفكيره وعمله وسلوكه على وجه 
العموم» والعكس أيضا صحيح . 
لكن الحياة ليست مجرد "أماكن "ومعالم؛ إنها آفاق ومجالات» أفكار ومذاهب» اتجاهات 
ورؤىء أنظمة ومؤسساتء تفاعلات وصور صراع وتعاون وتنافس ... إلى غير هذا 
وذاك مما يقوم في حياتنا الدنياء لكن تظل القاعدة صادقة» ألا وهى أن تتوافر بين يدي 
الإنسان "خريطة "؛ لكنها هنا لا تكون خريطة "أماكن "وإنما ما يمكن تسميته بالخريطة 
الفكرية» التي تحدد مواقع كلية: موقع الإنسان في هذا الكون» حقيقة هذا الكون نفسهء 
اتجاه العلاقات بين بني البشرء والغاية؛ أو الغايات المقصودة من هذا وذاك» وقبل هذا: 
من وراء هذه الحياة التي نعيشها ؟ 
جملة هذه التساؤلات» وما سار على نهجها هي ما اصطلح كثيرون على تسميتها 
"بالفلسفة "؛ والتي نسميها نحن هنا - للتيسير في الفهم والتئناول -"الخريطة الفكرية ".2 
وأحيانا ما يطلق عليها البعض "إيديولوجيا "» وبعض من الكتاب الإسلاميين: "التصور 
الإسلامي "؛ أو المذهبية . 
ومؤدى هذا أن الإنسان يجد نفسه بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفلسفة أو هذا التصور 
الكلى العام حتى يمكن أن يفهم مغزى وجوده في الدنياء وأصل هذا الوجودء وموجدهء 
ومصيره ؟ والسبيل الأفضل للحياة الدنياء والسبيل الأفضل لما بعد هذه الحياة الأولى ؟ 


مه 


ومن فجر التاريخ» ألحت هذه التساؤلات الكلية على ذهن الإنسان» ولو تأملنا في 
تساؤلات الأطفال في سنوات عمرهم الأولى عندما يبدأون في الكلام والتفكيبرء فسوف 
نجدهم يطرحون علينا مثل هذه التساؤلات في صورة تناسب عمرهم؛ فما من طفل إلا 
وسأل: من أين جئت ؟ ومن أوجدني ؟ وإلى أين أنا ذاهب ؟ (سعيد إسماعيل؛ الأصول 
الفلسفية للتربية» ص 056) 

وعلى الرغم من آلاف السنين التي أمضاها الإنسان» محاولا بخالص تفكيره» أن يصل 
إلى إجابات تسكن معها جوارحه فيهداً ويطمئنء لكن هيهات ... استمر حائراء قلقاء إلا 
من رحم ربى ...حتى أتاه اليقين» على لسان أنبيائه ورسله؛ ومن خلال كتبه؛ ثم كانت 
الرسالة الخاتم ... الإسلام الذي وفر للإنسان أسسا عقائدية ومقومات لتصور يهديه سواء 
السبيل . 

هذا الأساس العقائدي» وهذه الأسس أو التصورات التي من خلالها ينظر كل دين وكل 
مذهب إلى الوجودء ذو أثر عميق وقوى في جواتب الحياة التربوية» فلو فرضنا أن إنسانا 
يتصور أن الحياة مادية فقط» وأنه ليس وراء هذه الحياة حياة أخرىء فهو إذن سيبنى 
سلوكه وتفكيره وأخلاقه وحياته الاجتماعية على هذا الأساسء فالمذاهب الإلحادية التي 
تقول - مثلا - إن الإنسان مادة وأن حياة الإنسان هي هذه الحياة الدنياء ستتنظر إلى 
الإنسان على أنه حيوان منتج يأكل ويشرب ويعمل وليس وراءه بعد ذلك شيء؛ فإن 
تصورها للإنسان هذا وللحياة وللوجود لابد أن يؤدى إلى نتائج تربوية عملية» فلو نظرناء 
مثلاء إلى أبناء بلاد الهندء فسوف نجد أن الهنود غير المسلمين: يقدسون أنواعا من 
الحيوان كالقردة والبقرء لذلك فإن البقر لا يذيح» مما ترتب عليه نتائج اقتصادية هامة» 
وهى أنه ليس فقط مئات الملابين من البشر يأكل ويشرب في القارة الهندية» بل هناك 
مئات الملايين من البقر تأكل وتشرب»؛ ولا يستفاد من لحمها لأنها مقدسة عندهم» فالنظرة 
إلى الوجود كله تؤثر في النظام التربوي والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والسلوك 
لأخلاقي (المبارك؛ م١ء‏ ص 547؟). 

ومن هنا كان لنا أن تؤكد على أن العلم التربوي هو بحكم طبيعته دائما يحاجة إلى 
تصور كلى شاملء يبنى عليه ويخطط ويوجه ويسيرء بل إن هناك من الفلاسفة غير 
المسلمين» مثل جون ديوي الأمريكي» يؤكد على أن التربية لابد لها من (فلسفة)» (نظرية) 
ترسم لها الاتجاه» وتعين لها المقاصد؛ وتحدد لها الوسائل؛: وإلا تحولت العملية التربوية 


كن 


إلى عمل عشوائي لا فائدة منه ولا رجاءء كما أكدناء ونؤكد دائما (الديمقراطية والتربية: 
ص 0*5 

ومن هنا فإن سعينا إلى بناء فلسفة للتربية الإسلامية لابد أن يتجه أول ما يتجه إلى 
المقومات الأساسية للعقيدة الإسلامية من حيث تصورها لهذه "الكليات "الأساسية؛ حتى 
يمكن أن تهتدي إلى صواب الاتجاه واستقامة الطريق» فتحسن ما تربى ومن تربيه؛ وهو 
ما سوف نسعى إلى تناوله في الفصل الحالي ... 


أولا - الله: 

القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي للوجود هي "الإيمان ٠٠٠"‏ 

ولقد ورد لفظ "الإيمان "في القرآن الكريم وما اشتق منه من أفعال وصفات في نحو 
أربعمائة موضعء ولم يرد لفظ آخر بهذا العدد سوى لفظ الجلالة الذي جاء في الذكر 
الحكيم في قرابة ألفين وخمسمائة موضع (فتحي رضوان؛ ص ٠)586‏ 

وهذا أمر تفرضه البداهة» فالإسلام عقيدة» وحينما نزل القرآن الكريم على قلب رسول 

الله الأمين؛ كانت دعوة جديدة؛ وما من دعوة جديدة إلا وهى نسح لعقيدة قائمة وإزالة 
لنظام سائدء بتغيير لأوضاع مستقرة» ولقد جبل الناس على التشبث بما يعرفون ولو كان 
بالياء كما جاء قوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف:(إنَا وَجَذكا اا عَلَى أَمةِ وَإنا عَلَى 
ََارِهِمْ مُهْتَدُونَ (؟؟)) ويكرهون الجديد ولو كان خيرا لهم» كما جاء في سورة لقمان: 
(وَإذًا قبل لَهُمْ ابغوا ها أَنوّلَ الله فَالُوا بل بع ما وَجَذنا عَلَيْهِ أبَاءكا أَوَلَوْ كان الشَيْطَان 
يَدْعُوهُمَ إلى عَذَابِ السَعيرٍ (51)) 

فالذين يخرجون على المجتمع الذي ينتمون إليه لابد أن يكونوا أفذاذا يمتازون عن 
سائر قومهم بإدراك سليم وإرادة قوية وبصيرة نافذة وشجاعة ملهمة٠‏ هؤلاء هم الذين 
خاطبهم الإسلام ودعاهم إلى شريعته وأسلمهم رايته؛ وأتمنهم على دعوته» وهؤلاء هم 
رواد كل فكر جديد؛ وطلائع كل ثورة نافعة؛ والسابقون إلى كل جديد هادم لأنقاض 
الأفكار الخربة وحملة لواء كل تغيير مزيل لخرائب العقائد العفنة* 

ولو لم يكن القرآن داعيا إلى الإيمان» لما قبل أحد دعوته» ولا أخذت أمة بعقيدته؛ ولا 
احتمل إنسان أذى في سبيله» ولا دارت حرب لتأييده» ولو لم ينجح القرآن في اصطناع 
طراز من المؤمنين» وارتفع به إيمانهم إلى الذروة بذلا وابتكاراء لكان عفيدة قلة لا يؤبه 
بها ولا يلتفت إليها+ 


فالدين والعقيدة يوزن كل منهما بقدر ما يحركان من إيمان المؤمنين أو بقدر عظمة 
هؤلاء المؤمنين وسمو نفوسهم ٠‏ 

لذلك حق علينا أن نعرف الإيمان في الإسلام» ماذا يكون؛ والإيمان في مطلق الدعوات 
وكيف يعمل ؟ (فتحي رضوان» ص ٠)080‏ 

عن عمرو بن عقبة» ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ ما الإسلام ؟ 
قال: أن تسلم قلبك وأن يسلم المسلمون من لساتك ويدك٠‏ قال: فأي الإسلام أفضل ؟ قال: 
الإيمان٠‏ قال: وما الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبععاث بعد 
الموت٠‏ قال: نأي الإيمان أقضل ؟ قال: الهجرة٠‏ قال: وما الهجرة ؟ قال: أن تهجر 
السوءء قال: وما الجهاد ؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم٠‏ قال: فأي الجهاد أفضل ؟ قال: 
من عقر جواده؛ وأهريق دمه (عن المرجع السابق» ص ٠)055‏ 

فالإيمان في الإسلام موضوعه اللهء وكتبه؛ وملائكته» واليوم الآخره 

آمَنَ لوول بما ألزل لَه من ريه وَالْمُؤْمئونٌ كُل أَمنَ بالل ومَلئِكَيه وكثبه وَرْسْلِهِ نا 
عرق بين د من رُسْلِهِ وقانُوا سختا وََطفنا غفْرَائك ربّنًا لِك الْمعيرُ (58). 

والإيمان باتفاق» هو معرفة بلغت حد اليقين» أو علم يصحبه الجزم والقطع؛ فإذا قللت: 
أنا أومن بوجود القاهرة» فمعنى ذلك أمران (الغزالي» الجانب العاطفي»ء ص ١؟١):‏ 

أحدهما عقلي: وهو أنك تعرف بوجود هذا البلدء والآخر قلبي» وهو أن علمك لا ريب 
فيه ولا تردد» بل مقرون بالتصديق التام+ 

والإيمان بالله - جل شأنه - ينطوي على الأمرين جميعاء النظري والنفسيء فإذا قلت: 
أنا أومن باللهء فمعنى ذلك أنك تعرفه» وأن معرفتك له لا تلتبس بشك أو ترددء بل إن 
فؤادك ملئ بالتصديق كقضية هذا الوجود الأعلى ٠‏ 

لذلك فمن المهم للغاية في أول خطوات التربية الإسلامية أن نُكوّن ما يمكن تسميته 
"بالرغبة في الإيمان "؛ وذلك لأن من لا يرغب أولا في الإيمان لا يؤمن ولو ذككرت له 
جميع الأدلة العقلية والعلمية (يالجن؛ جوانب التربيةء ص :)١57‏ 

(وَلَوَ أئنا رلا نهم المَلئكَة وكَلْمَهُمْ الْمركى وحشرا علَْهِمْ كُلْ شيء قبل ها كَائوا 
ِيُؤْمِنُوا إَِا أنْ يَسَاءَ الله ولَكِنٌ أَكْترَهْمْ يَجْهَلُونَ )١١١(‏ سورة الأنعامء ١‏ 

(وَإِنَ يَروَا كل يد لا يُوْمُِوا بها (5؟)) سورة الأنعام» 

ومن هنا ذهب أحد الباحثين إلى أن الاعتقاد لا يتوقف على الأدلة النظرية فحسب» فقد 
يجوز لنا أن نعتقد ولو لم يكن لدينا من البراهين المنطقية ما يبرر ذلك ما دمنا راغبين في 


5١ 


الاعتقاد» وما دامت لنا من وداء هذا الاعتفاد ثمرة علمية» وغالبا ما تأتى البراهين بعد 
ذلك فتساعد الاعتقاد على تحقيق ما آمنا به٠‏ وإذا لم نجد من الأساليب النظرية ما يؤدى 
بنا إلى الإيمان بوجود للهء فلا ينبي لنا أن تنصرف عن الإيمان به لذلكء بل يحق لنا أن 
نفترض وجوده وأن نؤمن به إذا ما توجهت إرادتنا نحو ذلك؛ وذلك لأن الإيمان به هو 
الذي يجعل للحياة قيمة» وهو الذي يمكننا من أن نستخرج من الحياة كل ما فيها من لذة 
وسعادة» وهو الذي يجعلنا نتحمل ما في الحياة من محن ونتقبلها بكثير من الشجاعة 
والرضاء وهو الذي يهيئ لنا كل ما هو ضروري لحياة عملية وادعة (المرجع السابق» 
ص 167 

ومع ذلك؛ فقد حرص الإسلام على أن يعتمد تكليف البشر بالإيمان بالله على المنطق 
والإقناع» واحترام العقل والفكر في كيان الإنسان» ويتجلى أسلوب الإسلام في تناوله الأدلة 
والبراهين على وجود الخالق سبحانه وتعالى في بساطة ويسرء وفى جعل مألوفات البشر 
وما تقع عليه أبصارهم قضايا كونية كبرى» يكشف فيها للعقل ما يطمئن عليه كل 
الاطمئنان في اقتناعه بوجود الخالق الأعلى (الشال» ص ٠)56‏ 

والقرآن الكريم» كتاب الإسلام؛ حافل بمتنوع الأدلة والبراهين» حسبنا في هذا المقام 
قوله عز وجل في سورة الواقعة: 

(نَحْنْ حَلَقَْاكُم فَلَولا تُصَدَقْوتَ (08) أقْرآيِمْ ها ثمئون (8ه) نم تخلفرنة أمْ طن 
الْحَالِقُونَ (59) لخن قَدرئا ا يَيَدَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا لحن بِمَْبُوقِينَ )٠0(‏ عَلَى أن نَبدّل أَمَْالَكُمْ 
َلتشَكُمْ في ما لا َعَمُونَ )0١(‏ وَلَفَد عَلِسمْ الشأة الأولى فلركا تذكَرُونَ (؟5) رايعم م 
تَحْرقونَ () تَرْرَعُوكةُ أ لحن نحن الرَارِعُونَ (54) لَوْ نشَاء لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْكُمْ 
حون( إن رمو (50) بل لخن مخزوثوة (11) أفرم العا الي فشرئون 
(18) أأنثم زموه من الع أ نحن امون (6) لو ا قلف أجابه قلف 
تتكزرد .00 أل م الثارَ التِي وروت )/١(‏ أأثم ألشأئم شجرتهًا أَمْ ؛ تحن الْمُنَئِتونَ 
(؟) نحن جَعَلنَاهَا كذيرة وَمَتَاعًا ِنْمْقَرِينَ (/) فُسبّحْ بام ربك الْعَظِيم (4 ٠)‏ 

بمثل هذا المنطق الإقناعى السهل خاطب كتاب الإسلام عقل الإنسان وفكره بأسلوبه 
المعجز الذي يجد فيه العقل البسيط مجال نشاطه؛ كما يجد فيه التفكير الفلسفي نطاقا رحبا 
لحركته؛ وبعد هذا وذاك يجد التفكير العلمي خصوبة ومنطلقا إلى الإيمان الراسمخ 
والاعتقاد المستيقن (الشال» ص 907) ٠‏ 
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إن وجود الله هو للمؤمن حقيقة موضوعية وذاتية معا١‏ إن وجوده هو برهان على هذا 
الوجود» وكل موجوداته هما آيات هذا الوجودء وليست مقايبس العقل الإنساني هي مقايبس 
هذا الوجودء فالله هو مقياس كل موجودء ومن يحاول أن يستدل على وجود الله بالبرهان 
العقلي» هو كمن يحاول أن يزن الجبل بميزان الذهب» وهذه هي عقلانية وجود الله الذاتية 
(صعبء ص 098) ٠‏ 

هذه العقلانية الذاتية تقابلها العقلانية الموضوعية» فالقرآن هو كتاب الدعوة إلى النظر 
العقلي في وجود اللهء وهو الكتاب الذي جعل من النظر العقلي أو الفلسفة فريضة دينية+ 

إننا تتوقف هنا لدى آيات أربع في القرآن تدعو إلى التفكير والتأمل والتعقل: 

٠0(‏ كَدذَلِك يي الله لَكُمْ الات لَعلّكُمْ تتَقَكَرُونَ (11؟)) سورة البقرة» 

َم توا في همه ٠٠‏ (0) سورة الروم . 

أَوَلَم يكوا ما بِصاحِبهِمْ من جَِدٍ إن هُوَإِلَا ذِيرٌ ينه ))١84(٠٠‏ سورة الأعراف٠‏ 

١ ويلك الْأَْعَالُ نصربُهًا لئاس لعلّهُم يَفَكْرُونَ (١؟)) سورة الحشرء الآية‎ ٠0( 

وذلك لأن الأولى تدعو الإنسان إلى التفكير في آيات الخلق» وتدعوه الثانية للتفكير في 
آيات النفسء وتدعوه الرابعة للتفكير في آيات الأمسء وهى كلها آيات الوجود الدالة على 
وجود الله وهى كلها آبات الإعجاز الإلهي» وهى كلها معجزات تهدى العقل إلى الوجود 
الإلهي» وهى كلها مناهج عقلية لاستقراء هذا الوجود استقراء محسوساء فالطبيعة معجزة 
اللهء والإنسان معجزة الله والتاريخ معجزة اللهء والعالم المفكر في الكونء والمستقرئ 
لقوانين حركته؛ والعالم التفسي المفكر في الكون الإنساني والمستقرئ لقوانين سلوكه: 
والعالم المؤرخ المفكر في الماضي والمستقرئ لقوانين تطوره؛ جميع هؤلاء مهتدون» 


وهداة إلى وجود اللها+ 


إن الله جلت قدرته يقول في سورة يونس: 

قل الْظرُوا مادا فِي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ رما ُغني الْآَيَاتْ وَالددَرُ عن ولا يموت 
»))٠١١(‏ ويقول في سورة الأعراف: 

(أولَمْ يَْظْرُوا في مَلَكُوتٍ السّمَاوَات وَالْأرْضٍ وَمَا حَلَقَ اللّهُ من شيء وَأن عَسى أن يَكُونَ 
َدٍ ارب أَجَلْهُمْ فبأيّ حَدِيث بَغْدَة يُؤْمئرتَ ١ .))١18(‏ 

هذا هو مفتاح الدليل على وجود الله تعالى وموقفهءتعنى أن الإنسان يسلك إلى هذا سبيل 
الانتفاع بحواسه وعقله وتفكيره؛ وذلك في عالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد أو في 
عجائب خلق الأرض والسموات والقوانين التي تدبرها وتحكم أمورهاء وفى بدائع ما فطر 
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عليه الحيوان والنبات على اختلاف أجناسها وأنواعهاء وحينئذ يعرف يقينا أن هذا كله لم 
يكن مصادفة بلا خالق» بل كله من صنع إله قادر حكيم (محمد يوسف موسىء الإسلام 
وحاجة الإنسان إليه» ص 77). 

فهذا الإنسان: مم خلق ؟ خلق من قطرات ماء ينزل من صلب الرجل وترائب المرأة 
حين الاتصال المعروف بينهماء وهذه "النطفة "المتشابهة الأجزاءء حين ينظر المرء إليهاء 
كان منها الإنسان بما فيه من عظام وأعصاب وأوتار وعروقء» ولكل من ذلك وظيفة يقوم 
بها وعمل يؤديه؛ وكل هذا في تعاون واتساق عجيب٠‏ 

وقد أكد ابن رشد أن أفضل طريقة لإثبات وجود العالم عن الله سبحانه وتعالى هي ذات 
الطريقة التي نبه القرآن الكريم عليهاء ودعا الكل من بابهاء وإذا استقرأنا كتاب الله 
العزيز» فسوف نجد أنها تنحصر في نوعين (محمد يوسف موسىء بين الدين والفلسفةء 
ص 23097 :)١‏ 

أحدهماء طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلهاء 
ويسمى هذا الدليل دليل العناية . 

والطريقة الثانية» ما يظهر من اختراع (أو خلق) جواهر الأشياء الموجودة متل اختراع 
الحياة في الجمادء والإدراكات الحسية؛ والعقل» وهو ما يسمى دليل الاختراع (أو الخلق) 


فإذا ما جتنا للدليل الأول؛ نجد أنه يقوم على أصلين: أحدهما أن العالم بجميع أجزائه 
يوجد موافقا في جميع أجزائه لوجود الإنسان ولوجود جميع الموجودات التي ها هنا. 
والأصل الثاني» أن كل ما يوجد يوجد مواققا في جميع أجزائه لعقل واحدء ومتجها نحو 
غاية واحدة» فهو "مصنوع "؛ ضرورة»؛ وينتج عن هذين الأصلينء أن العالم مصنوع وأن 
له صانعا ! 

وتشير آبات قرآنية إلى هذا في قوله عز وجل في سورة النبأ: (ألَمْ تجَعَل الْأرْضَ مِهَادًا 
(5) وَالْجيَالَ أتادا (1) وَحَلَقناكُمْ راجا (8) وَجَعَلنا َوَْكُمْ سانا (9) وَجَعَلنَا اليل لاسا 
)٠١(‏ وَجَعَلْنا الها مَعَاًا (11) وبا فوقَكُمْ نيعا يداد (19) وبَعَلنا راجا وََابجَا 
)1١(‏ وَآئرلنَا مِنَ الْمُْصِرات مَاء نَجَّاجًا )١6(‏ حرج بهِ حبًا وكبائا )١٠(‏ وَجَبات ألْقَافا 
الحفاة 

هذه الآيات» إذا تأملها الإنسان» وجد فيها التنييه على موافقة أجزاء العالم لوجود 
الإنسان» بمعنى توافر انسجام وتكامل وتآزرء وذلك أن الله تعالى ابتدأ فنبه على أمر 
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معروف بنفسه لنا معشر الناس» وهو أن الآأرض خلقت بصفة يتأتى لنا المقام عليهاء وأنها 
لو كانت يشكل آخر غير شكلهاء أو في موضع آخر غير الموضع الذي هي فيه؛ أو بقدر 
آخر غير هذا القدرء لما أمكن أن نخلق عليها ولا أن توجد فيهاء وهذا كله محصور في 
قوله تعالى (ألم نجعل الأرض مهادا)؛ وذلك أن المهاد يجمع الموافقة في الشكل والسكون 
والوضعء ورّائدا إلى هذا المعنى» الوثارة - من وثير - واللين (المرجع السابق؛ ص 
04 . 

ثم نبه الله بقوله: (والجبال أوتادا) سورة النبأء الآية ا على المنفمة الموجودة في 
سكون الأرض بسيب الجبال؛ فإنها لو كانت أصغر مما هي عليه لتزعزعت من حركات 
الماء والهواء وتزلزلت وخرجت من موضعهاء ولهلك ما عليها من الحيوان ضرورة» 
وإذن+» فإن مواققة سكونها لما عليها من الموجودات لم يكن بالاتفاق» ولكن عن قصد 
قاصد وإرادة مريد؛ فهي ضرورة مصنوعة لذلك القاصد سبحانه وموجودة على الصفة 
التي قدرها هو . 

وجاء بعد ذلك قوله تعالى: (وجعلنا الليل لباساء وجعلنا النهار معاشا) سورة النبأء 
الآيتان ١١ ٠١‏ تنبيها على موافقة الليل والنهار للحيوان والنبات» إذ الليل يسترها من 
حرارة الشمس كما يستر اللباس الجسد ويقيه شديد الحرارة» ومع هذا فالليل يجعل ما فيه 
حياة يستغرق في النوم» ولدلك قال: (وجعلنا نومكم سباتا)» أي مستغرقا في النوم بسبب 
الظلام . 

تم قال: (وبنينا فوقكم سبعا شدادا)؛ وهى السموات معبرا بلفظ البنيان عن معنى 
الاختراع لهاء وكذلك عن ما قيها من نظام واتفاق أو موافقة لما خلقت من أجله؛ عبر بلفظ 
الشدة عما جعل فيها من القوة على الحركة الدائمة: فليس هناك خوف من أن تخر السقوف 
والمباني العالية» وهذا كله تنبيه من الخالق على موافقة السموات والأفلاك وسائر ما فيهاء 
في إعدادها وأشكالها وأوضاعها وحركاتهاء لوجود كل ما على الأرض وما حولهاء حتى 
إنه لو وقف جرم من الأجرام السماوية لحظة واحدة» فضلا عن أن تقف كلهاء لقسد ما 
على وجه الأرض (المرجع السابق» ص )١51‏ . 

ثم نبه بقوله (وجعلنا سراجا وهاجا)ء على منفعة الشمسء وموافقتها لوجود ما على 
الأرض» إذ لولا الضوء لما انتفع الإنسان والحيوان» ونبه على هذه المنقعة لأنها شرف 
منافع الشمس وأظهرها . 


وأخيرا نبه الخالق» جلت حكمته؛ بقوله: (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاء لنخرج به 
حبا ونباتاء وجنات ألفافا) على العناية في نزول المطرء وأنه ينزل لمكان الحيوان النيات» 
وأن تزوله هذا بقدر محدود وفى أوقات محدودة لا يمكن أن يكون مصادفة؛ بل سبب 
ذلك» العناية الإلهية بالأرض وما عليها . 

وأما دليل الاختراع (أو الخلق)؛ فهو يقوم على أن كل شيء من السموات والأرض 
والحيوان والنبات مخترع (مخلوق)؛ وذلك بدليل المشاهدة في هذين» وبدليل حركات 
السموات التي تؤذن بأنها مسخرة لناء وكل ما كان كذلك فهو مخترع حتماء وكل مختررّع 
له مخترع؛ قيصح من هذين الأصلين أن للعالم مخترعا (خالقا) له (المرجع السابقء ص 
6). 

وإذا كان الله تعالى يأمرنا أن نقول: (هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد), نقول إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجب علينا ألا نرجو أحدا غيره؛ ولا نخاف 
أحدا سواه» وأن نربى ناشئتنا على منهجه المرسوم في القرآن والمبين في السئة النبوية . 

هذا وإن إفراد الله تعالى بالعبادة؛ وهو الذي يتضمن توحيد الربوبية ومعناه الاعتقاد بأن 
الله تعالى وحده هو رب العالمين» فصار عندنا التوحيد نوعين: توحيد الألوهية» وتوحيد 
الربوية (عبد الكريم زيدان» ص )١8‏ 

وتوحيد الإلوهية هو الذي بعث الله به جميع رسلهء قال تعالى في سورة الأنبياء: 

(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَسُول إلا وجي ِل هذا له ِل آنا فَاعْبدُونٍ (8 ؟))» وقال في 
سورة المؤمنون: 

(وَلقَد أَرْسَلْنَا وحًا إِلّى قَوْمِهِ فقَالَ يا قَْم عدوا اللّه ما لَكُمْ من له غيْرْةُ فنا تقو 
(5))» وقال في سورة الأعراف: 

(وَلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قَرْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِن إل غَيْرهُ ألا تكقْرنَ ١))18(‏ . 

وتوحيد الربوبية» يعنى أن الله 5 رب العالمين على وجه الحقيقة» فلا رب سواهء فهو 
الخالق المحيى المميت النافذ أمره وحكمه في جميع خلقه؛ بيده الملك وهو على كل شيء 
قديرء يتصرف في الكون كما يشاء لا معقب لحكمه؛ ولا لتصرفه؛ وهو القائم على شؤون 
خلقه والمتكفل بما يصلحهمء وهو القادر على النفع والضررء إذا أراد نفع أحد فلا راد 
لفضلهء وإن أراد بأحد غير ذلك؛ فلا مانع له من ذلك (المرجع السابق؛ ص١‏ ؟): قال 
سبحانه وتعالى الأنعام: 
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(وَِنْ يَمْسَسْك الله بر فلا كَاشف لَه إِنَا هوَ ون يَمْسَْك بعر فَهْرَ على كل شئء 
قَديرٌ (00))» 

فالله تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع والنفع والضرء وكل ما عدا الله فإنه فقير إليهء 
محتاج إليه: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله)» فالفقر وصف ذاتي لكل مخلوق؛ كما أن 
الغنى وصف ذاتي لله رب العالمين . 

ومن هنا كان وجوب إخلاص المحبة لله عز وجلء فلا يتخذ العبد ندا لله في الحبء كما 
يحب اللهء أو يقدمه في المحبة على حب الله عز وجل؛ فمن فعل ذلك كان من المشركين» 
قال تعالى في سورة البقرة: 

(َمِنَ الاس مَن يَحدُ ين ذُون الل ألداد! يُحِيُوَهُم تخب الل وين أمئوا أَسَهُ خب لله 
كم 0 

فمن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؛ أن يتخذ العبد من دون الله ندا 
يحبه كما يحب الله عز وجل . وإذا كان الإنسان مقطورا على حب الذات والآباء والأبتاء 
والأوطان والأموال» فإن إخلاص العبودية لله لا تعنى القضاء على هذه النوازع الفطرية» 
وإنما المطلوب من المؤمن أن يكون حب كل شيء في الدنيا عنده بعد حب الله عز وجل» 
وحب الله سبحانه عنده فوق كل حب؛ حتى يضحى بكل هذه القيم في سبيل الله إذا وقع 
تعارض بينها وبين ما يقتضيه حبه لربه؛ وقد توعد الله - عز وجل - من يقدمون هذه 
القيم الدنيوية على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلمء فقال سبحانه في سورة 
التوبة: 

فل إن كان بكم وأبتاؤكم واكم وَأزَاجْكُمْ وَعَشِرَئَكُمْ وأفْوَال الْتَرُيُوهَا 
تججازةٌ طشنا ادها وَمَسَاكِنْ تررضوكها أحب إِليِكُمْ من الله وَسُولِهِ وَجهَادٍ في متبيله 
قَعَربُصُوا حَتَّى َأبِي الل بمو وَاللَّهُ لا يَْدِي الْقَرْمَ الَْاسِقِينَ (4 ؟)). 

ولأهمية "التوحيد "ظهر في العلوم الإسلامية علم باسم "علم التوحيد "؛ والتوحيد هنا علم 
يبحت فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من "صفات "وما يجوز أن يوصف به وما 
يجب أن ينفى عنه» وعن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن 
ينسب إليهم وما يمتنع أن يلحق بهم (محمد عبده؛ رسالة التوحيدء ص )١8١‏ 

وقد أطلعنا القرآن الكريم على مشهد سيق للتعليم بأسلوب الترقي من موقف إلى آخرء 
وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: (وَكَذَلِكَ نري إِيْرَاهِيمٌ مَلَكُوتَ السمَاوَات وَالَْرْضٍ 


04 


ِب لفن (5/) لما رأى الْقمرَ بَاِغًا قال هذا تي فَلَمًا أفل َال لين لَمْ تين ريسي 
أكون من الْقَوْم الضائْينَ (8/9) قَلَما رَأَى الشنسَ َازِغَةَ َال هَذَا بي هذا أَكْبَرُ فلم قلت 
َال يا َم إني بَريءٌ مما ركو (4/) إلي وَجْفس وَجْهي لَِذِي قَطَرَ السَمَاوَات وَالَرْضَ 
حَنيقا وَمَا أكا مِنَ الْمُْرٍكِينَ (0/9) ٠‏ 
وقبل هذه الآية مباشرة جاء قوله تعالى (وَإِذَ قَالَ يراجم أيه أَْرَ أنمحِدُ أصْتامًا ألِهَة 
ني أَرَاك وَقَوْمَكَ في ضَلّال مين (4 0)) سورة الأنعام ٠‏ 
إن هذه الآيات تكشف عن الخصائص التي تكون للإله الحق؛ وهى الصفات المطلقة 
من علم وقدرة وإرادة وحكمة» بها جميعا توجد الموجودات على نمط يدل عليهاء وبناء 
على ذلك يمكن أن تقاس خصائص الآلهة المفترضة: الكواكب بصفة عامة: القمرء 
الشمسء هل تتوافر فيها خصائص الإله الحقيقي أو أنها ليست كذلك ؟ إن الناظر فيها 
يشهد بأنها ليست آلهة» لأنها تأفل وتظهرء وهذه الأعراض لا تليق بالإله؛ كما أنهاء من 
ناحية أخرى لا تملك خصائص الخلق والتدبيرء إذ هي قي ذاتها مطيوعة على ما يصدر 
عنهاء وإذا كانت كذلك فهي أثر لصانع فطرها على ذلك؛ وبهذا كله ينتفي كونها آلهة» وإذا 
كان هذا شأن الكواكب التي نلمس آثارها نفعا وضراء فمن باب أولى أن تكون الأصنام 
آلهة مزعومة؛ ومن ثم ينتهي المشهد ببيان الإله الحق الذي فطر السموات والأرض» 
وذلك الذي كان الغاية من إيراد هذا الموقف (محمد نصارء عناصر العقيدة الإسلامية» ص 
0 
ولمبدأ التوحيد آثار مهمة في الحياة الدنيا يمكن إجمالها فيما يأتي (يوسف عبد الغنى» 
حول مفهوم التوحيد؛ ص :)١1١‏ 
-١‏ أن التوحيد يحرر الإنسان من كل عبودية إلا لله سبحانه» فيتحرر عقله من 
الخرافات والأوهام؛ ويتحرر ضميره من الخضوع والذل والاستسلام» وتتحرر 
حياته من تسلط الفراعنة والأرباب والمتألهين على عباد الله ١‏ 
؟ - أنه يعين على تكوين الشخصية المتزنة التي توحدت غايتهاء وتوحد طريقهاء فليس 
لها سوى إله واحد تلوذ به في جميع أمورها وشئونها ٠‏ 
“ - أنه يملا نفس صاحبه أمنا وطمأنينة» فلا يخاف شيئا ولا يرهب أحدا إلا الله؛ ولهذا 
نرى الموحد بالء آمنا إذا خاف الناسء مطمئنا إذا قلق الناس: وهادئا إذا اضطرب 
الئاس ٠‏ 
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؛ - يمنح صاحبه قوة نفسية هائلة لما تمتلئ به نفسه من الرجاء في اللهء والقفة به 
سبحانه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه» 
فهو راسخ كالجبل» لا تضعفه الأهوال ولا تخذله المحن* 
© - أنه أساس لإثبات الأخوة الإنسانية والمساواة البشرية؛ لأن الأخوة والمساواة لا 
يتحققان في حياة الناس إذا كان بعضهم أربابا لبعضء أما إذا كانوا كلهم عباد اللمء 
فهذا هو أصل المساواة والإخاء بين الناس» ولهذا كانت دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى ملوك الأرض ورؤساء الدول مختومة بهدذه الآية الكريمة في سورة 
آل عمران: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكتاب تَعَالًا إلى 7 
وَل تنثرلة به سَيمًا ولا يَتَحِدَ ب بف نهنا من ذو الل إن ولو وو مهدا 
آنا مُسْلِمْوِدَ ١))54(‏ 
” - أن الإنسان إذا عرف مفهوم التوحيد معرفة كاملة» ودفعه ذلك إلى الصدق والخير 
والشجاعة؛ قلا يرى غير الله ولا يخشى سواه» 
" - أن مفهوم التوحيد في الإسلام إنما يرسم دائرة كاملة للمجتمع والفكر الإنساني» كل 
قوامها سيادة الإنسان للكون» تحت حكم الله والتقاء القيم الروحية بالقيم المادية 
وارتباط القلب بالعقل والدئيا بالآخرة + 
وإذا كانت صورة الله في فلسفة أرسطو تتسم بالتجريد والتنزيه» لكن صورة الله في 
الإسلام أصح إذا قيست بالقياس الفلسفي الصحيح؛ لأن صقات الإله التي تعددت في عقيدة 
الإسلام لا تعدو أن تكون نفيا للنقائض آلتي لا تجوز في حق الإله؛ وليس تعدد التقائض 
مما يقضى بتعدد الكمال المطلق الذي ينفرد ولا يتعددء فإن الكمال المطلق واحد والنقائض 
كثيرة ينفيها جميعا ذلك الكمال الواحد» وما إيمان المسلم بأن الله عليم قدير فعال لما يريد» 
كريم رحيمء إلا إيمانا يأنه جل وعلا قد تنزه عن نقائض الجهل والعجز والجحد والغشمء» 
فهو كامل منزه عن جميع النقائضء؛ ومقتضى قدرته أن يعمل ويخلق ويريد لخلفه ما 
يشاء» ومقتضى عمله وخلقه أن يتنزه عن تلك "العزلة السعيدة "التي توهمها "أرسطو "- 
فيلسوف اليونان الكبير - مخطتا في التجريد والتنزيه؛ فهو سعيد لنعمة كماله؛: سعيد بنعمة 
عطائه» كفايته لذاته العلية لا تأبى له أن يفيض على الخلق كفايتهم من الوجود في الزمان» 
أي من ذلك الوجود المحدود الذي لا يغض من وجود الله في الأبد بلا أول ولا آتخر ولا 
شريك ولا مثيل (العقاد» حقائق الإسلام» ص ١)4١‏ 
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وقد تناول ابن رشد صفات الكمال بالتدليل عليهاء وهى صفت: الحياة؛ والعلم؛ 
والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» وكان منهجه يسير على النحو التالي (محمد 
يوسف موسىء الدين والفلسفة» ص :)١58‏ 
١‏ - نبه القرآن على وجه الدلالة على العلم بقوله في سورة الملك: (وََمِيِرُوا قَوْلَكُمْ أو 
اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور )1١(‏ ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الخبيرٌ 
))١ 4)‏ والدلالة هااتيدناً في الآية الثانية» وذلك بأن المصنوع؛ بترتيب أليزائه 
وموافقة جميعها للمنفعة المقصودة منه؛ يدل على أنه حدث عن صانع يجعل ما 
يصنع على ترتيب ونظام يؤدى إلى الغاية المقصودة منه؛ فوجب أن يكون عالما 
ضرورة به٠‏ 
؟ - وإذا كان من المشاهد أن من شرط العلم في العالم أن يكون حياء وإذا كان من 
شرط ما يصدر عنه من الأشياء أن يكون مريدا له وقادرا عليه» كان من الطبيعي 
أن تثبت لله تعالى صفات الحياة والإرادة والقدرة (المرجع السابق؛ ص 
5 )١كذلك‏ لما كان من شرط الصانع الجدير بهذا الوصف أن يكون مدركا لما 
يصنعه بكل نوع من الإدراك»وجب أن يكون الخالق جل وعلا سميعا بصيراء 
وإلا لما كان أكمل الخالقين» ولما استحق أن يكون معبوداء ومن ثم جاء في 
القرون» حكاية لقول إبراهيم عليه السلام لأبيه في سورة مريم: (00إذ قَالَ ليه 
َا أَبَتِ لِمّ عبد مَا لا يَسْمَعْ وََا يُنْصِرُ وَلَا يُغني عَنْك شَينا (45)) ٠‏ 
" - وأما بالنسبة لصفة الكلام» فإذا كان المخلوق الذي ليس بفاعل حقيقي يقدر على 
هذا الفعل» فيكون من الحري أن يتصف بذلكء الفاعل الحقيقي ٠‏ وإذا كان الإنسان 
يتكلم بألفاظ يتلفظ بهاء إلا أن كلام الله قد يكون بواسطة لفظ يخلقه الله في سمع 
من يصطفيه بالتكليم» وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى بقوله في سورة الشورى 
(وَمَا كان لمر أن يُكَمَُ اله إلا وَحيا أن وَرَاء حجَاب أ يُْلَ َسُولا قيُوجيّ 


ادن مَا يشام له علي حَكِيمٌ (01)). 


ثانيا - الكون: 


تفسر العقيدة الإسلامية الوجود على أنه ثناتية ذات طرفين: الأول؛ الله عز وجلء» 
والثاني ما سواه من عناصر الكون جميعاء وهو المعبر عنه "بالعالم "في اصطلاح الفقر 
الإسلامي (النجارء خلافة الإنسان» ص ٠)5٠‏ إن هذه الثنائية أثبتتها الآية الأولى التي 
نزلت من القرآن وهى قوله تعالى في أول سورة العلق (اقرأ باسم ربك الذي خلق) حيث 
انحاز الرب الخالق إلى جهة؛ وانحازت المخلوقات كلها إلى جهة أخرى٠‏ 

وهذان الطرفان في ثنائية الوجود متباعدان في الحقبقة الذاتية حيث يتصف الله تعالى 
بالكمال المطلق» ولا يستطيع العقل البشرى أن يعلم من كنه حقيقته شيئاء وقصارى ما 
يدرك منه ثبوت صفات الكمال له؛ في حين يتصف العالم بصفات النقص والدون إزاءه: 
وهو ذو طبيعة معقولة في إمكان العقل البشرى إدراكها وتحصيل حقيقتها (المرجع 
السابق» ص ٠)4١‏ 

والإيمان بالغيب ركن أساسي في العقيدة الإسلامية يعبر عنه سبحانه وتعالى بعبارة 
واضحة صريحة:؛ فالركن الأول في صفات المتقين بنص القرآن (الذين يومنون بالغيب)» 
كما جاء في سورة البقرة (0.. َلك الك نَ )١(‏ الّذِينَ يُؤمئُونَ 
اليب وَيُقِيمُونَ الصلاة وَِما اهم يفوت (00) ٠‏ 

فالناس قسمان: مادي لا يؤمن إلا بالحسيات» وغير مادي يوّمن بما لا يدركه الحسء 
أي بما غاب عن المشاعر حتى أرشد إليه الدليل أو الجدان السليم٠‏ ولا شك في أن الإيمان 
بالله وملائكته - وهى جنود غاتبة لها مزايا وخواص يعلمها سبحانه وتعالى؛ وباليوم 
الآخر - إيمان بالغيب٠‏ 

ولقد أشار الشيخ محمد عبده إلى هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب» أي الاعتقاد بموجود 
وراء المحسوسء بأن صاحب هذا الاعتقاد واقف على طريق الرشاد» وقائم على أول 
النهج» لا يحتاج إلا لمن يدله على المسلك؛ ويأخذ بيده إلى الغاية» فإن من يعتقد أن وراء 
المحسوسات موجودات يصدق بها العقل» وإن كانت لا يأتي عليها الحس»؛ إذا أقمت له 
الدليل على وجود فاطر السموات والأرض المستعلي عن المادة ولواحقها المتصف بما 
وصف نفسه به على ألسنة رسله؛ سهل عليه التصديق؛ وخف عليه النظر في ماهو 
واضح من المقدمات وما هو خفي ٠‏ وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم 
من العوالم التي استأثر الله بعلمهاء كعالم الملائكة - مثلا - لم يشق علي نفسه تصديق ما 
جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة» لهذا جعل الله سبحانه هذا الوأصف في مقدمة أوصاف 
المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم (تفسير المنار» ج١؛‏ ص ٠)١٠١17‏ 
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وقد جعل الله "الإيمان بالغيب "صفة أساسية من صفات المؤمن لأن الإيمان بالغيب هو 
العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود 
الذي لا تدركه الحواسء أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس» وهى تقلة بعيدة الأشر في 
تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان 
هذا الوجودء وفى إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير؛ كما أنها بعيدة الأر 
في حياته على الأرضء فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش 
في الكون الكبير الذي تدركه بديهيته وبصيرته» أو يتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه 
وأعماقه؛ أو يشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره 
القصير المحدودءوأن وراء الكون ظاهره وخافيه؛ حقيقة أكبر من الكون»هي التي صدر 
عنهاء واستمد من وجودها وجوده؛ حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأيصار ولا تحيط 
بها العقول (في ظلال القرآن» ج١23‏ ص 8" ٠)40-‏ 

ولا نريد أن نخوض كثيرا في عالم الغيب» الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ولكن 
نقف وقفة قصيرة للغاية أمام قضية الإيمان بالملائكة من حيث ما يتركه مثل هذا الإيمان 
من آثار في حياة الناس» باعتبارنا هنا باحثين من منظور تربوي (محمد نعيم؛ الإيمان» 
ص 40): 

فمنها أن الله سبحانه جنبنا بما أطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة وأفعالها الوقوع في 
الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب» ولا يتلقون معارفهم عن الوحي 
الإلهي. 

ومنهاء الاستقامة على أمر الله عز وجل» فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة جنود 
الرحمن» ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله» وشهادتهم على كل ما يصدر عنه ليستحى من 
الله ومن جنوده فلا يخالفه ولا يعصيه؛ لا في العلانية» ولا في السرء إذ كيف له ذلك وهو 
يعلم أن كل شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه ؟ إن الإنسان إذا علم أن هناك بعضا 
من رجال الأمن السريين يرصدون أفعاله وحركاته وأحاديثه» فسوف يحرص على ألا 
يأتي في كل هذا بما يعغضب أصحاب الشأنء فما الحال عندما يكون هؤلاء المراقبون هم 
جند الله ؟!! 

ومنهاء الصبرء ومواصلة الجهاد في سبيل الله تعالى» وعدم اليأس والشعور بالأنس» 
والطمأنينة» فهذه المعاني من لوازم الإيمان بالملائكة» وما أخبر من أفعالها وأحوالها: 
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فعندما يضل الركب عن الطريق» وتسود صور خلل هيكلية في النظام القيممي» ويصبح 
المؤمن غريبا في وطنه وبين أهله وقومه؛ ويجد منهم الصدود والاستهزاءء والتخذيل 
والتثبيط عن طاعة الله والاستقامة على أمره؛ في هذه الغربة» يجد المؤمن أنيسا ورفيقاء 
يصحبه ويرافقه ويواسيه» ويصبره؛ ويطمئنه؛ ويشجعه على مواصلة السير على دروب 
الهدى؛ فهذه جنود الله معه: تعبد الله كما يعبد» وتتجه إلى خالق السموات والأرض كما 
يتجه؛ وتبارك خطواته؛ وتشد من أزره» وتذكره بالخير عند ربه؛ فهو إذا ليس وحده في 
الطريق إلى اللهء ولكنه يسير مع الركب العظيم» ومع الأكثرية من مخلوقات الله عز وجل: 
مع الملائكة الكرام» ومع الأنبياء عليهم السلام؛ ومع السموات والأرضء فهو الأكثر رثقاء 
وهو الأقوى سنداء فتجعله هذه المشاعر الصادقة صابرا مطمئناء لا يزيده صدود الناس» 
إلا ثباتا وجهادا (المرجع السابقء ص 49) 

وقد ظلت الإنسانية دهورا طويلة لا تستقيم على تصور شامل للكون» ونحن نعلم من 
دراساتنا عن الفلسفة الإغريقية القديمة على سبيل المشال؛ سواء عند أنكسمانس» أو 
أنكساجوراس أو ديموقريطسء أنهم - مع غيرهم - ضربوا أخماسا في أسداسء فمن قائل 
أن أصل الكون ماءء ومن قاتل أن أصله هواء» ومن قائل أن أصله نار ... وهكذا (رسل» 
تاريخ الفلسفة الغربية» ج١ء‏ ص 25 ))» وما استطاع أحد أن يصل إلى الحقيقة التي لا 
يعلمها إلا خالق هذا الكون؛ وما تم التوصل إليه هو أطراف وجزئيات ...قطرات من بحر 
واسع لا تدركه العقول البشرية إلا بالقدر الذي يسمح به المولى عز وجل . 

وكانت الأمم المختلفة» كلما جاءها رسول من عند الله بالصورة الصحيحة الصادقة» 
قبلتها قلة» وأعرضت كثرة: ثم عادت بجملتها قارئدت إلى تصورات منحرفة مشوهة» 
حتى جاء الإسلام بأكمل صورة للكون: 

فال سبحانه وتعالى يخبرناء من خلال آيات قرآنه الكريم؛ أن هذا الكقون مخلوق» 

حادث؛ ليس بالقديم الأزلي» كما أنه لم ينشأ من ذات نفسه؛ لقد خلقه الله سبحانه خلقاء 
وأنشأه إنشاء؛ بعد أن لم يكن» سواء في ذلك مادة بناته الأساسية أو الصورة التي ظهرت 
فيهاء ولم يشارك اللهء سيحانه» أحد في خلق هذا الكون» ولا في خلق شيء منه؛ سواء في 
مادته أو صورته . إن الله سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه؛ أعطى كل شليء 
صورته؛ وأعطى كل شيء وظيفته (سيد قطبء مقومات التصور الإسلامي» ؟5): 

عَلّقَ السمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ تعالى عَمًا يُْرِكُنَ (*)) سورة النحل٠‏ 
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3 خُلِقُرا مِن غَيْرٍ شيء أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ (5”) أمْ خُلَقُوا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بل لا 
يُوقنَونَ (5”)) سورة الطور. 
الله خالق كل شئاء وَهْرَعَلَى كُل شيء رَكِيلٌ (17)) سورة الزمر. 


ما أَمْهَدئهُمٌ حَلْقَ السّمَاوَات وَالأرْضٍ ولا خلق أَلفسهم وَمَا كنت مُتَخِدَ الْمصِلينَ عدا 
(01)) سورة الكهف. 


وعملية الخلق تحكمها إرادة الله - سبحانه وتعالى - وتتم في زمن» وليست من قبيل 
صدور المعلول من العلة» وإلا لأدى ذلك إلى قدم العالم كمعلول عن العلة كما في التصور 
القلسفيء وأدى ذلك إلى أن يكون خلق العالم خلقا ضرورياء ولذلك فإن القرآن في هذه 
المسألة قد أدى إلى حفيقتين (الكردي» نظرية المعرفة» ص 445): 
أولهماء أن الله يخلق في زمنء» وهو سبحانه القادر على أن يقول للشيء كن قيكون» 
ولكن حكمته تقتضى هذا السر الذي لا يعلمه إلا هو سيحانه» ولأن هذا التصور يناسب 
صفة الكمال له سبحانه» يقول عز وجل: 
(اللّهُ ادي خَلقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَنَهُمَا في مئةٍ يام م اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ 5 لَكُمْ 
من دونه من نولا شفيع ألا عرو + ٠٠‏ (4)) سورة السجدة» 
والثانية» أن الله سبحانه خالق بالاختيار» فإرادته مختارة كما يقول سبحانه: 
(إنمَا أَمْرْةُ إِدَا أَرَادَ سَيْمًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ (81)) سورة يس٠‏ 
فالإرادة المختارة أساس لعملية الخلق» وهذا بخلاف التصور الفلسفي الذي يوجب على 
الله أن تصدر عنه المخلوقات صدورا ضرورياء أي بالطبع؛ وليس بالإرادة والاختيار 
(المرجع السابق» ٠)445‏ 
وفى نصوص القرآن حديث به بعض التفصيلات عن نشأة الكون» وذكر لأيام الخلق» 
وذكر لمادة الكون في بعض مراحل نشأته» وذكر لبعض الأطوار والتحولات التي تمت 
فيه (مقومات التصورء ص 75): 
(فُل أَننَكُمْ لَتَكْفْرُونَ بالذي حَلقَ الْأَرْضَ في يَؤْميْنِ وتَجْعَلُونَ لَهُ أئدادًا ذَلِكَ رب الْعَالينَ 
(9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي من فَوقِهَا وَبَارَكَ فيه وَقَدَرَ فيا أَقَْائهَا في أَْبَعةٍ يام سوَاء للسائلينَ 
)٠١(‏ ثم اسلتوى إلى السسّمَاء وَهِيّ دخان فَقَالَ لَهَا وَِأرْض إِلْيَا طَوْعًا أ كَرْها فالتا نينا 
َتعِينَ )١١(‏ فََضَامُنٌ مع سَموَاتِ في مين وَأَرْحَى في كل سَمَاء مها وزيا التْمَاءً 
الدُثيَا بمصاببح وَحِفظَا ذَلِك تقْدِيرُ الْعَِي الْعَلِيمٍ )١7(‏ سورة فصلت» 
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(أوَلَمْ يَرَ الْذِينَ كَقَرُوا أن السّمَاوَات وَالْأَرْضَ كَائَا را ففَعفَْاهُمَا وَجَعلتَا مِنَ الْمَاء كل 
شياء حي فا يُومئُونَ (. ") وَجَعلًْا في الْأَرْضٍ رَوَامِي أن تيد بِهِمْ وَجَعلنَا فِهًا فِجَاجًا سبلا 
َعََهُمْ يَعْتَدُونَ )"١(‏ وَجَعلنَا السَمَاءَ سَقَقًا مَحْفُوطًا وَهُمْ عن أَاتِهَا مُعْرِضُونَ (9") وَهُوَ 
الّذِي حَلَقَ اللّيلَ وَانهَارَ وَالشمْس وَالْقمَرَ كل فِي قَلَك يَسْبَحُود (5)) سورة الأنبياء: 

ألم ترا كيف َل الله سبع سَمَوَاتِ طِباقًا )١(‏ وَجَعَلَ الْقَمْرَ فيهنٌ ورا وَجَعَل 
النشمْس مِرَاجًا (16) وَالله أَنِبعَكُمْ مِنَ الأرْض انا (10) كم يعِِدْكُمْ فيها وَيُخْرِجْكُمْ 
إِخْرَاجًا (18) وَاللّهَ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَّ بسَاطًا )١9(‏ لتَسْلَكُوا مِنْهَا سبْلًا فِجَاجَا (0؟0) 
سورة نوح٠‏ 

(لَلنظرٍ اسان إلى طَعَامِهِ (4 ؟) أن صَبَبناالْمَاءَ ميا (8؟) كم شَقفنا الْأرْض هفًا (5؟) 
نا فيهًا حب (9؟) وَعِتبًا وَقَصنبًا (4؟) ورَيعُوكا وخا (9؟) وَحَدائِقَ غلبا (") وَفَاكِهَةٌ 
وبا (1©) مَتَاعًا لَكُمْ رِأَتْعَامِكُمْ (؟*)) سورة عبس٠‏ 

ثم إن ذلك الوجود الصادر عن الإرادة المطلقة هو وحدة متكاملة» كل جزء فيها 
ملحوظ فيه تناسقه مع سائر الأجزاءء ولكل موجود فيه حكمة تتعلق بهذا التناسق الكامل 
الملحوظ (عبد المحسن صالح» ص 8): 

.٠(‏ وَحَلّقَ كُل شيء قَمَدْرَهُ قدا (؟)) سورة الفرقان» 

(ن كل شيء خَلَقناه قَدَرٍ (49)) سورة القمرء 

(الْذِي عَلََ الْمَوْت وَالْحَاةً لِِلُوكُمْ أيَكُمْ أَحْسن عَمَلًا وَهْرَ الْعَِيرُالَْفُورُ (؟) الذي 
خَلْقَ سبع سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ما تَرى في حَلْق الرّحْمنٍ مِن تَقَاوْتٍ فلاجع الْبَصرّ هَل قرى من 
ُطورٍ (6) كم ازجع الْمِصرَ كَركين يَنقلِبا لِك الْبصَرٌ ادا رَْرَ سير ()) سورة الملك» 

٠تلصف سورة‎ ))٠١( وَقَرَ فا أَقْوَائهَا في أرَعةِ يم سَوَاء لِلسَئلينَ‎ ٠0٠ 


الوذ يتوج مِن خلال قَإذًا أصّاب به مَنْ يَساء مِن عبد إذا هم يَستشِرُودَ (/4)) سورة 
الروم ٠‏ 

وقد أبان القرآن الكريم أن مادة الكون» سواء أكانت الدخان؛ في مثل قوله: 

نم اسمتوى إِلَّى السّمَاء وَهِيَ دُخَانُ ))١١(‏ سورة فصلتء أم الماءء في مثل قوله 
تعالى: 1 1 
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(وَهْوَ الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ في ةيم وَكَااَ عَرْسْهُ عَلَى الْمَاء ليتلركم أَيَكُمْ 
أَحْسَنْ عَمَلًا ولي قلت إِلَكُمْ مَُونُونَ مِن بَعدٍ الْمَؤْت لَفُكنَ الَذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ 
مين (00) سورة هود» وفى مثل قوله تعالى: 
٠٠(‏ وَجَعلنَا مِنَ الْمَاء كل شَيء حي أَقَا يمون ))٠(‏ سورة الأنبياء» أم التسراب» 
في مثل قوله تعالى: 
(وَاللُهُ َلقَكُمْ مِنْ ثرَّاب ))١1(‏ سورة فاطره 
هي كلها مخلوقة لله تعالى مما يجعل كل مخلوقات الله من الدخان أو الماء أو التراب أو 
النار وما إليها متسمة في جوهرها بوحدة تنظيم كل مخلوقات الله في أرض وسماءء وهى 
محكومة بنظام كوني لا يتخلف لقوله تعالى في سورة يسين: 
(وَية لهم اليل نمنلخ مِنه التّهَارَ ًا هم مُْلِمُونَ (”) وَالشَنْسُ تجخري لِمستَفرٌ لها 
ذَلِك تَقَدِيرُ الْغزير الْعَلِيمٍ (4”) وَالْقَمرَ تراه مَتَازِل حَتَّى عاد كَالْعُرْجُون الْقَيِمٍ (4*) لا 
الشئس يَدْبْغِي ها أن ثثرك الْقَمرَ وَل اليل ساب التهَارٍ وَكُل في فَلَك يَسْبَحُوٌ (+4)) ٠‏ 
وهكذا يعرض الإسلام صورة صحيحة للكون يبدو فيها أن لكل موجود حكمة تتناسق 
مع غاية الوجود أولاء ويحفظ بها النظام ثانياء تلاحظ في كل موجود . ولأن الوجود وحدة 
متكاملة الأجزاء» متناسقة الحلقة والنظام» كان مهيئا وصالحا ومساعدا لوجود الحياة بصفة 
عامة ولوجود الإنسان بصفة خاصة:؛ فليس الكون عدوا للحياة» ولا عدوا للإنسان» 
والإنسان جزء من هذا الكون لا ينفصل عنه؛ وعليه أن يدرسه ويتفهمه ويعرف أسراره 
(المبارك: ص ؟57) . 
وهذا الكون - الذي هو خلق الله - بسبب من أنه خلق الله الواحد الحكيم» المنزه في 
خلقه عن العبث - قد حكمته وتحكمه - في كل صغيرة وكبيرة - السئن والقوانين» التي 
هي الأخرىء مخلوقة لله؛ أودعها وركبها في ذات الطبيعة وظواهرها وقواهاء فكان النظام 
والانتظام الذي يبهر العقل الإنساني يوما بعد يوم» كلما اكتشف جزئية أو حقيقة من 
جزئيات وحقائق هذا النظام والانتظام (عمارة؛ معالم المنهج» ص 9") 
لقد خلق الله هذا الكون لحكمة وعلة غائية» وعلى نحو ما أرادء وعلمنا وأعلمنا أن 
السنن والقوانين حاكمة لهذا الكون في الخلق والابتداء: 
(هوَ الذي جَعَلَ التتنن مياء وَالْمَمَرَ ثورا وَقَدرَهُ مال ِتَعلمُوا عَدََ السّينَ وَالْحِسَابَ 
ما خَلّقّ الله ذَِكَ ِل باحق بُقَصّل الْأيَاتٍِ لقم يَعْلَمْركَ (0)) سورة يونس» و (سبّح انم 
رَبك الأَعلَى )١(‏ الَذِي حَلَقَ فَسَرّى (؟) وَالْذِي قَثَرَ فهَدَى (*)) سورة الأعلى ٠‏ 
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(وَمَا لقنا السمَارَات وَالْأَرْضَ وما بَْتهُما لَعِبِينَ (*) ما حلَقئاهُما ِل بالْحَق وَلَكِنَ 

أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ (9)) سورة الدخان» و 
رما لقا المّماء وَالأَرْضَ وما بَُمًا بَاطًِا َلِكَ طَنُ اين كَفَرُوا َيل ِنِْينَ كفرُوا 

من القَارٍ (/01)) سورة ص » 

فسنة الله» أي ما جرى به نظامه» قد حكمت خلق هذا الكون ووجوده في الابتداء 
عندما فطره ولم يك من قبل شيتا مذكوراء وهذه السنة .. النظام .. القانون ..قد جعلها الله 
خلقا مبثوثا في أجزاء هذا الوجودء سماء وأرضا وأفلاكاء فحكمت سير ومسيرة هذا الكون 
عبر تاريخه؛ ووفق الحكمة الإلهية التي قدرها سبحانه؛ فتاريخ كل شيء في هذا الوجود 
قد حكمته؛ هو أيضاء السنن والقوانين: (المرجع السابقء ص ٠‏ 4)؛ يقول تعالى: 

(سْنة مَْ فد أَرْسَلْنَا قبلْكَ مِنْ رُسْلَِا ولا تجدُ لِسُينَا َخويلًا (9/9)) سورة الإسراءه 

كما يقول: (سمَُ الله في الِّْينَ حَلَوا مِن قَيْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدرَا مَقُدُورَا (4*)) سورة 
الأحزاب»٠‏ 

وأيضا (سْنَهَ اللّه في الْذِينَ حَلَوا من قَبْلَ وَلّنْ كجد لِسعٌةٍ الله تَبدِيلًا (15)) سورة 
الأحزاب»٠‏ ْ 

و (فعَل ينطوم إن ةاون هن جد لسن اله تيل وآن جد لِستة الل خويلا (6)) 
سورة فاطر ٠‏ 

ومن صفات العرض القرآني للكون أن الحركة؛ صفة الطبيعة» فالإشارة إلى حركة 
الكون متكررة في القرآن بشكل يلفت النظر حقيقة» حينما يقول عن الشمس والقمر 
بتصميم عجيب (0.. كل في فَلَك يَسْبَحُونَ (76)) سورة الأنبياءء (وَكرَى الأَرْضَّ هَامِلَةٌ 
ًا آنا علبهَا الْمَاء ترس وَرَبَسا وَأَبَت من كُلُ زَوْجِ بَهبِحٍ (5)) سورة الحج»٠‏ نحن لا 
نراها حين ينبت النبات أنها تهتزه هناك حركة: أنت تراها هامدة» وهى ليست هامدة: وما 
أكثر خداع البصر (أوَلَمَ يرَوَا آنا تأي الْأَرْضَّ ننقْصُها مِنْ أَطْرَافِهَا (41)) سورة الرعدء 
الأرض تنحات أطرافها وتتقص» والكون في حركة وتوسع (وَالّمَاء بَنيْنَاهَا أنه وَإكا 
لَمُوسِعُونَ (/4)) سورة الذاريات؛ والأيدء القوة (وإنا لموسعون) الآبة نفسهاء إذن الخلق 
يتوسع٠‏ ٠هذه‏ الحركة أمر مهم للغاية (محمد المبارك: ص 755) + 

ولما كان الإنسان يشترك مع الكون في وحدة تركيب ماديء فإنه يذلك يكون مهيا لأن 
يتفاعل معه تفاعل انتفاع» إذ التجانس شرط في هذا التفاعل٠‏ ولما كان الإنسان أرفع من 
الكون شأنا وأعلى قيمة؛ فإنه سيكون هو المنتفع منه وسيكون الكون مهيا لذلك النفعء 


با 


ولذلك جاءت التعاليم القرآنية تؤكد أن الكون كله مسخر للإنسان» مذلل له في سبيل 
استثماره واستغلال مرافقه؛ وقد جاءت هذه التعاليم مبتية لهذا التسخير» مفصلة له في 
مظاهر ومستويات متعددة ومختلفة (النجارء الإنسان والكون» ؟7)» ومن هنا يجئ قوله 
تعالى: 

(مُوَ الِْي حَلَقَ لَكُمْ ما في الَْرْضٍ جَمِيعًا ٠٠ ٠‏ (44)) سورة البقرة 4؟: وقال كذلك 
مؤكدا هذه الحقيقة: 

(اللُّ الذي حل السَّمَاوَات وَالأَْضَ وَأَلرَلَ مِنَ المّماء مَاء أعْرَج به مِنَ اكرات رقا 
َكُمْ وسَعْر لَكُمْ اق ري في الْبْخر بأ وَسَعرَ لَكمْ نهار (79) وَسَكْرَ لَكُمْ 
الشضس وَلْقَمرذائين وَسَغْر لَكُمْ اليل وَالتَارَ (6”) وَآناكُمْ من كُلَّ ما الوه وان 
عدوا نغمَة الله لا خصوها إن الْإنْسانَ لَظَنُومٌ كعَارٌ (4 )) سورة إبراهيم» وقال أيضا: 
الذي عَلَقَ الاج كُلَا وَحَعلَ لَكُمْ من الْقلك وَالْئعامٍ ما َركبُونَ (؟١)‏ للتسْتُوا على 
َوه كم تذكُرُوا نغمة ريكُمْ إذا امتتويكم عليه وتقُولُوا سحاد الَذِي مغر نا هذا وَمَا كنا 
َه مُقْنِينَ ))١(‏ سورة الزخرف ٠‏ 

وهكداء من خلال هذه الآيات الكريمات - وما أكثرها في هذا المقام - يمهد الله 
للإنسان أرضه بمنه وكرمه؛ ولو شاء لجعلها وعرة صعبة لا تصلح لنشاط الإنسان» يهيئ 
له وسائل الانتفاع بها والاستفادة بعناصرهاء ويذلل كل ذلك من أجله وبخض عه لمشيئته 
بحيث يسيطر عليه بقوانين العلم ونواميس الحياة» أو يبحث عن الوسائل التي تهيئ له 
ذلكء قالله قد لفت نظر الإنسان إلى وظيفته الأصلية» وخلق الله "المادة الخام "والحيوانات 
والكائنات ليكون سيدها والمهيمن عليهاء وهو مأمور حيث يخضعها لمشيئته أن يظفل 
موصولا به ذاكرا أنعمه عليه؛ فما كان لعقله أن يهتدي إلى ذلك لولا تيسير الله .. نعمء 
لولا عملية التسخير والتذليل» وإمكانية العملء وقابلية الكفاح لما توصل إلى ما توصل إلبه 
من علوم ومخترعات؛ لو شاء لجعل كل هذه العناصر معاندة لطبيعة الإنسان» لا تخضع 
له ولا تنقاد» وكأنما يذكرنا ربنا بذلك حتى لا نغتر بما نحرز من نجاح؛ أو نحقق من 
آمال» أو نبنى من حضارات (توفيق سبع؛ قيم حضارية» ج١؛‏ ص 055). 


ثالتا - الإنسان: 


04 


ولابد لأي نظرية أو فلسفة تربوية من تحديد موقفها من الإنسان؛: بصفة أساسيةء 

ومبرر ذلك سهل ميسورء ذلك أن الإنسان هو محور العمل التربوي وركيزته الأساسيةء 
فنحن عندما نربى إنما تربى "إنسانا ”؛ وعندما نعلم؛ إنما تعلم "إنسانا "؛» وعندما نقيم 
المؤسسات التربوية والمعاهد التعليمية» فمن أجل "الإنسان "» معلما ومتعلما وعاملاء تلك 
أصبحت من مسلمات العمل التربوي مما لا يحتاج منا إلى مزيد من التفصيل ومزيد مسن 
البرهنة والتدليل (صادق سمعان» ص .)١49‏ 

وقد ظل الإنسان هو المحور الأساسي في البيان القرآني يدور عليه القول في سائر 
الأغراضء وتعود إليه المعاني في سائر المقدمات» وليس في مجال الخطاب التكليفي 
فحسب مما يبدو بديهياء إذ القرآن خطاب من الله تعالى للإنسان» ولكن في كل مجالات 
البيان للخلق الإلهي» وللعناية بالكون وما فيه» وفى كل مقامات الشرح الوجودي في 
مختلف الأغراض» وهو ما يشهد بأن للإنسان مقاما في القرآن الكريم يغاير في النوع مقام 
الموجودات الأخرى جميعا (النجار: عقيدة تكوين الإنسان» ص +)١١7‏ 

وإذا كانت العقيدة الإسلامية تفسر الوجود على أنه ثنائية طرفاها إله خالق وكون 
مخلوق؛ فإن هذا الطرف الثاني متساوي الموجودات فيه من حيث وضعها الوجوديء إذ 
هي مشتركة كلها في القصور الذاتي الذي صارت به معلولة لله؛ ولكنها لا تتساوى من 
حيث وضعها القيمي؛ بل هي تصبح بدورها من هذه الجهة ثنائية ذات طرفين في ميزان 
التقدير: إنسان وكون» وهما طرفان متفاوتان في القدرء وإن كانا يتساويان في المخلوقية 
3 

ولهذا المعنى» فإن الترتيب الوجوديء بعد ما يذكر الله جل جلاله مبدأ الوجود وعلة 
العلل» يذكر فيه الإنسان» إشارة إلى مرتبة يكون فيها أقرب إلى الله وآثر عنده؛ ثم يكون 
الكون في مرتبة دونه قدرا وأقل مقاماء ويكون الإنسان بذلك في منزلة أدنى إلى الله من 
الكون كله» وتكون نسبته منه نسبة المخلوق الأثير الذي بوىء مقام الخلافة» ونسيته من 
الكون هي نسبة المستعلي المستثمر له المتصرف فيه بأمر الله تعالى (المرجع السابق» 
الصفحة تفسها) ٠‏ 

والإنسان الذي اصطفاه الله لظاهرة الوعي؛: هو بهذا الوعي الفريد كون الله الأكبرء 

وإن بدا كائنا صغيرا من كائنات الطبيعة» والطبيعة هي كون الله الأصغر وإن بدا كوته 
الأكبر الذي يسع كل ما خلق من كائنئاتء والإنسان يكبر الطبيعة بالوعيء ولكنه يصغرها 
بالنسيان٠‏ إنه الكائن الذي ينسى (حسن صعبء الإسلام والإنسان» ص ٠/77‏ 
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والإيمان بأهمية الإنسان مبدأ أكده الإسلام والفكر الإسلامي» فبينا بوضوح كافة 

الجوانب المتعلقة بمصدر وسر وجوده والغاية من حياته والمصير الذي ينتظره في حياته 
الأخرى» كما فحصا الكثير من خصائصه ومميزاته ومكونات شخصيته؛ ووجهاه إلى ما 
ينيغي أن تكون عليه علاقته بربه وبنفسه وبأفراد أسرته وأفراد مجتمعه وأمته الإسلامية» 
وبالإنسانية عامة» وبكل ما في هذا الكون من موجودات» ويكفى دليلا على اهتمام الإسلام 
بالإنسان أنه ذكر في القرآن الكريم وحده في نيف وستين موضعا منه؛ وقد جاء ذكره في 
ثلاث مرات في أول سورة نزلت من القرآن الكريم: 

(افرأ بامنم رَبك الي حَلَقَ )١(‏ خَلّقَ الْإِلسَانَ مِن عَلَقٍ (5) اقْرأ ربك الَْكْرْمْ (*) الذي 
َلّمَ بالْقَلَمٍ (4) عَلَمَ الْإِنْسانَ ما لَمْيَعْلَمْ (ه) كنا إن اسان ليطْقى (0) سورة العلق ٠‏ 

وبالإضافة إلى الآيات الفرآنية التي ورد فيها ذكر الإنسان صراحة بالعدد المذكورء 
هناك آيات قرآنية كثيرة أخرى تحدثت عن الإتسان ضمنا في تطاق حديثها عن البشر أو 
الإنس أو المؤمنينء» أو بني آدمء أو في نطاق مخاطبتها لهؤلاء . 

وإذا كان الله هو الخالق الوحيد» فالإنسان هو الخليفة الذي اصطقاه لعمارة هذا الكون» 
فهو ليس الحقير الذي يكمن خلاصه في "الفناء والامحاء "» لأنه سيد في الكون؛ سخر الله 
له ظواهره وقواه» لكنه ليس سيد هذا الكون» وإنما سيد فيه» وسيادته في هذا الكون "نعمة 
"أنعم بها عليه سيد هذا الكون وترقيته وفقا لبنود عهد الاستخلاف (عمارة؛ معالم المنهج» 
ص 5")» فهي - أي هذه السيادة الإنسانية - إنما قامست يمقتضى التكليف الإلهي» 
والتفويض الرباني» سبحاته وتعالى سيد هذا الكون وخالقه وراعيه» وهى محكومة بروح 
عهد الاستخلاف؛ وإطار النيابة والتوكيل الذي حمله الله فيه وبه الأمانة التي أشفق من 
حملها من عداه وما عداه من المخلوقات» إنه الخليفة عن الله في عمارة الأرض» بكل ما 
في الخلافة من تميز يمتاز به التصور الإسلامي عن غيره من التصورات (المرجع 
السابق» ص""): 

إنه الخليفة عن الله حيث يقول سبحانه وتعالى: 

(وَإِذ قال ربك للْمََائكَةِ ني جَاعِل في الْأَرْض مَلِيقة َالُوا أكجتعل فِبهَا من يقد فيهَا 
وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وكخن تسبح بحندلة وَنقَدْسُْ لَك قال ني أَعلَمُ مَا نَا تعْلَمُونَ (0)) سورة 
البقرة» وكل ما بيده فإن له وعليه السلطة والسلطان» لكن ليست سلطة السيد وسلطانه» 
وإنما سلطة الخليفة وسلطان الوكيل المحكومتان ينطاق عهد الاستخلاف وعقد التوكيل» 
يقول تعالى: 


(أبثوا بالله وََسُولِهِ وفوا مما جَعَدكُمْ مسنتظلفن فيه اين آمثُوا منكُم لفقا فم 
أَجْرٌ كُبيرٌ (1)) سورة الحديده وكل مسعى لهذا الخليفة في إطار عهد الاستخلاف وتطاقه 
هو عبادة: 

(وَمَا حلفت الْجِنٌ وَالْإِنْسَ ِل ِيَعْبُدُونٍ (51)) سورة الذاريات. 

فكان من مقتضى حكمة الله أن يسوى هذا الكائن على المثال الذي يتكافأ مع تلك 
الخلافة وتؤدى به مطالبها (البهي الخولي» ص 554) . 

ومن هنا فإننا نستطيع بدلا من أن نصف الإنسان» كما هو شائع بأنه (الكائن الناطق)»ء 
أن نصفه بأنه (الكائن المكلف)ء فهذا أصوب في التعريفء» وأشرف في التقدير ...هو كائن 
أصوب في التعريف من الملك الهابط ومن الحيوان الصاعدء وأشرف في التقدير من هذا 
وذاك» فليس الكائن الناطق بشيء ذا قيمة حقيقية إن لم يكن هذا النطق أهلا لأمانة 
التكليف» وليس الملك الهابط بمنزلة تهدى إلى طريق الصعود أو طريق الهيبوطه: وليس 
الحيوان الصاعد بمنزلة الفصل بين ما كان عليه وما صار إليه ولا بمنزلة التمبييز بين 
حال وحال في طريق الارتقاء (العقادء الإنسان في القرآن» ص 08) . 

بينما الكائن المكلف شيء محدود بين الخلائق بكل حد من حدود العقيدة أو العلم أو 
الحكمة» وحادث من حوادث الفتح في الخليقة موضوع في موضعه المكين بالقياس إلى كل 
ما عداه . إنها عجيبة لم تأت من مصادفات التضمين والتخمين» لأن كتاب (القرآن) الذي 
ميز الإنسان بخاصية التكليف هو الكتاب الذي امتلاً بخطاب (العقل) بكل قدرة من قدراته» 
وكل وظيفة عرفها له العقلاء والمتعقلون» قبل أن يصيح العقل "درسا "يتقصاه الدارسون 
كنها وعملاء وأثرا في داخله وفيما خرج عنه وفيما يصدر منه وما يئول إليه (المرجع 
السابق) 

والإنسان كائن مكلف يحمل "أمانة "قال عنها سبحانه وتعالى (إنَا عَرَطْنَا الْأَمَائَةَ على 
السماوَات وَالْأْضٍ وَالْجيال فَِيْنَ أن يَحوْتهَا وسفن مها وَحَمَلَهَا اسان نه كان طَلُوما 
جَهُولًا (؟)) سورة الأحزاب» والتي يمكن تفسيرها - والله أعلم - بأنها تعنى أن الإنسان 
وحده هو المسئول عن عمله المحاسب عليه ثوابا وعقاباء لا يحمل عنه أحد تبعة مسعاه 
ولا يفوت بغير جزاء (عائشة عبد الرحمنء مقال في الإنسان» ص 28) 

حملها الإنسان» مطلق الإنسان تحقيقا لذاته وممارسة لخلافته في الأرضء ولو كان قد 
قبل التسخير لأعفاه من المسئولية والحسابء لكنه أبى إلا أن يتحمل أمانة إنسانيته: وإن 
جهل خطرها في الوفاء التام بكل حقوقها (وكان الإنسان ظلوما جهولا) + 


عم 


ولفظ "الأمانة "فيه مما يعنى من أمن الخوف وحذر الخيانة؛ فالإنسان فيما يحمل من 
أمانة إنسأنيته» يخاف الخيانة وهو خاضع لرقاية خالقه» مسئول أمام ضميرهء ومن هنا 
كانت مشقة الأمانة وصعوبتهاء إذ تلوح الفرص للإنسان مغرية بالنفاق تهربا من المسئولية 
أمام الناس» ومن ثم يتعرض لامتحان عسير وبلاء مبين (فاروق الدسوقيء مفاهيم قرآنية» 
ص 8"). 

والخلافة - كالوكالة - تعبر عن علاقة بين الإنسان "المستخلف "وبين ربه الذي 
استخلفه من جهة؛ وعن علاقة أخرى بين الإنسان الخليفة وبين كل ما اس تخلفه الله عليه 
في الأرض من جهة أخرى٠‏ 

والعلاقة الأولى» ذات طبيعة خاصة ومختلفة عن العلاقة الثائية التي لها طبيعتها 
الخاصة أيضاء أما الأولى فهي تتمثل في الخضوع والطاعة والاستجابة واستسلام الخليفة 
لمن استخلفه أو هكذا يجب أن تكونء وبكلمة واحدة نقول أنها عبودية٠‏ 

أما البعد الثاني أو العلاقة الثانية من علاقتي الخلافة فإنها تتمتل في سيطرة الإنسان 
الخليفة وهيمنته واستغلاله وحاكميته وتسخيره لكل ما استخلفه الله عليه؛ أي لكل مافي 
الأرض وما عليها وما في باطنها من أشياء وأحياء» وبكلمة واحدة نقول إن الإنسان سيد 
عليهاء ومن ثم تسمى هذه العلاقة سيادة» فالخلافة إذن عبودية وسيادة (المرجع السابق» 
ص 85). 

ولكن يجب التنبيه إلى أن العبودية والسيادة وجهان لحقيقة واحدة هي الخلافة وهما 
قائمتان كشيء واحد في الذات الإنسانية» ولا يمكن الفصل بينهما إلا في الذهن للدراسة 
والتوضيح فقط أما في عالم الواقع؛ قإن الإنسان لا يمكنه إقامة إحداهما دون الأخرى٠‏ 

وبتعبير آخر نقول إذا لم يحقق الإنسان عبوديته لل» فإنه يضيع سيادته على الأرض 
لأنه إن لم يحقق عبوديته لله» فإنه سيسقط في عبوديته لغيره» ومن ثم يفقد سيادته على هذا 
الغير» وإذا لم يحقق الإنسان سيادته على كل الأشياء والأحياء في الأرضء فإنه بالتالي 
يستحيل عليه أن يكون عبدا لله عز وجل٠‏ 

والمتأمل في قوله تعالى (وئفس وما سَرَاهَا (/) قألْهَمَهَا فُجُورَهَا وكقْوَاها (4) قد أفقلح 
مَنْ رَكَاهَا (4) وَقَدْ حاب مَنْ دَمَّاهَا ))٠١(‏ سورة الشمسء: يجد الآساس الوطيد للمنظور 
القرآني للنفس البشرية» فسبحانه وتعالى يقسم هنا بالنفس الإنسانية مما يوحى بتكريم هذه 
النفس لأن الله هو الذي صاغهاء ونسقها فأبدع تنسيقها ونظم عالمها الظاهري والباطني» 
فأبدع التنظيم (فِطْرَةٌ الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا (0)) سورة الرومء ولا غرو فالإنسان 
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كريم على الله (وَلَقَد كََمْنا بي آدَمْ (10)) سورة الإسراءء وجعل الحياة كلها ميدانا 
لنشاطه ومجالا لسعيه (وَسَخْرَ َكُمْ ما في السّمَارَاتِ وما في الْأَرْضٍ هيما يه (018) 
سورة الجائية٠‏ 

وأما قوله سبحانه "وما سواها "؛ فتعطى معنى التنسيق الشامل والتوازن الكامل بين كل 
قوى النفس كما تعطى ذلك المعنى بالنسبة للأعضاء والملامح والقسمات؛ فهي تسوية 
عامة شاملة ظاهرة وباطنه واضحة وخفية: حسية ومعنوية» وهى تسوية تؤدى إلى 
"الجمال "الظاهر والباطن» وجمال الظاهر واضح.ء وجمال الباطن يكون بمعنى إزالة 
الصراعات العنيفة داخل الكيان النفسيء وبذلك يسود الجمال وتسود السعادة» فما أقبح أن 
تتصارع القوى المختلفة داخل النفس» فتثور الحرب الأهلية في الباطن؛وهنا يكون القبح 
ويكون الشقاء (توفيق سبع» نفوس ودروسء» ج١ء‏ ص ٠)8١‏ 

وقد يقول قائل: إذا كان الله جل جلاله قد سوى بنفسه هذه القوى وملك العوالم النشسية 
ظاهرة وباطنه» فما دور التربية وما عمل علم النفس ؟ والجواب أنه سبحائه قد تولى 
بنفسه تنسيق هذه العوامل في أصل الخلقة» ثم تركها تسعى وتعمل وتتعرض للتأثيرات 
المختلفة في الحياةء فإذا أصابها اختلال أو انحراف عن أصل الفطرة:» فهنا تتدخل التربية 
ويتدخل علم النفس» ويتدخلان بالتقويم والإعلاء والتعديل حتى تعود سيرتها الأولى 
منسجمة مع الفطرة التي فطر الناس عليها* 

أما قوله سبحانه (فألهمها فجورها وتقواها) فمعتاه أنه سبحانه وضح لهذه النفس معالم 
الخير والشرء فهو كفوله (وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن ))٠١(‏ سورة البلدء وكفوله (إنا هَدَيْئَاهُ السبيل 
إِمّا شَاكرًا وَإِمًا كَقُورًا ()) سورة الإنسان ”؛ فليس الإلهام هذا هو القسر والإلجاءء كما 
فهم بعض الناسء؛ لأن للإنسان في جو هذه الآيات حريته الداتية في السلوك الذي يرتضيه 
لنفسه؛ وذلك في نطاق المشيئة الإلهية (المرجع السابق»ء ص١3)»‏ فإرادتنا في ظل الآيات 
السابقة إرادة حرة؛ ومسئوليتنا الفردية على ما نعمل كاملة (ف فمَنْ شَاء فَمُوْمِنْ وَمَنْ ظَاءً 
لكف ))19(٠٠‏ سورة الكهفء (فَمنَ يعمل َال َو يا ير (/1) ومن يعمل قال 
قَرْةٍ شرا يَرَهُ (8)) سورة الزلزلة» 

وإذا كان أبرز ما اتضح لنا في تكوين الإنسان أنه كيان مزدوج الطبيعة؛ فإن هذا 
يشير إلى أن هذا الازدواج يجعل الإنسان كائنا متفردا في عالم ما نعلم من مخلوقات هذا 
الكون» التي تمثل طبيعة واحدة ذات وجهة واحدة» فالحيوان من جانب؛ والملك من جانب 
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- وهما المخلوقان اللذان يجمعهما بالإنسان صلاتء كلاهما ذو طبيعة واحدة ووجهة 
واحدة (محمد قطب»؛ دراسات» ص )4١‏ 

فالحيوان - حتى أعلى درجاته التي تشبه الإنسان في تركيبه الجثماني - مخلوق ذو 
طبيعة واحدة؛ تتحدد بحدود الجسد القوى والتصرفات الفطرية - جسمه هو مصدر طاقته» 
قواه الفطرية هي الموجهة له» وتصرفاته الفطرية هي عالمه بأكمله» يأكل ويشرب ويؤدى 
عملية الجنس بدافع جسدي بحتء لا إدراك فيه لهدف أو لا تصرف فيه في وسيلة» يأكل 
حين يدفعه الجوع أو يمسك حين تقرر له معدته حد الاكتفاء» وينشط نشاطه الجنسي في 
موسم معين محددء لا يختار هو وقته؛ ولا يحدد هدفه؛ ولا يدركه أو لا يختار سلوكا فيه 
معينا غير ما توحيه له نوازعه الفطرية؛ ثم يكف عن هذا النشاط جملة في موعد كذلك 
محددء لا يختاره هو ولا يدرك سره؛ ولا يملك كذلك مخالفته بحال من الأحوال . 

والملّك - من وصفه الذي نعرفه وإن كنا لا نراه - مخلوق ذو طبيعة واحدة كذلك» 
وذو اتجاه واحد» مخلوق يعيش في نطاق روحي ومطيع توجيهاتها بلا إرادة ذاتية ولا 
تصرف ذاتي» فالملائكة مخلوقات مفطورة على الطاعة المطلقة (... لَا يَعْصُونَ اله مَا 
مره ويَفْعَلُونَ مَا يُومرُونَ (5)) سورة التحريم» وهى» وإن لم يكن لها قوى جسمية؛ لأنها 
غير ذات أجسام مادية» فإن لها "قوى روحية "؛ تعمل بوحيها في كل أمر دون تفكير أو 
تصرف أو اختيارء أي أنها ذات طبيعة واحدة تعمل في اتجاه الروح (المرجع السابق» ص 
7). 

ولم يفت الإنسان من قديم أن يفرق بين عنصره المادي ممثلا في الجبسدء وعنصره 
المعنوي ممثلا في الروح؛ وقد ربط الحياة والموت بهذه الروح التي تمنحه الحياة» فكانت 
الروح تعنى النفس؛ من حيث لا بقاء لنفس بغير روح . 

وقد شغل الفلاسفة والمفكرون من قديم الزمان بأمر هذه الروح» وقلما نلحظ في 
كلامهم عنها أنهم يفرقون بينها وبين النفس» فهم يذكرون الروح ويعنون بها النفس» كما 
يذكرون النفس ويعنون بها الروح؛ وقد أعياهم أن يصلوا إلى كنههاء وإن عرفوا من 
خواطرها أنها سر الحياة» متى فارقت الجسد فسد ومات» ومن حيث كانت سر الحياة 
انتفى عند أكثرهم القول بموتها وفنائهاء لأن ما به تكون الحياة لا يغنى بالضرورة ولا 
يموت (عائشة عبد الرحمن؛ مقال» ص )١57‏ . 

أما من أين جاءت ؟ وإلى أين تمضى ؟ فذلك ما تحيرت فيه العقول والأفكار» وتاههت 
الظنون وضلت الأوهام . 
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وأكثر الفلاسفة اليونانيين؛ يذهبون إلى أن الروح عنصر لطيف مختلف عن البدن» 
ومتى فارقته عادت إلى عالمها العلوي "سابحة في عوالم الفلك» غير قابلة للموت "» كما 
قال فيثاغورث لديوجينس . وعند أفلاطون أنها جوهر الإنسان» وهى ذات مستقلة عن 
البدن» فليس جزءا من ماهيتهاء ولا يدخل في تعريفهاء وهى تهبط مكرهة من عالم علوي 
إلى أحد الأجسام؛ ومن الواجب أن تعمل ما استطاعت على التطهر من الأدران التي 
تلحقها بسبب وجودها في سجن البدن» والموت هو سبيل الخلاص لهاء والنفوس خالدة لا 
تموت . 

وأرسطو رآها كذلك مستقلة عن الجسم» ذات وجود سابق عليه وتخلد بعده ولا 
تموت٠٠٠وهكذا‏ (يدوى؛ ص ٠79‏ 

والإشكالية التي شغل بها الفكر الفلسفي والتربوي والأخلاقي من حيث التساؤل عما إذا 
كان الإنسان بطبعه خيرا أو شريراء هي إشكالية زائفة» ذلك أن الطبيعة الفطرية للإدسان 
محايدة» صفحة بيضاءء مثلها مثل المادة الخام» والإنسان بإرادته» وتفكيره» وما يحيط به 
من ظروفء وما يتفاعل معه من متغيرات» هو الذي يشكل هذه المادة الخام فتتخذ هذا 
الوضع أو ذاك؛ يقول صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة» وأبواه يهودانه 
أو ينصرانه» أو يمجسانه "» كما رواه البخاري ومسلم» مما يؤكد الطبيعة المرنة للإنسان 
وقابليتها للتعديل . 

ولما كان الجهاز العصبي للإنسان يتأثر بالتكرار» فإن كثيرا من العادات والأعراف 
والتقاليد الاجتماعية تترسخ لدى الأجيال» ولا تتعرض للمحاكمة العقلية» ولذلك يغدو من 
العسير التخلص من السيئ منها كعادة الثأر مثلاء التي لا يزال معمولا بها في عدد من 
المجتمعات الإسلامية» مع مخالفتها للشرع الذي يقرر أن القاتل المتعمد هو الذي يُقتل 
وليس أي فرد من عشيرته أو عائلته» ومع ذلك؛ فلا زالت العادة مستشرية» يخضع لها 
العالم والجاهل؛ والكبير والصغيرء ومهما بلغت صعوبة التخلص منها إلا أنها لاا تصل 
إلى درجة الاستحالة (أحمد الأسمرء فلسفة التربية» ص ٠)1١5١‏ 

وإن مرونة الفطرة الإنسانية» وقايليتها لتعديل المعتقدات والتصورات والمفاهيم 
والمواقف؛ هي مناط الرسالات المساوية؛ التي جاءت لتعديل المعتقدات والتصورات 
والمفاهيم الخاطئة» اعتمادا على كون الفكر البشرى قابلا لإعادة التشكيل . 

وضمن هذه المروئة والقابلية للتعديل تقع مسؤولية الإنسان عما يقوله من أقوال» وما 
يفعله من أفعال» يقول سبحانه وتعالى: 


(وَكُلَ سان ألْْمْنَاةُ طَائِرةُ في عمق ))١(‏ سورة الإسراءه 

(وَأن لَيِسَ اسان إِلَا ما سَعى (9")) سورة النجم + 

ين اسان يمي يما دم وَأَعْرَ ))١(‏ سورة القيامة ٠‏ 

ومن هنا أصبح واضحا أن ما خص الله عز وجل به الإنسان من تكريم وتفضيل» ليس 

لذاته الظاهرة» بشكله أو حجمه؛ أو جنسه أو لونه أو نوعه: ولا لمكانته الاجتماعية 
وانتماءاته الطبقية» فهذا أبعد ما يكون عن عدل الخالق - جل وعلا - وإنما التكريم 
والتفضيل والتفدير لذاته الباطنة» المتمثلة في تفوى اللهء وإتباع الحق والخير والعدل» وما 
قد يصدر عنها من اعتقادات وتصورات وأعمال وأقوال وسلوك وتصرفاتء يمكن أن تنفع 
ذاته» ومجتمعه» وأمته؛ والإنسانية جمعاء» وتدقع الحياة قدما إلى الرقى والتقدم وعمران 
الأرضء بكل ما يتطلبه هذا العمران ماديا ومعنويا (المرجع السابق» ص ٠)157‏ 

واقتضت حكمة المولى عز وجل أن يخلق أفراد البشر مختلفي القدرات والاستعدادات 
والميول والأشكال مما يعرف اصطلاحا ب "الفروق الفردية "؛ تلك الفروق التي نرى لها 
ثلاث حكم عظمى هي (الهاشمي» ص :)١1554‏ 

١‏ - في تأكيده قدرة الله الخالق» وبديع صنعه» ودقيق علمه إن أعظم معمل لصناعة 
السيارات مثلاء في أوائل القرن الحادي والعشرين» لا يستطيع أن ينتج كل يوم 
ملايين السيارات؛ وكل سيارة منها لها تركيبها وأجهزتها الفردية» مما تختلف عن 
غيرهاء لأن العقل الإنساني والصناعي لا يستطيع ذلك؛ ولأنه يحتاج في كل 
تموذج معين إلى مهندس خاص ومعمل مستقل وعمال متمايزين» بينما الله الخالق 
- ولله المثل الأعلى - فإنه مئذ أول الخليقة من آدم عليه السلام؛ إلى يومنا هذاء 
وإلى ما شاء الله للإنسانية أن تعيش على ظهر هذا الكوكب الأرضيء فإن كل 
دقيقة يولد فيها ألوف من الناسء وكل إنسان له فرديته وميزته وشخصيته» وله 
فروقه الخاصة؛ في صوته وشكله» وقدرته وتركيب جسمه وأطرافه؛ بل في 
انطباعاته (انطباعات يديه ورجليه) وبصمات أصابعه» وصدق الله العظيم الذي 
قال (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَان ألّنْ َجمَعَ عِطَامَهُ (*) بَلى فَادِرِينَ عَلَى أن سَوّي يكال (4)) 
سورة القيامة٠‏ 1 

؟ - إنها اجتماعية تربوية» فالمجتمع الإنسائي يجب أن يكون متكاملا متعاوناء وفردا 
واحدا مهما أوتى من ذكاء عبقريء أو علم غزيرء أو مال واسع» أو جسم قوى 
متينء أو كفاية اجتماعية ناجحةء لا يستطيع أن يكون كل شيء؛ أو أن يستغنى عن 
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غيره أبدا في أكثر المتطلبات اليومية» لذلك فالمجتمع المتكامل هو الذي فيه مدرس 
ومهندس» وفيه عامل ومزارع؛ وفيه طييب وصيدليء وفيه تاجر وحدادء وفيه 
موظف ومدير٠‏ 
* - وهى خلقية إنسانية؛ فالإنسان مهما أوتى من ذكاء أو قوة أو علم؛ فعليه ألا يغتر 
بذلك ولا يتكير على سواه فإنه في أمس الحاجة إلى من هو أدنى منه ذكاء أو قوة 
أو علماء فالمهندس لابد له من مساعدين وعمالء والطبيب لابد له من صيدلي 
وممرض ومريض يعالجه٠‏ والمعلم لابد له من طالب علم ومساعدين: وكذلك 
المديرء لابد له من كتبة ومعاونين وعملاء؛ ومن ثم فلا يستطيع واحد منهم أن 
يعمل وحده؛ مهما أوتى؛ إذا لم يتعاون مع الآخرين (المرجع السابقء ص ٠)١58‏ 
ذلك جائب واحد من الحكمة الخلقية الإنسانية عند من أعطه الله مزيدامن 
المواهب ٠٠٠‏ 
والجائب الخلقي التربوي الثاني يظهر فيمن لديه نقص أو ضعف في جانب واحد من 
قدراته» فهذا عليه أولا ألا يركز حياته على مواطن ضعفه» بل إن عليه أن يقوى ضعفه 
في ذلك الجانب» وأن يعمل على استثمار جوانب القوة الأخرى في كيأنه» 
وفى الإنسان جوائب ضعف يمكن أن تهوى به إلى الهاوية إن ترك لها العنان لتتحكم 
هي فيه (فُحَلف من يَعْدهم م خف أَضاعُوا الصّلَاة وَانبَعُوا التهوَات (59)) سورة مريمه 
وتقول آية أخرى (وَيُرِيدٌ الَّذِينَ يتبعُونَ الشهوَات أَنْ تمبلُوا مَيْنَا عَظِيمًا (11)) سورة 
النساء ٠‏ 
ويقرر القرآن أن الشهوات طبيعة في الإنسان» فهي خصيصة من خصائص الطبيعة 
الإنسانية» قد يختلف الناس في قوة الشهوة أو ضعفهاء أو في توجهاتهاء وموضوعاتهاء 
ولكنهم جميعا قد أوتوا الشهوة٠‏ وهناك شهوات عامة تتفق الناس فيها بوعجه عام مثل 
النساء والأبناء والأموال» والخيل والأنعام والأرض التي تزرع؛ فهذه تشكل موضوعات 
تتجه إليها شهوات الناس جميعاء يقول القرآن في هذا (ذْيّنَ لِلئّاسِ خب الشَهَرَات مِنَ 
َ 1 مِنَ الذَهب وَالْفِضّةِ وَالْحَيْل الْمُسَوْمَةٍ وَالأْعَام وَالْحَرْثٍِ 
ذَلِكَ ماح الْحيةٍ الذي وَاللّهُ عِنْدَهُ حمسن الْمَآب ))١4(‏ سورة آل عمران٠‏ 
ويتفق المفسرون على أن هذه الشهوات أوجدها الله في الناسء أي أنها فطرية» 
ويتضح هذا من تعبير القرآن الكريم (زين للناس حب الشهوات)؛ إذ أن هذا التزين من الله 
سبحائه وتعالى (محمد صادق: الطبيعة الإنسانية) ٠‏ وإذا كان البعض يقولون أن التزين من 
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الشيطان - ويقصدون بذلك وسوسته للإنسان بأن يأخذها من غير وجوهها المشروعةء 
فإن ذلك يقتضى منطقيا أن تكون موجودة أصلاهء والله هو الذي أوجدها في الإنسان» وفى 
هذا تأكيد لفطريتها ووجودها كعنصر من عناصر الطبيعة الإنسانية٠‏ أضف إلى ذلك أن 
موضعين مما تتجه إليه شهوة الناس وهما المال والأولاد ضرورة للحياة الإنسانية» فالمال 
سبب لبقاء النفس الإنسانية» والبنون وسيلة لبقاء النوع٠‏ ويقرر القرآن أنها زينة الدنيا 
لأهل الدنياء فبقول (الْمَالُ وَالْينونَ زب الْحَيَاةٍ الدُليَا ٠٠ ٠‏ (45)) سورة الكهمف» ويؤكد 
حب الإنسان للمال والبئين بتقريره أن فقدهما أو نقصهما يعد بلاء يشعر الإنسان بوطأته 
ويستدعى الصبر والتجلدء وذلك بنص الآية (ولَتْلوََكُمْ بشيء مِن الْخؤف وَالْجُوع ولقصٍ 
م الَْمْوَال وَالْأَفي وَالثمَرَاتَ وَبَشْر الصابرِينَ(868١))‏ سورة البقرة» 

ومع ذلك فإن العدل الإلهي يعامل الإنسان بما يعينه على مقاومة مظاهر الضعف 
وتدعيم مظاهر القدوة (ولطتع الاين انط يوم الْقامَةٍ ف لم نفس يناو كان 
تقال حب مِن حَرْدَل ينا بها وَكَفَى با حَاسِينَ (41)) سورة الأنبياء ٠‏ 

ويمكن أن نتصور المفاهيم الثلاثة للنفس التي وردت بالقرآن؛ وهى النفس الأمارة 
بالسوءء والنفس اللوامة» والنفس المطمئنة؛ على أنها حالات تنصف بها شخصية الإنسان 
في مستويات مختلفة من الكمال الإنساني التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين الجانبين 
المادي والروحي من طبيعة تكوينهاء فحينما تكون شخصية الإنسان في أدنى مستوياتها 
الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشهوات والملذات البدنية والدنيوية» فإنها تكون في 
حالة ينطبق عليها وصف التفس الأمارة بالسوءء وحينما تبلغ الشخصية أعلى مستويات 
الكمال الإنساني حيث يحدث التوازن التام بين المطالب البدئية والروحية؛ فإنها تصبح في 
الحالة التي ينطبق عليها وصف النفس المطمئنة» وبين هذين المستويين» مستوى متوسط 
بينهما يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء؛ ويسعى جاهدا في الامتناع 
عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيب الضميرء ولكنه لا ينجح دائما في مسعاهء فقد 
يضعف أحيانا ويقع في الخطيئة» ويطلق على الشخصية قي هذا المستوى النفس اللوامة 
(نجاتي؛ القرآن وعلم النفس؛ صس5١؟)‏ + 


رابعا - المجتبع: 
على الرغم من أن التربية تنصسب على "فرد "؛ وتضع في اعتبارها في كل ما 
تقيمه من نظم وما تقرره من مقررات» وما تشير إليه من علاقات؛ على ما يحمله هذا 
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الفرد من قدرات واستعدادات: وما يكون له من ميول واتجاهات» وما يطمح إليه من آمال 
وأهدافء لكنها في الآن نفسه لا يغيب عن بالها أن هذا الفرد إنما هو محصلة عملية 
اجتماعية تفاعل فيها ذكر وأنئى؛ وحكمت هذه العملية قواعد وقوانين وأعراف» ونظم 
وتقاليد وأخلاق اجتماعية (صادق سمعان» ص"4١)‏ . 

من هنا فقد أصبح من المستقر عليه في العلم التربوي أن التربية تعتبر "المجتمع 
"مصدرا أساسيا لهاء من حيث الثقافة والخصائص والمشكلات والأهداقء» والعلاقات»: وما 
يقوم عليه هذا المجتمع من عقيدة وأفكار . ومن ثم فإن المدرسة؛ بمعناها الواسع الذي 
يشمل أي مؤسسة تعليمية» لا يمكن أن تنفصل عن المجتمع؛ كما أنها لا يمكن إلا أن 
تتفاعل مع الموروث الحضاري لهذا لمجتمع الذي تعيش فيه وتتفاعل في الوقت نفسه مع 
المتغيرات الحادثة في هذا المجتمع وكذلك مع التيارات التي يستحدثها العصرء وإلا تخلفت 
عتهه 

ولقد كان للاختلاف في النظرة إلى المجتمع أثره الواضح على النظرة إلى التربية» 
فالنظرة إلى الفرد على اعتبار أنه ذو أولوية على المجتمع» كان من شأنها تأكيد النزعة 
الفردية في التربية» واعتبار المجتمع وسيلة لغايات الفرد» بنقل محور العملية التربوية من 
المعلم إلى التلميذ» وإقامة النشاط المدرسي على سيكولوجية هذا التلميذ» واعتبار حريته 
هي الهدف الأول في توجيه هذا النشاط: وجعل خبراته الفردية وميوله وحاجاته ورغباته 
هي محتوى المنهج؛ والتقليل من سلطة المعلم وتوجيهه المباشر؛ وإغفال أهداف المجتمع 
ومطالبه الاجتماعية» والنزول بالكتاب المدرسي ورصيد المعرفة كما تعبر عنه المواد 
المدرسية إلى مرتبة ثانوية . 

ومثل هذا لمسناه في فلسفة التربية البراجماتية» التي كان لها أثرها الكبير في التعليم 
وأساليب التربية في كثير من البلدان العربية» وخاصة في فترة الخمسينيات من القرن 
العشرين (سعيد إسماعيل» فلسفات تربوية» الفصل الخاص بالبراجماتية) . 

لكن عرفنا كذلك نظرية ترى الحقيقة الأساسية هي في وجود المجتمع» كما عبرت عن 
ذلك النظم الفاشية والنازية التي طبقت في كل من ألمانيا في عهد هتلرء وإيطاليا في عهد 
موسوليني» وعبرت عنها كذلك الفلسفة الماركسية» وتجلت في مختلف أشكال التربية التي 
طبقتها البلدان التي عرفت بالبلدان الشيوعية؛ بل وكذلك بلدانا عربية جنحت إلى ما عرف 
بالاشتراكية» في بعض توجهاتها . وفى ظل هذه الفلسفة» نظر إلى المجتمع على أساس أن 
يكون هو صاحب الأولوية» وبالتالي فهي تغلب المصلحة الاجتماعية على المصلحة 


44م 


الفردية» ومن ثم فإن مثل هذه النظرة تبنت نظرة تكاد تلغى فردية الإنسان وتهدف إلى 
صب الأفراد في قالب واحدء تحدده أغراض علوية قد لا تتصل بحياتهم وحاجاتهم 
ومشكلاتهم؛ بل إن التربية في ظل هذا المنظور قد تصبح وسيلة لغاية أخرى هي تحقيق 
كيان اجتماعي يفرض فرضا على الأفراد ويتخذون أدوات فيه (ديوي» الديمقراطية؛ ص 
0 

لكن نظرية الإسلام في هذا الشأن تستند إلى تلك الحقيقة التي برزت لنا ونحن يصدد 
الحديث عن تكوين الإنسان؛ ففوارق العناصر إنما هي فوارق أسماء وعناوين؛ و"الإنسان 
"أسرة واحدة على تعدد أبنائها وتعدد أقسامهاء واختلاف الألقاب اللغوية التي تطلق على 
تلك الأقسام . 

وفحوى هذا أن الإسلام قد وضع الإنسان - علما ودينا في موضعه الصحيح؛ حين 
جعل تقسيمه الصحيح أنه "ابن ذكر وأنثى ". وأنه ينتمي بشعوبه وقبائله إلى الأسرة 
البشرية التي لا تفاضل بين الأخوة فيها بغير العمل الصالح وبغير التفوى فقال تعالى: 

(ي أنه الا إن ناكم من ذْكرٍ وألتى وَجَعَلْاكُمْ عونا وقَائِلَ لتعاركُوا إن َك رْمَكُمْ 
عند الله أقَاكُمْ إن الله ليج بير ))١7(‏ سورة الحجرات: 1 

وقد نسميهم باصطلاح الأسماء "أمما "كثيرة» كلما تباعدت بينهم المواطن وحجزت 
بينهم الحدود؛ وتشعبت بينهم العقائد واللغات» لكنهم قبل هذا الاختلاف أمة واحدة لها إله 
هو: رب العالمين . 

فإذا كانوا قد تعددوا شعوبا وقبائل في الآية الشريفة» فإنما كان التعدد أقوى الأسباب 
لإحكام صلة التعارف بينها وتعريف "الإنسائية "كلها أسرار خلقهاء فإن تعدد الشعوب 
والقبائل يعدد المساعي والحيل لاستخراج كنوز الأرض واستنباط أدوات الصناعة على 
حسب المواقع والأزمنة» وعلى حسب القدرات والعادات التي تتفققق عنها ضرورات 
العيش والذود عن الحياة» فينجم عن هذا ما لابد عنه من تعدد الحضارات وأفانين التفافة» 
وتزداد "الإنسانية "عرفانا بأسرار خلقهاء وعرفانا بخالقهاء واقترابا فيما بينهاء وتضطر إليه 
اضطرارا لما تلمسه من اشتباك منافعها وسريان الضرر من قريبها إلى بعيدها (العقادء 
الإنسان في القرآنء ص 05)» ويقول سبحانه وتعالى: 

(وَمَا كان الئاس إلا أَمَّهُ وَاجِدهَُ فَاخْتَلفُوا ولَوَْا كَلِمَةُ سَبقَا من ريك لَقْضِي بَنَهُمْ فِمَا 
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وإذا كانت الفوارق الفطرية تفيدنا في التعارف والتعاون» وبالتالي لا تضر من وجهة 
نظر الإسلام؛ إلا أن الإسلام لا يقيم ينيان المجتمع بموجبهاء إذ أنه متى وجدت العصبيات 
لهاء ووضعت الفوارق والامتيازات تمزق المجتمع البشرى (عايد الهاشئميء ص 2»)1١87‏ 
لذا فإن الإسلام يرفض العصبيات والنظرات الضيقة الأفق: "ليس منا من مات على 
عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية " فيما رواه أبو داود من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء بل إن الرسول الكريم يقرر حقيقة الإخاء الإنساني في أخشع لحظاته 
مع اللهء وهو ساجد: "وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة "؛ فيما رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود . 

وإذا كانت الفروق الخلقية العضوية واللونية والعرقية لا تصلح في التفريق بين الناس 
في المعاملاث» فكذلك الفروق الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك الفروق الثقافية» والفروق 
الناتجة عن المناصب الإدارية» جميعها لا يرى الإسلام فيها معايير في التفرقة بين الناس 
في التعامل» لأن الإسلام يرفض رفضا قاطعا التمايز بين البشرء فيحابى الغنى ويهمل 
الفقيرء ويحترم المثقف وحده ويحتقر الأمي» ويعظم الرئيس ويزدرى المرؤوس: ل يَكُنْ 
غَمًّا أو فقيرا فَاللّهُ أوْلّى بهما قََا تتبعُوا الْهرَى أنْ تعْنُوا. . ))١9(٠‏ سورة النساءء وكذا 
التمايز بين الأسود والأبيض في الحقوق والتمايز بين المواطنين والأقوام والأجناس» 
والشعوب والقبائل والأديان والمذاهب والطوائفء إذ لا تمايز في الإسلام (أبو زهرة: 
تنظيم الإسلام للمجتمع» ص151١).؛‏ إلا بمقدار ما يكون عليه من تقوى؛ وما يقوم به من 
عمل تحكمه هذه التقوى . 

ولقد تصور البعض من التأكيد على قيام المجتمع الإسلامي على "ثوابت العقيدة "أن 
الإسلام في تصوره للمجتمع يجنح إلى المحافظة؛ مطلق المحافظة» وإلى الثبات والجمود» 
وعلى الفور نطرح تساؤلا استنكاريا: كيف يمكن أن يمثل هذا حقيقة التصور الإسلامي 
للمجتمع إذا كان "التغير "هو من سنن الله الكونية ؟ فأجيال تنشأ وأجيال تغادر الحياة الدنياء 
والتحليل الفيزيائي حتى للجوامد ينبئ بأنها مكونة من ذرات هي نفسها في حركة دائمة لا 
نشعر بها من خلال العين المجردة ؟ كيف يمكن أن يتصور ذلك والله سبحانه وتعالى يؤكد 
إن اللَّ لا يُعيْرُ ما بقرْمٍ حَتَى يُعيرُوا ما بألقُسهِجٌه ))١١(٠٠‏ سورة الرعدء وهو ما يحمل 
مبدأ التغير والتغيير ؟ 

الحق أنه ليس من طبيعة الأشياء» ولا من سنة الحياة أن يجمد الكائن الحي لا ينمو 
ولا يتحرك إلا أن يكون مريضا مشلولا أو عاجزا مغلولاء فالتغير قانون الحياة» 
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والأصوليون يجمعون على أن العالم متغير لأنه مخلوق؛ وكل مخلوق عرضة لطوارئ 
الحدثان» ولا ينفى ذلك ثبات السنن الكونية» بل يكون التغيير سنة ثابتة في كل ماهو 
مخلوق حادث (خلف الله الأسس القرآنيةء ص 9؟1)٠‏ 

إنما يحدث الخطأ حين يتصور بعضنا أن التجديد يعنى هدم القديم» وأن التطور يمكن 
أن يبدأ من فراغ؛ مع الجهل بتجارب الماضيء فيخبط الإنسان في متاهة عمياء ليس فيها 
من معالم الخطوات السابقة على الدرب؛ وهذا أيضا ضد طبيعة الأشياء وسنة النمو 
الحيويء إذ ليس الحاضر إلا ابنا شرعيا للماضيء بقدر ما هو أب شرعي للمستقبل» 
وتصور بتر اليوم من الأمس كتصور أن يولد طفل بغير أبوين» أو أن ينقطع سير الزمن 
ما بين ليل ونهار ليولد يوم جديد لا أمس له؛ ويبزغ فجر مقطوع الصلة بما قبله؛ وما من 
مرحلة في طريق الحياة تستغتي عن خبرة مراحل سبقتء وتتكامل جهود الإنمانية في 
مسعاها الكادح على مرامي تطورهاء كل درجة تفسح لما بعدها آفاق الطموح وتوسع أبعاد 
مجال الرؤية وتزودها برصيد خبرتها سواء الصائب منها أو الخطأ (المرجع السابق» ص 
ة 

والمتأمل في وظيفة التربية يستطيع أن يلحظ بكل سهولة أنها يستحيل أن تقوم بفعلها ما 
لم تكن هناك إمكانية "تغيير "؛ بل إننا تستطيع القول أن التغيبر هو لب العمل التربوي» 
وبالتالي؛ فإن بيان أهمية ومظاهر وأسس الطاقة التغييرية في التصور الإسلامي للمجتمع» 
يبرز لنا طاقة ضخمة تستطيع التربية الاعتماد عليها بلا حدود: 

إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن "التقدم "هو مضمون البلاغ القرآني٠‏ ومن المهم أن نبين 
الهدف من التقدم؛ وتحديد القرآن لهدف التقدم إنما يعنى أن كل سعى يقوم به الإنسان في 
سبيل تحقيق الهدف؛ إنما يعنى أن كل سعى يقوم به الإنسان في سبيل تحقيق الهدف» إنما 
هو في الواقع عملية من عمليات التقدم» ما دام هذا السعي موجها نحو الهدفء وما دام هذا 
السعي غير المنحرف عن الطريق الموصلة على الهدف٠‏ 

والقرآن الكريم حين يحدد للناس هذا الهدفء ويبين لهم في الوقت نفسه السبل السليمة 
المحققة لهذا الهدفء إنما يفعل ذلك في إطار من المقابلة بين الأهداف التي يضعها الإنسان 
لنفسه ويعمل على تحقيقهاء والهدف الذي جاء به الإسلام» وجعله المدف الحقيقي لكل 
سعى مستقيم يسعاه الإنسان ما دام كائنا حيا قادرا على السعي ومحصلا لكل نتيجة يمكن 
أن يحصل عليها من وراء هذا السعي (المرجع السابق» ص ٠)١7١‏ 
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يقول تعالى (ْيّنَ لئاس حب الشّهوَات مِنَ النّسَاءِ وَالْبِينَ وَالْقَقاطِرٍ الْمَُنطَرَةٍ من 
اذهب وَالْفِضّةَ وَالْحيْلٍ الْمْسََمَةٍ وَالأَْعَامٍ وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَماعٌ الْحَيَاةٍ الدُليا وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن 
اْأنهَارُ حَلِدِينَ فِيها وأروَاجَ مُطَهْرَةٌ وَرِضْوَاث مِنَ اللَّهِ وَالله يَصيرٌ بالّْعَادٍ ))١(‏ سورة آل 
عمران ٠‏ 

ونحن نفهم من هذه الآيات أمرين: 

الأول أن هذه الأهداف التي وضعها الإنسان لنفسه وأخذ يسعى في سبيل تحقيقها إنما 
هي متاع الحياة الدنيا* 

الثاني: أن هناك أهدافا أخرى وضعها الله للناس هي الخير وهى الأبقىء وأن الناس 
إنما ينعمون بهذه الأهداف عندما يصبحون عند الله في حياة غير هذه الحياة الدنياء وأن 
السبيل إلى المتعة فيما أعد الله للإنسان من حياة أفضل إنما هو تقوى الله أي اثقاء غضب 
الله بالعمل بما أمر الله والانتهاء عما نهى اللهء واتقاء الله» والعمل بما يرضى الله ولا 
يغضبه إتما يكون قي هذه الحياة الدنياء حيث أن الإقامة عند الله ليست للعملء وإنما هي 
للجزاء بما فيه من ثواب أو عقاب»؛ والعمل هو الذي يحقق التقدم حين يكون عملا صالحاء 
ويحقق التخلف والتأخر حين يكون عملا سيئاء والعمل الصالح هو الذي يصلح به حال 
الفرد وحال المجتمع في أي زمان وفى أي مكان؛ والعمل السيئ هو الذي به يسوء حال 
الفرد وحال المجتمع قي كل آن٠‏ 

ونحن تطالع في القرآن الكريم دائما دعوة ملحة في أكثر من موضع إلى أن يكون 
المجتمع الإسلامي مجتمعا قوياء وأن من الضروري في الأخذ بأسباب القوة» اعتماد حقائق 
العلم وكشوفه لتطوير الحياة وترقبة الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقات التقنية على 
كافة المستويات» وهو من جانب آخر موقف مرن يتميز بالشمولية والديمومة» إذ أنه دعوة 
للإفادة من الحقائق العلمية "الراهنة "في مدى كل عصر لإحداث تطبيقات على مستوى 
العلاقات "المدنية "لذلك العصرء فإذا ما حدث وتغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات 
المدنية كان بمقدور الخطاب القرآني أن يمضى ليخاطب كل جيل من أجل أن يتحرك 
الإحداث تطبيقات أخرى على مستوى الحياة الجديدة ومن خلال العلاقات المتغيرة (عماد 
خليل؛ مدخل إلى إسلامية المعرفة؛» ٠)47‏ 

ويكفى مثالا على ذلك أن نتأمل دعوة الله سبحانه وتعالى لناء من خلال آيات القفرآن 
الكريم إلى أن نعد لأعدائنا "القوة "التي نرهبهم بهاء ونحمى بالتالي وجودنا ودورنا في 
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الأرضء وكذلك فلا بد من الوعي بأن هذه الدعوة جاءت متضمنة هذا الموقف المرن 
الشمولي الممتد عبر الزمان والمكان الذي يرتقى فيه الراهن بالشامل؛ والموقوت بالدائم» 
يقول عز وجل: 

(وَأعِدُوا لَهُمْ ما اممتطتكم من ف ومن راط الْخيّل هبون به عدو الله وعَدرَكُمْ وأخرين 
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مِنْ خونهج ل تعْلَمُوهُم الله َعْلَمُهُمْ وما تنفقُوا من شيء في سَبيل ١‏ إلِكُمْ رقم لا 
ُظُلَمُونَ (10)) سورة الأنفال ٠‏ 

بل لقد أكد سبحانه وتعالى في سورة الحديد على اعتماد هذا الخام الخطير في ميادين 
السلم والحرب؛ دونما تحديد ملزم لطرائق الاعتماد وصيغه فقال: 

لق سلا رُسْلنا بايا وَأزلا مَعَهُمْ اكاب وَالْمران لِيقُوم الا بالْقِسنطٍ والزلفا 
(؟)) سورة الحديد . 

ولعل تسمية سورة كاملة ياسم خام من أهم وأخطر خامات الأرض لدليل واضح على 
ارتباط المسلم بالأرض» وكذلك فإن من أبرز وسائل الإقناع لنزعة التحضر والتطبيق 
العلمي والتقني والإبداع والبناء التي جاء الإسلام ليجعلها جزءا أساسيا من أخلاقيات 
الإيمان وسلوكياته في قلب العالم؛ هذه الآية التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزلها 
الله لعباده» وتعرض معها المسألة من طرفيها اللذين يتمخضان عن الحديد: "البأس الشديد 
"متمثلا في استخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد العسكري و "المنافع "التي يمكن أن 
يحظى بها الإنسان من هذه المادة الخام في كافة ميادين نشاطه وبناته السلمي (الأسمرء 
فلسفة التربية» ص /51). 

والناس في أي مجتمع» مع طاقاتهم التي وهبهم الله إياهاء والتي تخضع لتحكم البشرء 
فئات أربع (الشالء ص 774): 

الأولى؛ يفيض دخلها عن حاجاتها ٠‏ 

الثانية؛ يغطى دخلها حاجاتها ولا يزيد+ 

الثالثة: يقصر دخلها عن حاجاتها وتظل متطلعة إلى ما يكمل حاجاتها + 

الرابعة: عاجزة تماما عن العملء تحتاج ولا تجد ما يغطى حاجاتها ١‏ 

ولكي يحقق الإسلام التكافل بين الناسء يبين أن من مواصفات الإيمان الإنفاق مما 
رزق اللهء فيقول تعالى (إلمَا يُوِْْ اا الَذِينَ إذَا ذكَرُوا بها خرُوا سُجدَا وَسبّحُوا بِحَمْدِ 
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فعا ممه 


َنِم وَهُمْ أ يَسَكبرُودَ (5 )١‏ تتجافى ويم عن الْمضاجع تذغون رنهُمْ خوقا وَطَنهَا 
رَيِمًا رَرَقَاهُمْ يُتَِقُونَ (15)) سورة السجدة. 
وينبه إلى أن يكون البذل في أدب دون استعلاء» أو جرح كرامة؛ ويجعل البذل 
المقترن بشيء من ذلك مبطلا لثواب ما يقدم؛ ويقرن البذل مع شيء من ذلك بالنفاق» 
فيقول تعالى (يا أيّهَا الِّينَ موا ل لْطِلُوا صَدَقَابَكُم بِالْمنٌ وَالأَدَى كَالْذِي يق مَالَهُ وِنَاءً 
النّاس وَلَا يؤْمِنْ بالله َالْيَوْم لخر (154)) سورة البقرة» 
ويجرد الإنفاق من كل غرضء ويربطه بالمثل الأعلى فيقول في صفات المؤمنين 
(يوفُونَ بالثذر وبَحَاقُونَ يما كان هر منتطيزا (0) وَبُطْعِمُونَ الطْنام عَلَى خب من كيئا 
وما وََسيرًا (8) إنْمَا تُطْعِمُكُمْ لوه الله ل ريد مِنْكُمْ جَرَاءُ ولا ضكرا (9)) سورة 
الإنسان٠‏ 
ويحفز المسارعة في الإنفاق على مختلف الأحوال شدة ورخاء فيقول تعالى (وَسَارِعُوا 
ِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبْكُمْ وَجَنةِ عَرْضُهَا السمَرَات وَالْأَرْضُ أعِدت لِلْمتقِينَ )١١(‏ الْذين يُنقِقُون 
في السّراء وَالصواء وَالْكَاظِنَ الْقيْظَ وَالْعَافينَ حَن النّاس وَاللَهُ يُحِبهُ اْمُحْسدِنَ (015) 
سورة آل عمران٠‏ 
ويجعل الله في كل ما تخرجه الأرض نصيبا يسمو به إلى مرتبة الحق الواجب الأداء 
(المرجع السايق»ء ص 728؟)» فيقول سبحانه وتعالى (وَهُوَ الذي ألشا جنات مَعْرُوَاتٍِ 
وَغَيْرَ معْرُوضَاتٍ وَالتعلَ وَالررْع مُمَْتًِا أكلة وَالَيْعُونَ وَاليُمَانَ مُتشابهًا وَغيْرَ مُحَسَابه كُلُوا 
من مره إذ مر وأئوا حَقة يَْمٌ حَصادِو ولا مُسرفُوا إلة ل يُجبا الْمُسرفِنَ ))١41(‏ سورة 
الأنعام 0 00 ْ 
لقد بدأ الإسلام بناء المجتمع في ضمائر الأفراد ووجدانهم» بصفة خاصة:» فهناك في 
أعماق الروح غرس بذرة الحبء ونسمة الرحمة: الحب الإشماني الخالصء والرحمة 
الإنسانية المبرأة٠‏ لقد رد الناس إلى ذكرى نشأتهم الأولى من نفس واحدة؛ وأيقاظ في 
وجدانهم شعور النسب والقربى؛ وذكرهم بإخوتهم في الله؛ وفى المنشأ والمصيرء حتى إذا 
رقت جوانحهم بهذه المشاعر اللطيفة كانوا أقرب على التعاون وأدنى إلى الرخاء (يَا نما 
النَاس انْقُوا بكم الذي حَلَفَكُمْ من نفْس وَاحِدةٍ وَحَلْقَ منها رَوْجَهَا وبَثّ مِنْهُمًا رِجَانًا كيرا 
ونسَاء وَالَقُوا اللّهَ الْذِي كساءلون به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كان عَلِكُم رَقِينَا (1)) سورة التساعه 
امن هنا حق لسيد عثمان أن يؤكد على أن الرحمة لب الجانب الاجتماعي في الشخصية 
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بينهم "إنما يلفت إلى هذا اللبء وينبه إلى هذه الروح في تعامل المسلمين وتفاعلهم فيما 
بينهم (سيد عثتمان» المسؤولية الاجتماعية» ص ١؟)٠‏ 

والمرحمة من الشخصية المسلمة ذات طابع اجتماعي في موضوعها لأنها لا ترتبط 
ولا تركز على فرد بعينه إنما هي اتجاه عاطفي نحو جماعة أو جماعات من المسلمين» 
كما أنها ليست مجرد رأفة تتحرك في الجوانح أو رقة تملك الفؤاد» وتقف عند هذا "الحال 
الداخلي "؛ بل هي تعبير عن ذلك الحال بسلوك يتمثل في صيغة معيئة للعلاقات التي تسود 
بين الشخصيات المسلمة والمعاملات والتفاعلات الاجتماعية التي تدور في جماعتهم+ 

والرحمة ذات طبيعة دينامية في تفاعلهاء لأن المرحمة تتحرك بين الأفراد المسلمين 
وتحركهم؛ تتحرك بالتناصح والتصالح؛ نحو التعاون والتسامح؛ وتتحرك بهم في كل عمل 
فيه صلاح دنياهم وأخراهم» وتتحرك بهم في أمور عبادتهم وشئون معاشهم (المرجع 
السابق؛ ص ؟5)٠‏ 

ومن صور الرحمة التسامح؛ فلا يقول الإسلام "ويل للمغلوب ", ولكن؛ (00. فَاصْفَحٍ 
العفح الْجَمِيل (68)) سورة الحجر» ومن هنا يحث الإسلام على معالجة الإحن 
والبغضاء بالسماحة والعفة» ولذلك يقول سبحانه وتعالى (خُلٍ الْعفْوَ َم بالْعُرْفٍ وأغرضْ 
عَن الْجَاهِلِينَ (145)) سورة الأعراف ٠‏ 

ويقول سبحانه في دفع البغضاء بالمحبة والمودة ٠00(‏ ادقع بالّبي هي أَحْسَن فَإذًا الي 
بنك ويه عَداوَة كاله وَل حمِيمٌ (4 ”)) سورة فصلت ٠‏ 

وفى ظل الحب والرحمة دعا الناس إلى الإيثار وإلى التضحية بما مو عزيز على 
النفوس في سبيل إسعاد الآخرينء فلابد للتكامل من قوم يؤثرون على أنفسهم ويضحون 
بالغالي والعزيز عليهم؛ فالمجتمع فيه الواجدون والمحرومونء وإذا لم يؤتر الواجدون على 
أنفسهم» وإذا لم يضحوا بما يملكون» لم يقم التكافل؛ ولم يتم التعاون (سيد قطبء دراسات 
إسلاميةء. ص ٠)284‏ 

وحتى يستقيم الضبط الاجتماعي في الأمة كان من المهم أن يهتم الإسلام بقانون 
أخلاقي يضع الحدود» ويرسى القيم» ويحدد الغايات؛ ويرسم الوسائل» وفى كل هذا وذاك 
في ضوء نظام للجزاء يثيب الملتزم» ويعاقب المنحرف٠‏ 

وإذا ما أخضعنا القانون الأخلاقي للتحليل» فسوف نجد أن له خصائص ثلاثا إحداها 
تنظر إلى الطبيعة الإنسانية بعامة» والأخرى تنظر إلى واقع الحياة المادي؛ والثالثة تدنظفر 
إلى تدرج الأعمال (دراز: دستور الأخلاق» ص 19): 
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١‏ - إمكان العمل ولعل من نافلة القول أن نؤكد فكرة الإمكان المادي للعمل كشرط لا 
معدي عنه في الإلزام الخلقي» فليس الضمير العام هو الذي يعترف وحده يتلك 
الحقيقة البدهية القائلة بأنه لا يطلب الطيران من النوق؛ وذلك هو بذاته ما ورد في 
كثير من النصوص القرآنية» مثل قوله تعالى لا يُكَلْفْ الله فسا إَِّا ما أكاها (00) 
سورة الطلاقء وقوله (لا كَلْفُ كسا ِل وُسْعَهَاه ))١187(٠ ٠‏ سورة الأنعامء» 
وقوله (لَا يكلف اللّهُ فسا إِلَا رُسْعَهَاه ))١8( ٠٠‏ سورة البقرة:والغريب أنه 
على حين نجد المعتزلة - الذين يطلقون العنان لعقولهم - يدافعون هنا عن حرفية 
النصء» إذ بالأشاعرة - الذين يرفعون غالبا لواء التشدد في الدين - يدافعون عن 
القضية العكسية» مقررين أن من الممكن عقلا وشرعا لله سبحاته أن يكلفنا ما ليس 
في وسعناء وأن يحقق ما لا يقبل التحقق» حتى ولو كان محالا 

" - اليسر العملي؛ فيقول سبحانه وتعالى (يُرِيدُ الله بكم اليسْر وَلَايُرِيِد بكم 
الْغسْرّء ٠٠‏ (180)) سورة البقرة» ويقول (وَمَا جَعلَ عَلَيَكمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ 
مِلّهَ (04)) سورة الحج؛ ويقول يريد الله أن يُحَفْفَ عَنْكُمْ (1)) سورة التساء» 
ويقول (وَما أَرْسَلَْاك إَِا رَحْمَة لِلْعَالَمِنَ ))١١1(‏ سورة الأنبياء» قفي هذه الكلمات 
نسمع تغمة جديدة تماماء إذ أنه على حين أن الشرط الأول؛ وهو الإمكانء» كان 
يساق على أنه حقيقة أبدية مستقلة عن المكان وعن الزمان» لا نصادف هنا سوى 
أقوالا مقيدة» تقدم لنا هذا الطابع الثاني اليسرء على أنه واقع تاريخي؛ متصل 
بالأمة التي يتوجه إليها الخطابء نعنى أمة الإسلام» فإذا لم يكن المراد ضرورة أن 
هذا الطابع إسلامي التوع؛ فلا أقل من أن يوحى إلينا عدم القصد إلى ذكر قول 
عام في هذا الصددء فكرة أن هذا الجانب ليس مشتركا بين جميع الشرائع المنزلة 
(درازء ص 74) ٠‏ هذه الفكرة التي يمكن أن نستنتجها هنا من مجرد المقابلة 
الأسلوبية» جاءت إلينا واضحة تمام الوضوح في آية أخرى هي في قوله تعالى 
(ريّتا ولا تخول عَلَينَا إمثرًا كما حَمَلْعهُ على الْذِينَ مِنْ قَِْنَا ((185)) سورة البقرة» 

" - تحديد الواجبات وتدرجهاء إ لا يكفى» حتى ونحن في نطاق الحيز الأخلاقي أن 
يوصف نشاط بأنه ممكن وعملي ليدخل في عداد الواجبات: فسوف نصادف هنا 
سلما من القيم الإيجابية والسلبية» رتبت بعلم؛ وتنوعت في وفرة٠ولو‏ أننا - بادئ 
ذي بدء - نحينا جانبا الواجبات الأولية المحددة التي لا يؤدى تطبيقها إلى أدنى 
لبس مثل (لا تكدب - أد الأمانة - كن في حاجة الآخرين) لبقى أمام الفضيلة 


5 


المبدعة والبناءة» ميدان نشاط متراحب» يضم عددا لا ينتهي من الدرجات كلها 
ممكنة وعملية» فهل يجب استيعابها ؟ أم أنه يكفى الاجتزاء ببعضها ؟ ويعبارة 
أخرى هل الخير والواجب فكرتان متطابقتان ؟ وهل لا يوجد فوق السلوك الملزم 
بشكل صارم درجات يتزايد استحقاقها للثواب» ويصح تجاوزها دون موقف غير 
أخلاقي ؟ 
إن رجوعنا إلى الضمائر الفردية سوق يصطدم بأن كل الناس ليس لديهم القدر نفسه 
من التشددء ولا الطاقة الأخلاقية نفسهاء ويترتب على ذلك أن التنوع في الإجابات يرينا 
كثيرا من الاتجاهات المتعارضة:؛ فعلى حين أن الأنفس ذات العزيمة القوية» تجعل 
واجباتها على أعلى درجات الكمال الممكن؛ وبذلك يتطابق لديها المفهومان "أي مفهوم 
الواجب والخير "» يتجه الكافة بعكس ذلك إلى ما هو أقل وأدنى» ليحددوا الواجب على أنه 
الحد الأدنى من النزعة الإنسائية وحسن المعاشرة (درازء ص ٠)84‏ 
وفى شريعة الإسلام الاجتماعية يتجلى وعى لا مثيل له بالعناصر الأساسية في فطرة 
الإنسانية» ومراعاة ملحوظة للطاقة البشرية (سيد قطبء العدالة الاجتماعية: ص /؟)ء 
يقول الله سبحانه وتعالى عن الإنسان (وَإلَهُ لحب الَْيْرِ لَشَدِيدٌ (4)) سورة العاديات؛ حب 
الخير لذاته ولما يتصل بذاته» ويقول في وصف الإنسان بالبخل فطرة وطبعا (وَأُحْضِرَتٍ 
2 الح + ))١١8( ٠٠‏ سورة النساءء فهو حاضر فيها أبداء ووردت صورة فنية 
معجبة لهذه الفطرة البشرية العجيبة (قُلَ َْ ألم تمْلِكُونَ حزان رَحْمَةٍ ري إذا هس ككم 
خَنيّة الإثقاق وَكَانَ الْإِلْسَانُ قَقُورًا (١٠٠٠))؛‏ سورة النساءء على حين يقرر أن رحمة الله 
وسعت كل شيء:ء فيبرز بهذه السعة وبذلك الإمساك مدى الشح في فطرة الإنسان لو ترك 
بلا تهذيب أو توجيهه 
وعندما يضع الإسلام نظمه وتشريعاته ونظامه وتوجيهاته؛ لا يغفل ذلك الحب الفطري 
للذات» ولا ينسى ذلك الشح الفطري العميق؛ ولكنه يعالج الأثرة» ويعالج الشح بالتوجيه 
والتشريع؛ فلا يكلف الإنسان إلا وسعه؛ ولا يغفل في الوقت نفسه حاجات الجماعة 
ومصالحها وغايات الحياة العليا في الفرد والجماعة على توالى العصور والأجيال٠‏ 
وإذا كان من الظلم الاجتماعي الذي يتنافى مع العدالة أن تطغى مطامع الفرد 
ومطامحه على الجماعة» فإنه من الظلم كذلك أن تطغى الجماعة على قطرة الفرد 
وطافته» إنه من الظلم لا لهذا الفرد وحده؛ء بل للجماعة ذاتهاء فتحطم نشاط الفرد بتحطيم 
ميوله ونوازعه لا يقف أثره السيئ عند حرمان هذا الفرد ما هو حق لهء بل يتجاوزه إلى 
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حرمان الجماعة أن تنتفع بكل طاقته» ومتى كفل النظام للجماعة حقها في جهد الفرد 
وطاقته؛ ووضع لحرية الفرد توازنه» وأطماعه الحدود الكابحة» فلا ينبغي أن يغقفل حق 
الفرد في انطلاق نشاطه في الحدود التي لا تضار بها الجماعة؛ ولا يضار بها هذا الفرد 
ذاته» ولا تصطدم بأهداف الحياة العلياء فالحياة تعاون وتكامل في نظر الإسلام؛ لااحرب 
وتنازع وخصامء كما أنها إطلاق للطاقات الفردية والعامة» وليست كبتا وحرمانا وسجناء 
وكل ما ليس حراما فهو مباح» والمرء يثاب على كل نشاط حيوي في حدود منهج الله 
وشرعه؛ ويراعى فيه وجه الله وحدهء ويحقق به الغايات العليا للحياة كما ارتضاها الله 
(العدالة الاجتماعية» ص ٠954‏ 


خامسا - المعرفة: 
وجاء القرآن والناس في الأرض بين أمي لا يعلم الكتاب إلا ظنونا وأمانيء ومقلد 
ملكت فؤاده تعاليم الأحبار والرهبان وأساطير الآباء الأولين» وإباحي استرقته الشهوات 
والأهواء» فهو عدو لكل وازع وخصم لكل مصلح؛ ودهري يقول: إن هي إلا أرحام تدفع 
وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهرء ثم قام بجائب هؤلاء أقوام كانوا يرون الخطظر في أن 
تستنير البصائر وتتحرر العقولء وأن يعرف الناس أن الناس عباد لله كلهم لآدم وآدم من 
تراب» وأن يعلموا أنه لا تغنى نفس عن نفس شيئاء وأن الله أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد» يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات (جاويش» ص ٠01١‏ 
جاء القرآن والناس في كل أرض كما وصنناء فكان لابد له من الحيلولة بين توحش 
المسيطرين المفترسين من أشباه الناس؛ وبين فرائسهم المسكينة الصرعىء تلك التي 
تزعجهم يقظتها ويهولهم اتتعاشها ويهدم صروح مطامعهم فيما بعثها١‏ 
ولقد كان ما شاء الحكيم الرحيم بعباده المستضعفين في الأرض فإن البعثة المحمدية لم 
تختم إلا والناس كافة طلقاء عقلا وضميراء أحرارا قولا وفملا (المرجع السابق» ص 
ا 
بهذا الجهد العظيم للقرآن ورسول القرآن بدأ عهد البحث والنظر وولت دولة الجور 
لتقوم دولة المعرفة» 
إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن روح الدين روح ينبث في الأخلاق 
والتقاليد إلى جانب النتصوص والأحكامء ومن هذا الروح يظهر عمل الدين في الواقع» ولا 
يحسب لدين من الأديان عمل نافع في حياة البشر ما لم يثبت له هذا العمل بين أتباعه بما 
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يوحيه إليهم من روح يصدرون عنه فيما تعمدوه ولم يتعمدوه من أفعال أو خلائق وآداب+ 
وروح الإسلام الذي بثه بين أتباعه يتراءى في تاريخه المتشعب الطويل سماحة تعصبهم 
من تلك النقمة التي انصبت على ألوف من الخلق لاستباحتهم من المعارف والدراسات ما 
تحرمه عليهم معتقداتهم الدينية أو كهائهم الذين يستأثرون دونهم بتفسير تلك المعتفدات 
(العقاد, التفكير فريضة» ص 88) ٠‏ 

وإذا كان قد مر بنا أن الله قد استخلف الإنسان في الأرض: فإن الخلافة هي عبودية 
وسيادة» والمتأمل في كل منها يستطيع أن يلمس بكل وضوح اقترانها بالمعرفة ٠‏ 

فإذا كان الكون كله مفطورا على عبادة الله؛ فإن التفسير "العلمي "لأحد مظاهر هذه 
العبادة أن الكون يطيع القوانين التي سنها الله لوجوده وحركته ومبدئه ومنتهاه؛ ولا يغفرج 
على قانون واحد منهاء ولا يتجه إلى الخروج عليها (محمد قطب» دراسات قي النفس 
الإنسانية» ص +)91١‏ 

وإذا كانت العبادة - بمعنى الطاعة - مظهرا من مظاهر الكون كلهء لا يفترق فيه جماد 
عن نبات عن حيوان» والإنسان داخل في ناموس الكون الأكبر لا يتخطاه؛ إلا أن الناموس 
- بالنسبة للإنسان - قد أعطاه كيانا متفردا في أمرين عظيمين؛ يتميز بهما عن غيره من 
الخلق: 

الأمر الأول: أنه بالنفخة الإلهية التي تشتمل عليها روحه صار "مدركا "لنفشسه وما 
حوله: 

الأمر الثاني: أنه بهذه النفحة ذاتها قد صار "مريدا "لما يقوم به من أعمال وتصرفات» 

وبهاتين الصفتين» تختلف كل أعمال الإنسان عن أعمال الكائنات الأخرى في أنها 
أعمال "واعية "؛ يدرك الإنسان غايتها وأهدافهاء وأنها أعمال "إرادية "؛ يريدها الإنسان 
ويقصدهاء ومن ذلك "العبادة "(المرجع السابقء ص 54 ٠)5١‏ 

والوعي ليس "نيقظا "ذاتيا آليا وإنما هو بذرة لا ينبت ولا يحيا إلا إذا تغذى على 
المعرفة٠‏ 

والإرادة إذا كانت قوة اختبارء فالاختيار يكون بين بدائل؛ والاستفرار على أي منها 
يقتضى علما ومعرفة وقدرة على الحكم الصحيح٠‏ 

أما تحقيق السيادة» فيقوم على ركيزتين (فاروق الدسوقي؛ مفاهيم قرآنيق ص 47): 

الأولى: وهبها الله للإنسان» فهي ركيزة ذاتية» وهى استطاعة الإنسان العمل؛ والمعرفة 
هي التي تمكن الإنسان من توسيع دائرة عمله وحسن القيام بهذا العمل ٠‏ 


أما الركيزة الثائية للسيادة» فهي كامنة في طبيعة الأشياء والأحياء الأرضية» وهى 
تتمثل في تسخير الله عز وجل لهاء قال تعالى (وَلفَد مكَاكُمْ في الْأاْض وَجَعَنا لَكُمْ يها 
مَعَايشَ قَلًِا ما تَمْكُرُوَ ))٠١(‏ سورة الأعراف؛ وقال تعالى (وَلَقَدْ كَرْْنَا بي أَدَمَ 
وَحَمَلْاهُمْ في الْبروالْخْرٍ وَررقَاهمْ من الطبات وَقَطْلْناهُم على كر مِمْن حلفا تَضِيلًا 
))7١(‏ سورة الإسراء ١‏ ّْ 

وتتمثل استطاعة الإنسان فيما زوده الله به من جوارح وحواس وقوى فجعل له يدين 
يبطش ويصنع ويشكل بهماء وجعل له رجلين يمشى ويتنقل بهماء وجعل له سمعا وبصرا 
ولسانا متكلما وعقلا واعيا وحاسبا (الدسوقي» ص 47))؛ وهذه القوى تشكل جميعا 
الاستطاعة البشرية» فإذا عمل الإنسان بها سخر لنفسه الأشياء والأحياء: لكن "الاستطاعة 


"مجرد "مادة خام "لابد لها من معرفة تحسن استخدامها وتجيد استثمارها وتوسع من 
آفاقهاء 
ونحن وإن تناولنا القضية الخاصة بالمعرفة جزءا قائما بذاته» فإن هذا لا يعنى 

انفصالها عن المقومات الأربع السابقة للتصور الإسلاميء وعلى سبيل المثال؛ فالله سبحانه 
وتعالى هو مصدر معرفة الإنسان بالمعرفة الخاصة بعالم الغيب» وهو الذي منح الإنسان 
أدوات المعرفة؛ وحدد لكل منها مجاله وحدوده . والكون هو الموضوع الأساسي للمعرفة 
الإنسانية» وكذلك المجتمع» بل والإنسان نفسه . والإنسان هو الذي يقوم بفعل المعرفة» بما 
يملك من أدوات الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه منها ...وهكذاء مما سوف يتأكد لنا 
تفصيلا في الفقرات التالية . 

وقد اصطلح على تسمية المبحث الخاص بالمعرفة» في الدراسات الفلسفية (ينظرية 
المعرفة) أو "الإبستمولوجيا "» ومن ثم يكون المقصود به: البحث في إمكان العلم بالوجود 
أو العجز عن معرفته: هل في وسع الإنسان أن يدرك الحقائق ويطمئن إلى صدق إدراكه 
وصحة معلوماته» أم أن قدرته على معرفة الأشياء مثار للشك ؟ أهي احتمالية ترجيحية أم 
أنها تتجاوز مرتبة الاحتمال إلى درجة اليقين ؟ ثم؛ ما منابع هذه المعرفة وما أدواتها ؟ 
أهي العقل أم الحس أم الحدس ؟ ثمء ما طبيعة هذه المعرفة وحفيقتها ؟ وما علاقة الأشياء 
المدركة بالقوى التي تدركها ؟ ... إلى آخر هذه التساؤلات (المعجم الفلسفي) . 

فإذا أردنا أن نكشف عن تصور الإسلام بالجزء الخاص بإمكانية المعرفة وحدودها 
فسوف نجد أن كتاب الإسلام يحمل الإنسان مسئولياته العقلية في التفكير وطلب المعرفة 


واستيعاب ثمراتهاء وهو يخاطب أولى الألباب والذين يعقلون ويتفكرون ويتذكرون القرآن» 
وأولى آياته نزولا: 

(افرأ بامنم رَبك الَذِي حَلَقَ )١(‏ حَلَقَ الْإِنسَانَ مِن عَلَّقِ (1) اقْرَأ رَبك الأَكْرَمْ (*) الي 
عَلّمَ ِلْقَلَمِ (4) عَلّمَ اسان ما لَمْ يَعْلَمْ (ه) سورة العلق ٠‏ 
»؛ ويعرض القرآن عقيدة الإلوهية والبعث والجزاء على عقل الإنسان: 

َم خلِقُوا مِن غَبْرٍ شئء أمْ هم الْخَالِقُونَ (5")) سور الظورء و 

(أفصكم نما خَلَقناكُمْ عَبَكا وَأََكُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ))١١(‏ سورة المؤمنون» و 

(قَل إنَما أَعِظُكُمْ بوَاحِدَةٍ أَنْ َقُومُوا لله منتَى وَقرَادَى ثُمّ فَكُرُوا (45)) سورة سباء 

والكتاب المبين يثير طاقة العقل الإنساني» ويوجهه إلى المشاهدة والملاحظة والإدراك 

لشتى ظواهر الكون الواضحة لكل ذي عينين ونواميسه المعجزة التي يسبر غورها أأهل 
العلم بالبحث والتدبر (محمد فتحي عثمان.؛ القيم الحضارية» ج١ء‏ ص7١١)؛‏ فيجئ قوله 
عز وجل: 

كلم يَنْظرُوا ِلَى السّماء فَوْقَهُمْ كيف بََْنَاهَا وََيْنَاهَا وَمَا لها مِنْ فُرُوج (5) وَالْأَرْضَ 
اا اليا فيا ََاسِيَ لبا ًا من كل وَوْج هيح (1) تنْصرةً وؤكْرَى لكل عند 
متيب (8)) سورة ق» وأيضا: 

إن الله فَالِقَ الْحَبّ وَالنوَى يُخْرج الْحيّ مِنَ الْمَيتِ وَمُخْرِج الْمَّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمْ الله 
َئى بحُت (10) فَالِ الإصباح وَجَعلَ الل سكا وَالمْس وَالْعَمرَ سنا ذَلِكَ تفدِيرٌ 
الْعَرِير الْعَليم (45) وَهوَ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الوم ِتَْتَدُوا بها في ظُلْمَات الْبروَلبَخْرٍ قذ 
قَصّلْنَا الات لِقَوْم يَعْلَمُونَ (19) وَهُوَ الذي ألشاكُم من نفس وَاحِدَةٍ فَمُستقَرٌ وَمُسْتَؤْدغ كذ 
فَلَْا الآَيّاتِ لقم يَفقفُونَ (54) وَهُوَ الذي ألْزّل من السماء مام رجا به ات كل 
شي فَأَحْرَجْنًا مِنْهُ حيرا خرج هِنه حَبّا ركبا ين الل من طُلعهَا انا دنه وجنات 
مِن أَغْتَاب وَالرَيْعُونَ وَالرُمَانَ متها عي مُتَشَابهِ 4 الظرُوا إلى مره إِذَا مر و 
َلِكُمْ لات ت لِقَْم يُؤمنُونَ (19)) ) سورة الأنعام» ويقول: 

(أوَلَمْ ير الَذِينَ كَفَرُوا أَنّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانعَا ًا فَفتقنَاهُمَا وَجَعَلنَا مِنَ الْمَاءِ كل 
شيم حي فاون (. 6) وَجغلنا في الْأْضٍ واي أن بيد بهم وَجعَلنا فا فاج سل 
لهم يَتَدُونَ )"١(‏ وَجَعَلنَا السّمَءَ سَققا مَحْفُوطا رَهُمْ عن ياتا مُعْرِضُودَ (9) وهو 


الذِي حَلَقَ اليل وَالنهَارَ واس وَالْقَمرَ كُلّ في قَلَك يَسْبحُونَ (*")) سورة الأنبياءء 
ويقول كذلك: 

(وَمْ آيََهِ خلْقٌ المسَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاخْيلّاف الْستيكُم وَالْوَادكُمْ إن في ذَلِك لَأَياتٍ 
ِْعَاِمِينَ (؟ ؟)) سورة الروم٠‏ 

إن دراسة هذه الآيات تكشف لنا عن حقائق أساسية يمكن أن نوجزها فيما يلي (خلف 
اش الأسس القرآنية؛ ص 409): 

١‏ - أن الله حين طلب إلى العقل النظر في الكون للتعرف عليه إنما كان ذلك منه إيماء 
أو إشارة بأن للعقل البشرى من القدرة بحيث يدرك - ولو بالتدريج - أبعاد هذا الكون 
بمن فيه وما فيه من كائئات» كما كان ذلك إيذانا منه بأن هذا الكون قايل أن يفهم عقليا 
وبدون حاجة في بعض الحالات إلى النصوص٠‏ 

؟ - أن العقل البشرى سوف يدرك من حقائق هذا الكون مقاصد المولى سبحائه وتعالى 
من خلق هذا الكون بمن فيه وما فيه» كما سوف يدرك من كيفية بناء الله لهذا الكون السنن 
والقواعد التي أقام الله عليها هذا البناء المحكم من حيث هو صنع الله الذي أتقن كل شيئي» 
وإذا كانت سنن الله لا تتغيرء والقواعد التي أقام عليها هذا البناء ثابتة أبد الدهرء فقد أصبح 
في إمكان العقل البشرى الاهتداء إلى هذه القواعد وممارسة الحياة على أساس منها١‏ 

" - أن العقل البشرى لن يدرك كل حقائق الكون؛ بمن فيه وما فيه دفعة واحدة:؛ وإنما 
سوف يدرك هذه الحقائق في مراحل مختلفة من الحياة» ومعنى ذلك أن العقل البشرى لن 
يكف عن البحث والدراسة ما دامت هناك أشياء لا تزال مجهولة» ولا يزال هو يجد في 
البحث عنهاء 

وهذه الحقائق الثلاث تؤكد استمرارية السعي في سبيل تحصيل المعرفة» وما على 
الإنسان إلا أن يتبع هذه الأسس. وعند ذلك تصبح أداة حقيقية من أدوات تطوير المجتمع 
وتقدمه . 

كذلك فإن هذه الحقائق تكشف لنا عن آفاق واسعة يمكن للإنسان أن يجوبها بحثا عن 
المعرفة؛ بحيث تتعدد مجالاتها وتتنوع؛ مما تؤكده لنا آيات القرآن الكريم» بما لا يسع لنا 
حصره.؛ فمجالات المعرفة في هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه من مخلوقات تقع في نطاق 
وسائل الإدراك البشرى وكلها مباحة والإنسان مطالب بدراستهاء فمن ذلك (على عبد 
العظيم؛ فلسفة المعرقة» ص 58): 


- النظن إلى المخلوقات صالة#نظزع الأسلية حميقة: وقد وصف الله ذوى الألباب بأن هم: 
أ ما وَفعُودًا وَعَلَى جُْوبهم ويَتَفكرُونَ في خَلْقٍ السّمَارَاتِ وَالأرض ربنَا 
ما خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سْبْحَانَكَ قَقِنَا عَدَابَ الثّار ))١51(‏ سورة آل عمران٠‏ 

عروصقه الأجرام اللساية امنا اله عار الفلك: (وَآَيةَلَهُمْ اَل تلخ مِنة النَهَارَ قَاذًا 
هُمْ مُظْلِمُونَ (9”) وَالتَسْنْ تجري لِمُسَقَرٌ لَهَا ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَريز الْعَليم (8") وَالْقَمَرَ 
قَدرْئاهُ مَنازِلَ حَتَّى عاد عَلْعرجُون الْقَِمِ (9”) لا الشَمْس تفي لها أن ذرك الْقَمَرَ وا 
اليل سَابق التهَارِ وَكُلُ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ ٠(‏ )) سورة يس 

- وصف الأرض وما فيها من جبال وأنهار وصحارى وسهول ووديان مما تتناوله علوم 
الجغرافيا وطبقات الأرض: (أَلَمْ تجعَل الْأَرْضَ كِفَانَا (5؟) أَحْيَاء وَأمْرَانَا (؟) وَجَعَلنَا فيهًا 
رَوَاسِيَ شَامِخَات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ قُرَانًا 0 نور الفرومنلةات - 

- وصف تكوين الإنسان العقلي والجثماني مما تناولته علوم الطب وعلوم النفس: (فَلينْظرٍ 
الْإِنْسَانْ مِمّ لق (ه) خُلق مِنْ مَاء دافن (5) يَخْرُجٌ مِنْ بَيْنِ الصلْب وَالتَرَائِبِ (1)) سورة 
امعبي و و الي : 

- الصلات البشرية مما تناولته علوم الاجتماع: (يا يها النّاُ إِنا خَلَقَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وألتى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا َكَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا 3 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه ناكم إن الله علِمٌ خب عير (1)) 
سون#الحجر اك 

- تكوين الحيوان مما تناوله علم الحيوان: (أَوَلَمْ يَرَوا نا حَلَقنا هم ما عَمِلَت أَيْدِينَا أَنْعَامًا 
قَهُمْ لها مَالِكُونَ )1/١(‏ وَدَلتاهَا لَّهُمْ فمِئْهَا رَكُوبُمَ وَمِْهَا يَأكُلُونَ (79) وَلَهُمْ فيها مَافِعُ 
وَمَشَارِبْ أقْلَا يَشْكُرُونَ (7)) سورة يس٠‏ 

- تكوين النبات؛ مما تناولته علوم النبات: (وَالْأرْضَ وَضَعَهَا لام )٠١(‏ فِيهًا فاكهة 
وَالتَخْلَ ذَات الْأَكْمَام )١ ١(‏ ملحب ذو القطف وَالريْحَادُ (19)) سورة الرحمن. 

- تكوين الجماد مما تناولته علوم الطبيعة والكيمياء» قال: (وَأَئْرَلنَا الحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ 
وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ (15)) سورة الحديده 

- الظواهر ع الفضاء ال قال ل 51 ارج 


جما فيه من َه يعيب به من ا وتطرقة عن 1م 
(47)) سورة النوره 


وهكذا أوجب الإسلام أن تتوافر للإنسان حصيلة من العلم ترتقي بعقله ليكون جيد الفهم 
حسن الالتفاط مصيب الاستنتاج» فالقرآن لا يريد إنسانا يستغقل ما يطرح عليه من أفقار 
وقضايا وأغراضء وإنما يريده ذا عقل فطن عنى صاحبه طويلا بتعريضه للعلم واكتساب 
الخبرة ليكون أهلا لتلقى عقيدة الوجود المثلى» راسخا لا يتزعزع أمام التيارات الضالة» 
وإنما يعرف أقدار كل ما يواجهها ليدحض الباطل عن بينة ويقيم للحق أتبت بناء وأشمخه 
على بينة أيضا (شاكر عبد المجيد المنهج العلميء ص ؟١)‏ 

ولنتأمل جيدا نموذجا مما انتشر في طول القرآن وعرضه عن مستوى العلم المناسب 
لتلقى الخطاب القرآني وفهمه على أفضل الوجوه حتى يمكن لكلام الله أن يأخذ مداه كاملا 
بين الناس فتتأذى الرسالة التي أراد ربهم أن ينهضوا بكل أعبائها أحسن ما بمقدورهم أن 
يفعلوه . يقول الله عز وجل: 

(وَتلْكَ خُدُود الل يها لِقَْمِيَعلَمُونَ (١"1؟))‏ سورة البقرة . 

حدود الحلال والحرام التي اختطها الشرع الإلهي إنما يتبين أمرها لقوم أوتوا بصائر 
من العلم وليس لقوم جهلة يتلقون وحى الله كيفما تأدى بسبب اعتلال أفهامهم وانحرافها 
لأنهم حرموا أنفسهم من نور العلم والمعرفة وارتضوا أن لا يرتفعوا إلى مقام الآدمية 
السوي (المرجع السابق»ء ص »)١١‏ ويقول تعالى: 

نم جعَلَاك عَلَى شريغةٍ مِنّ الأمْرِ اها وا تتبع أَهْرَاء الْذِينَ ل يَغْلَمُونَ (14)) سورة 
الجائية: 

فالله عز وجل قد أنزل خاتمة الشرائع كاملة آياتها محكمة؛ وليل ملتزمها كنهاره 

ضياء وهدىء ولذلك لا ينبغيء بعد إتباعهاء الإصغاء لذوى الأهواء الجاهلين؛ جهالة 
هؤلاء وسيطرة الهوى عليهم تجعل العالم البصير لا يلتفت إلى مقترحاتهم ولا سيما بعد 
أن وجد في شرع الله بين يديه تبيانا لكل شيء (المرجع السابق» ص )١١‏ . 

إنه تذكير رباني لرسوله ومن خلاله لجميع المسلمين» لأن ذلك الإتباع لذوى الأهواء 
الجاهلية قد يحصل من بعض العباد على طول الشوط الممتد إلى يوم القيامةء بل إنه 
حصل ولفترات طويلة والعياذ بالله» وما زال هذا التذكير الرباني محتفظا بكل الوجاهفة 
وسيبقى كذلك إلى انتهاء الدنيا (المرجع السابق» ص )١5‏ . 

وبالنسبة لمصادر المعرفة؛ فإن الجمهرة الكبرى من مفكري الإسلام تؤكد - بناء 

على معطيات القرآن الكريم والسنة النبوية - على أنها تنقسم إلى نوعين: إلهية» وبشريةء 
وإن كنا نلاحظ أن النوعين متكاملانء إذ أن الإنسان ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه 


من معرفة عن طريق الحواس والعقل؛ إلا لأن الله عز وجل وهبها له وأودع فيها القدرة 
على المعرفة» كل في حدود خاصة به . 

أ- المصدر الإلهي: ويتم تدفق المعرفة من الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله ليقف 
الإنسان من خلالهم على ما لابد من معرفته؛ وتعجز أدوات حسه وعقله عن إدراكه؛: 
وخاصة بالنسبة للمسائل الغيبية» وهناك آيات متعددة تؤكد لنا هذاء نسوق منها على سبيل 
المثال: 


فيما يتصل بالله: قال سبحانه: (قُلَ هُرَ الله أَحَدْ )١(‏ اللَّهُ الصّمَدُ (؟) لَمْ ب يَلِد وَلَمْ يُولَدْ 
(0) وَلَم يَكُنْ لَه كُفرا أَحَد (4)) سورة الإخلاص ٠‏ 


ومن حيث الغاية من خلق الإنسان والجنء قال: 
(وَمًا َلَقْت الْجنٌ وَالْإِئْسَ إن لِيَعْبّدُوتِ (05)) سورة الذاريات٠‏ 
وفيما يتصل بمصير الكونء قال: 
(َإذَا يخ في الصُورٍ َفْحَةَ وَاحِدَةٌ )1١(‏ وَحُمِلَتٍِ الْأَرْضُ وَالْجبّال فَذْكُنَا دَكَةَ وَاجدة 
)١4(‏ وميد فقت الَْاقَِةُ )١(‏ وَالشقْت السماء هي يميد وَِيةٌ (15) وَالْمَلك على 
أَرْجَاِهًا وَيَحْمِلُ عَرْس رَبك فَوقَهُمْ يَوْميِلٍ كَمَائيَةٌ (17)) سورة الحاقة . 
أما فيما يتصل بالوحي كمصدر على وجه العموم؛ فنجد: 
وأو حي إلى وح أ له أن يمن مِن فَوْمِك إِنَا مَنْ فَذ آمَنَ فلا تيس بمَا كَانُوا يَفْعَونَ 
(5”) وامئع الْفُلْكَ أغْيْنَا وَوَحْينًا ولا ُخَاطِيْني في الّذِينَ ظَلَمُوَا نهم نهم مُغْرَقوتَ (0")) 
سورة هودء وقال: 
(وَإِذْ قَال إيُرَاهِيمْ بيه أرْرَ أَنّحِلْ أَصْنَامًا أَلهَدَ إِنِي أراك وَقَوْمَكَ فِي صَلَال مُيِين (0/4) 
وَكَذَلِكَ ثري إِنْرَاهيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَات وَالَْرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَّ الْمُوِقِنِينَ (18)) سورة 
الأنعام ٠‏ ّْ 
ولقد بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام ليعلم المسلمين القرآن والسئة» ويتقذهم من 
مهاوي الشرك والوثنية؛ ويهديهم إلى العقيدة الصحيحة والشريعة الخاتمة للشرائع» ويسن 
لهم الطرق القويمة في الأخلاق والمعاملات وما ينفعهم في شئون الدنيا والآخرة» ويقص 
عليهم الأخبار الصحيحة للماضين عظة وذكرى» قال تعالى (كَمَا أَرْسلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِدَكُمْ 


تلو عَلَيِكُمْ أيَاينا ويرك ه وَيعَلهُ كُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويُعلَمْكُمْ ما لَمْ تكُرئوا تَخْلَمُونَ 
))١181(‏ سورة البقرة» 

ومن هنا نجد أن "الكندي "بعد دفاعه عن القلسفة في رسالته إلى المعتصم بالله» قفي 
الفلسفة الأولى وتبريره الاشتغال بهاء يحاول أن يبين لنا أن المسائل التي تبحث فيها 
الفلسفة وتقوم بدراستها قد أتت بها الرسل؛ فهو يقول: "لأن في علم الأشياء بحقائقها علم 
الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة وجملة علم كل نافع والسبيل إليه والبعد عن كل 
ضار والاحتراس منه٠‏ واقتناء هذه جميعا هو الذي أتث به الرسل الصادقة عن الله جل 
ثناؤهء فإن الرسل الصادقة صلوات الله عليها إنما أت بالإقرار بربوبية الله وبلزوم 
الفضائل المرتضاة عنده وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها وإيثارها "(الكندي» 
جاص 0١54‏ 

ويحاول الكندي ضرب بعض الأمثلة لتوضيح مقصوده؛ وهو أن ما يأتي به الرسول 
عن طريق وهبي إلهامي؛ لا يتأتى للفيلسوف إلا بالاكتساب والتدرب وطول البحثء بل إن 
الفيلسوف قد لا نجد عنده إجابات عن مسائل لأجاب عنها الرسل في إيجاز وإحاطة شاملة 
بالمطلوب٠‏ 

وهو يضرب مثالا على ذلك بالسؤال الذي وجه إلى رسول الله (مَنْ يُحْبِي الْعِظَامٌ وَهِيّ 
رهم (74)) ؟ سورة يسء فإذا بالوحي يشير للرسول بالإجابة الوافية البسيطة الموجزة 
غاية الإيجاز قل يها الَذِي ألشأها أَوَلَ مرَةٍ وَهْرَ بكُلَ حَلْقٍ عَلِيمٌ (1)) سورة يس 

ويعقب الكندي على ذلك بقوله "فأي دليل في العقول النبرة الصافية أبين وأوجز من أنه 
إذا كانت العظام» بل إن لم تكن فممكن إذا بطلت بعد أن كانت وصارت رميماء أن تكون 
أيضاء فإن جمع المتفرق أسهل من صنعه٠‏ ٠ومن‏ إبداعه» فأما عند باريهم فواحدء لا أشد 
ولا أضعفء فإن القوة التي أبدعت ممكن أن تنشئ ما أدثرت "(العراقي» مذاهب فلاسفة 
الشرقء ص 57) ٠‏ 

ب - المصدر البشرىء والذي يرجع إلى كل من الحواس والعقل: قمن الأمور المسلمة 
أن كلا منا يواجه الكون حيث يولد بذهن خال كل الخلو من معرفة أي شيء» وفى الوقت 
نفسه يواجه الكون بجهاز للمعرفة مرهف مدركء هو الحواس والعقل (صابر طعيمة؛ ص 
.)١47‏ ومن اللحظة الأولى تقع الحواس على الكائنات المادية الخارجية؛ إذ تتعرض تلك 
الكائنات لها فتنتقل صورها إلى المراكز المعدة لاستقبالها في الدماغ ليؤدى العقل فيها 
دوره؛ وبتوالي الأيام تتعدد التجارب ويكثر ما ينتقل من الآثار والصورء ويعمل العقل 


١ 


عمله فتحصل المعرفة بالتدرج في وعى الإنسان . وقد قرر القرآن الكريم تلك الحقيقة أو 
تلك الحقائق أي قوله عز وجل: 


َعلّكُمْ تََكُرُودَ (8/)) سورة النحل٠‏ 
هذه الآية تتضمن دلالات عدة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لنظرية المعرفة في 
الإسلام هي (صابر طعيمةء ص 67 :)١‏ 

1 أننا خرجنا من بطون أمهاتنا إلى هذه الحياة الدنيا لا علم لنا بشئ . 

0-7 أن الله تعالى جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لتكون لنا أسباب إلى العلمء أي 
أنه تعالى جعل عقل الإنسان وحواسه الخمس: السمع والبصر والشم والتذوق 
واللمسء وسائل إلى المعرفة» ولكنه ذكر السمع والأبصار دون بقية الحواس 
اكتفاء بذكر الأهم منها . 

*-- أن تحصيل العلم بتلك المواهب نعمة عظيمة يحس الإنسان جمال أثرها في 
نفسه» فلا يجد لديه ما يثنى به على علم المنعم إلا وجدان الشكرء يختلج في 
وعيه تأثرا وعرفانا . 

وواضح من الآية الكريمة أن الكون الطبيعي بكل ما يحتوى من كائنات هو المصدر 
الطبيعي لما يكون لنا من علم؛ ذلك أنها لفتت الأذهان إلى أن للحواس أثرا محمودا 
يستدعى الشكر وهو كسب العلم؛ ومعروف أن هذا الأثر حدث من تعرض صفحة الكون 
للإنسان ووقوع حواسنا عليه» والحواس ليست غددا تفرز العلم» وليس العلم خاصية ذاتية» 
فبقى أنها وسيلة إلى العلم» وبما أنها لا تقع إلا على صفحة الكون؛ فالكون لا جرم مصدر 
ثقافة الإنسان؛ ذلك أن هذا هو عين واقع الإنسان الذي تقرره تجاريه» فأيصارنا وأسماعنا 
إنما تقع على هذا الكون؛ ولا تقع على غيره؛ "وبوقوعها على كائناته من جماد وحيوان 
وتبات وإنسانء نكتسب العلم والتجربة والخبرة» وذلك أمر مدرك بالبديهة دون حاجة إلى 
معرفة من نص قدسي "(الجوزيء ص )7٠٠١‏ 

والحواس آلات للاتصال بالمدركات الجسمية؛ وقوة الإحساس أو القوى الحاسة تعد 
إحدى وظائف الإدراك؛ ولا يستطيع مذهب ما أن ينكر وجود الحواسء وأن لها أثرا في 
عملية المعرفة» والحاسة تتكون من عضو للحسء وقوة لهذا الحس؛ إذ ليس الإحساس 
اتصالا ماديا فحسبء بل إن عضو الإحساس - وإن كان جسميا - فيه قوة أساسها حياة 
الإنسان المدرك . 


ولقد كان الإبستملوجيون في الفلسفة قد ألفوا النظر إلى الذات المدركة على أنها "الذات 
الفرد " أو "الإنسان المنعزل "» أو "الإنسان الصوري "الخالصء» بالمعنى "الكانطى " ولم 
يميزوا بين الذات العارفة أو المدركة (قباري» ص 15) من جهة وبين عالم الموضوعات 
التي أرادوا إدراكها من جهة أخرىء١‏ كما أنهم لم يفسروا كيف يدخلء "العالم الموضصوعي 
"ويلج بموضوعاته إلى عالم الوجدان والشعورء فتتمثله الذات الشاعرة أو المدركة» على 
حين أننا لا نجد إنسانا بدون تاريخ ولا نجد إنسانا مجردا على الإطلاق ٠‏ كما يستحيل 
علينا أن نجد عقفلا خالصاء ولا يوجد في الواقع إلا ذلك الإنسان والشخص المحدد بالذات» 
ذلك الإنسان الاجتماعي الذي نراه من خلال احتكاكه بالآخرين» والذي يتأثر بمختلدف 
المعايير الاجتماعية» والذي يتشكل عقله بالتربية وتصاغ شخصيته في صور اجتماعية 
كما يصاغ عقله في إطار اجتماعي ويتحدد في قالب ثفافي» وهذا هو الإنسان الاجتماعي 
لا المجردء الإنسان الذي يختلف من عصر إلى عصرء ومن مجتمع إلى مجتمع: نمن 
خلال روح العصر في المجتمع نستطيع أن نعرف كيف يفكر هذا الإنسان باعتباره كائنا 
وعضوا في مجتمع بالذات وبينه كإنسان عام مجرد - ومن الإجحاف أن نهمل ذلك البعد 
الاجتماعي الكائن في الفكر والوعي الإنساني (سعيد إسماعيل» تدريس المواد الفلسفية» 
ص372). 

إن المشكلات الفكرية تجئ نابضة بالحياة حين تنبت في تربة الحياة العملية نفسهاء كما 

نكابدها ونعانيهاء لكنها تجئ مفتعلة باردة حين تنتزع من محيطها انتزاعا لتنقل إلى محيط 
آخر لا تتنفس هواءه ولا تحيا تحت سمائه (زكى نجيب؛ المعقول واللامعقول» ص ؟5)٠‏ 

وإن استقراء تاريخ الفكر الإسلامي يشير إلى أن المشكلات التي عالجها كانت من هذا 
القبيل الذي هو نبت حركة الواقع والحياة وخاصة في القرون الأولى» وعلى عكس ذلك 
في القرون المتأخرة؛ ولعل ذلك علامة من علامات التخلف والجمود» أن تكون مشكلات 
الفكر افتراضية بحتةه 


سادسا: الأخلاق: 
عندما قال سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: (وَلفّسٍ وَمَا سَرّاهَا (1) فَلْهَمَها فُجُورَهَا 
َكقرَاهَا (6) قَذْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا (9) وَقَدْ حَاب مَنْ دَساهَا )٠١(‏ سورة الشمسء فإنه بذلك 
يؤكد أن الإنسان قد وهب قدرة على أن يكون سوى السلوك» أو العكسء مما كان لابد أن 


يكون مالكا حرية اختيار بين هذا وبين ذاكء مما يترتب عليه ما سبق أن بيناه من تقرير 
مبدأ المسئولية الشخصية . 

لكن رحمة الله جلت قدرته لم تشأ أن تترك الإنسان هكذا دون توجيه وبغير إرشاد إلى 
جملة القيم الممكنة له في سلوكه وفى قوله» والتي إذا التزم بها كانت له سياجا يحميه من 
السقوط في هوة الانحراف السلوكي الذي لا يقف ضرره عليه وحده وإنما يمتد هذا 
الضرر إلى مجموع الأمة . 

هذه المجموعة من القيم هي تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية التي تهدى الإنسان إلى ما 
يجب أن يسلك؛ وتحذره من أعمال وأقوال أخرى مغايرة تنحرف به عن الصراط المستقيم 


وقد ربط الإسلام بين الارتقاء في مراتب الكمال الإيماني بالارتقاء في درجات حسن 
الخلق» وذلك لأن السلوك الأخلاقي النابع من المنابع الأساسية للخلق النفسي في الإنسان» 
موصول هو والإيمان وظواهره وآثاره في السلوك في السلوك ببواعث نفسية واحدة٠‏ 

فصدق العبادة لله عمل "أخلاقي "كريم لأنه وفاء بحق الله على عبيده» 

وحسن المعاملة مع الناس "وفاء "بحقوق الناس المادية والأدبية» فهي بهذا الاعتبار من 
الأعمال الأخلاقية الكريمة٠‏ 

فإذا تعمقنا أكثر من ذلك فكشفنا أن الإيمان إذعان للحق واعتراف بهء رأينا أن الإيمان 
أيضا عمل "أخلاقي "كريم ٠‏ 

فإذا ضممنا هذه المفاهيم إلى المفهوم الإسلامي العام: الذي يوضح لنا أن كل أنواع 
السلوك الإنساني الفاضل إنما هي فروع من فروع الإسلام» والإسلام التطبيقي إنما هو 
آثار للإيمان وثمرات عملية له٠٠‏ ٠إذا‏ جمعنا هذه المفاهيم وجدنا أن أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا ٠‏ 

والبنية الخلقية هي واسطة الارتباط الوثيق بين العقيدة والتربية» ذلك أن العقيدة ليست 
مجرد معارف ومعلومات يختزنها الإنسان في عقله» حيث أن المطلوب هو تحويل ما 
يجب أن يكون إلى فعل سلوكي كائن» وواقع مما يفرض الالتزام بمجموعة القيم الخلقية 
التي يترسمها الإنسان في سلوكه مع نفسه ومع الناس وقبل هذا وذاك مع المولى الخالق 
سبحانه وتعالى . 

وإذا تذكرنا أن أسلافنا كانوا يستخدمون مصطلح "التأديب "لا التربية» وأنهم بهذا 
يؤكدون على تركز اهتمامهم على "السلوك الفاضل "أدركنا قيمة العمل الأخلاقي بالنسبة 
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للتربية؛ ومن هنا أيضا كان المصطلح الأكثر شيوعا للمعلم هو "المؤدب "» مشيرين بذلك 
إلى أن وظيفته لا ينبغي أن تقتصر على "تخزين "المعلومات داخل ذهن طالب العلم فقط 
وإنما ما لا يقل عن ذلك أهمية أن يهذب سلوكه» ويقوم معوجه؛ ويرشده إلى الصراط 
المستقيم . 

وميزة إقامة الأخلاق على العقيدة» هي الشعور بقدسية القواعد الأخلاقية الكلية العامة» 
وذلك يؤدى إلى أمرين: 

أولاهما: تعظيم هذه القواعد وإحلالها ومن ثم تكون لها سلطة تتحكم بها في حياة 
الإنسان وتصرقاته في السر والعلن» 

وثانيهما: أن هذه القواعد الأخلاقية تؤثر في الإنسان عمليا من الناحية الإيجابية والسلبية 
نتيجة تطبيقها أو عدم تطبيقهاء فيكون أثر التطبيق الإحساس بالسرور والانشراح في 
أعماق النفس الإنسانية» ويكون أثر عدم تطبيقها الإحساس بالوخز في الضمير والضيق 
في الصدر والكآبة في النفسء» وذلك بصرف النظر عن ملاحظة الناس لهذه الأفعال أو 
تلك؛ لأن إحساس الإنسان بالقدسية يجعل من نفسه رقيبا داخليا على تصرفاته» ولا يرتبط 
ذلك التطبيق بالقواعد الأخلاقية بالمنفعة المنتظرة عاجلا أو بالمظهر الاجتماعي فحسب»ء 
شأن القوانين الوضعية»؛ يل يرتبط إلى جانب ذلك بظاهرة أعمق وهى الإحساس بالواجب 
وبراحة الضميرء إذ أنه يشعر عندئذ بأنه أرضى ضميره وأرضى كذلك ربه» ومن ثم لابد 
أن ينال جزاء عمله من ربه وفقا لوعده إياه إن عاجلا أو آجلا. 

وفضلا عن ذلك فإن الله ما أمر الملائكة أن تسجد لآدم بمجرد أن خلقه من (طين)» 

وإنما بعد أن نفخ فيه من (روحه)» فالقيمة إذن في كيان الإنسان لم تنشأ من الوجود 
الجسدي والأصل الماديء وإنما نشأت حين نفخة الروح بفبضة الطبن» فغيرت طبيعتها 
وتميزت بالمعرفة؛ والإدراك؛ والإرادة» والاختيار: ولم يعد فيها ما كان فيها من قبل من 
صفاقة وعتامة وانطماس٠‏ 

والخير والشر بذلك يصبحان ذوى مفهومين واضحين محددين لا يلتبسان ولا يحار 
فيهما الإنسان» فالإنسان يكون شريرا حين يحكم الجسد مزاجه المجتمع المترابط» وخيرا 
حين تحكم الروح هذا المزاج ... 

وعلى سبيل المثال» فالجسد يريد أن يأكل ويشرب ويستمتع؛ وليس هذا (حراما) في 

ذاته» ولكنهء حين يصير الجسد هو المسيطر ينقلب إلى (فاحشة) لأنه يزيد على القدر 
السليم المعقول الذي لا يعطى الكيان ولا يفسد (الجمال) الواجب في حياة الإنسان؛ فما دام 
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الجسد هو المسيطر» فسوف يسعى إلى الطعام إسرافاء وبغير توخ للنظافة والطهارة في 
اكتسابه» ويغير تحرز من ظلم الآخرين في سبيل الحصول عليه فينشأ عن ذلك الشر. 

لكن؛ حين تحكم الروح هذا الكيان المجتمع المترابط» فإنه يحدث شيء آخر ! إن 
الإنسان في هذه الحالة يأكل ويشربء؛ ولكن بلا إسراف» فسيطرة الروح تضبط هذا 
الإسراف وتنظمهء وإن كانت لا تكبته من أساسهء ثم لا يجعل الطعام والشراب هدفا في 
ذاته» وإنما وسيلة لحفظ الأود» وسيطرة الروح هي التي توقظ الإنسان للهدف من كل 
عمل يعملهء لأنها هي المنوطة بالوعي والإدراكء ثم يتحرى النظافة والطهارة في طعامه 
وشرابه . وسيطرة الروح هي التي تحرر من القذارة الحسية والمعنوية» وتختار السلوك 
النظيف لأنها المنوطة بالاختيارء ثم هو يبعد عن نفسه الأثرة البغيضة فيشرك معه غيره 
في طعامه وشرابه٠وسيطرة‏ الروح هي التي تدفع إلى هذا البذل والإيثار لأنها هي 
المنوطة "بالحب "الذي يتوجه إلى الغير٠ ٠٠‏ وينشأ عن ذلك؛ الخير ... 

ويؤكد القرآن الكريم ويقرر بكل أساليب التقرير وبجميع أنواع التأكيد أن كل إنسان 
يحمل مسئولية نفسه كاملة عما يقوم به من عمل خير أو شرء وأن الكتاب العزيز ليجعل 
مسئوليته الشخصية قاعدة كلية ومبدأ عاما يناط به كل تكليف من تكاليف الإسلام وكل 
فرع من فروع مسئوليته التي حملنا الله تعالى إياها. 

وتطبيقا لمبدأ "شخصية المسئولية ", نجد الأبناء لا ينتفعون بعمل الآباء ولا العكسء إذا 
كان أحدهما صالحا والآخر طالحاء وإلا لانتفع ابن نوح بصلاح أبيه وهدايته ونبوته» وإنما 
قطع الله وشائج صلته وأهليته بأبيه: 

(وناذى توح رَبّهُ فقَالَ ربأ إن اي من أهلي وَإِنَ وغدك الح وأنت أحكمٌ الحادبين 
(40) قَالَ يا وح إِنَهُ لَيسَ من أَهيك إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صالح فنا شن ما لَيْسَ لكا به عِلْمٌ 
ني أعظك أن تكُون مِن الْجَاهلِينَ (41)) سورة هود 

فمع سوال نوح ربه أن يجعل ابنه من أهله لعله ينال شيئا من ثوابه حتى ينجو من 
العذاب؛ لم يستجب الله لهء وذلك لأنه خالفه في الاعتقاد والعمل والنية» وهو عمل غير 
صالح. وبذلك أزال الإسلام رواسب الجاهلية وعاداتها من مؤاخذة الرجل بذنئب أبيه أو 
أبنه أو حليفه . 

ومن هنا محيت خطيئة آدم وقرر القرآن أنها لا تدسحب على ذريته؛ ذلك أن آدم لم 
ينقد للخطيئة لخبث في طبيعته» أو سوء في إرادته» وليس يكفى أيضا أن يقال أنه انقاد 
لإغراء قوى» بل يجب أن نضيف - تبعا للقرآن - أن هذا الإغراء لم يكن في جوهره ذا 
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طابع ماديء فإن جدنا الأول قد خدعته كلمات عدو أقسم له» تأكيدا لكلامه؛ وزعم أنه 
ينصحه» فاعتقد بسذاجته أنه حين يأكل الفاكهة المحرمة فربما يصبح نقيا كنقاء الملائكة» 
خالدا كخلود الإله: 

(فوسوَس لَهُمَا الشيْطان ليْيدِي لَهُمَا ما وُوري عَنْهُمَا من سوآتهما وقال ما نَهَاكما 
رَبكما عَنَ هذه الشجر نا أن تَكُونا ملكي أو تَكُونَا مِنَ الخالدين )٠ ٠(‏ وَقَاسَمَهُمَا ني 
لَكُمَا لَمِنَ التَأَصحِينَ (51)) سورة الأعراف 

وعلى الرغم من أن آدم كان منذ البداية محصنا ضد المكائد المحتملة من عدوهء فقد 
نسى الإنسان الأول» وجاءت اللحظة التي لم يجد لنفسه فيها إرادة صامدة: 

(ولَقَد عَهِدنا إِلَى أَدَمّ من قَبْل قنَسِيَ وَلَمْ نَجذ لَهُ عَرْمًا ))١1١©(‏ سورة طه 

ومع ذلك فهذا النسيان لا يعتبر بالنسبة إليه عذرا مقبولاء كما أن النية الطيبة لا تشفع 
له كذلك» لأن النسيان لم يكن للأمر في ذاته؛ بل للهدف منهء وأيا ما كانت الدواقع النبيلة 
وراء المخالفة» فإنها لا يمكن أن تعفينا من التزام مطلق واضح المعالم والحدود . 

فخطيئة آدم كانت إذن أثرا من آثار ضعف عارضء وجهد قاصر في مراعاة الواجب» 
ومن هنا لم تفسد فطرة الإنسان الأول بحيث تستلزم تدخل "مخلص "غيره نفسه؛ إذ كان 
يكفيه أن يعترف بخطيئته» ويظهر ندمه» لا ليغسل دنسه وتعود إليه سريرته النقية» كما 
كانت قحسبء ولكن ليربى هذا التائب الجديدء أو يرفع إلى درجة المصطفين الأخيار: (ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) طه / ١١7‏ 

والبناء الأخلاقي لابد أن يستند على فكرة "الإلزام " فهو القاعدة الأساسية والمدار»ه 
والعنصر النووي الذي يدور حوله كل النظام الأخلاقي» والذي يؤدى فقده إلى سحق 
جوهر الحكمة العملية ذاته وفناء ماهيتهاء ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام» فلن تكون هناك 
مسئولية» وإذا عدمت المستولية» فلا يمكن أن تعود العدالة»وحينئذ تتفشى الفوضى ويفسد 
النظام وتعم الهمجية» لا في مجال الواقع فحسبء بل في مجال القانون أيضا وطبقا لما 
يسمى بالمبدأ الأخلاقي (دستور الأخلاق في القرآن» ص ١؟5)٠‏ 

ولقد ناقش "العقاد "بعض المذاهب الباحثة عن مصدر الأخلاق وخص بالذكر مذهبين» 
أحدهما يقول "بالقوة "والآخر "بالمنفعة "» وبعد أن فند كليهما (الفلسفة القرآنية» ص 8؟) 
أكد أنه لا صحة نفسية بغير ضابطء وكل ضابط معناه القدرة على الامتناع؛ ورد النفس 
عن بعض ما تشاءء وليس معناه القدرة على العمل فحسبء ولا المضي مع النقس في كل 
ما تشاءه 


1 


والسلوك الأخلاقي في الإسلام» كسائر أنواع السلوك الإنساني الإرادي؛ من جهة 
المسئولية» لا فرق بينه وبينهاء وبالتالي فإن مسئولية الإنسان الحقيقية عن عمله منوطة 
باستيفاء الشروط التالية: 

-١‏ أن يكون صاحب العمل أهلا لتحمل المسئولية» فقد حدد الشارع أهلية تحمل 
المسئولية الدينية ذات العقاب الأخرويء بالعقل والبلوغ» أما فاقد العقل؛ فلا مسئولية عليه 
طبعا ولا اعتبار لأي عمل من أعماله؛ وأما غير البالغ فقد أعفاه الخالق من المسئولية 
الأخروية؛ وإن كان مميزا دون أن يحرمه من ثواب عمله الصالحء وذلك لتكون فترة ما 
قبل البلوغ فترة تربية وتعليم وإتضاج فكرى ونفسيء وخفف مسئوليته الدنيوية إلى مستوى 
المسئولية التربوية التي يتولاها أولياؤه المربون له فيؤدبونه بمختلف وسائل التأديب التي 
أذن يها الشارع؛ ومنها بعض أنواع العقاب المادي كالضرب والحرمان ونحوهماء ومنها 
بعض المؤاخذات الجزائية المالية . وتختلف وسائل التربية والتأديب باختلاف حال غير 
البالغ» مميزا كان أو غير مميزء قارب سن البلوغ أو لم يقاربهء قال سبحانه وتعالى: 

(يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات ...) النور / 8ه 

؟ - أن يكون عملا إرادياء أي صادرا عن إرادة صاحب العمل» وبناء علي ذلك» فإن 
الأعمال التي لا تكون إرادة الإنسان الحرة ذات وساطة ما في وجودهاء لا يكون الإنسان 
مسئولا عنها . 

والعمل الإراديء منه ما هو إيجابي»: كإنفاق في الخير وجهاد في سبيل الله» وتعليم 
الجاهلين ما ينفعهم في دينهمء وما ينفعهم في دنياهم ونحو ذلك: والقسم السلبي هو ما 
يتعمد فيه الإنسان ترك العمل مع قدرته عليه؛ ولذلك يثاب الإنسان على ترك المحرمات 
إذا تركها بإرادته ناويا طاعة الله في ذلك؛ ويعاقب على ترك الواجبات لأن هذا الترك 
عمل سلبي تجاه أمر واجب التتفيذ . 

' - أن تكون نية الإنسان وغايته المقصودة له من عمله الإيجابي أو السلبي ما ينتج عن 
العمل فعلا من خير أو شرء فإذا كان لصاحب العمل نية أو غاية أخرى غير ذلك» فإن 
المسئولية الحقيقية عند الله تكون وفق نيته وغايته دون ظواهر السلوك وما نجم عنه؛ وأما 
السلوك الظاهر فيكون عندئذ من قبيل العمل الملغى وتكون نتائجه من قبيل القضاء والقدر 


المحض: يقول عز وجل: (... وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم؛ وكان الله غفورا رحيما) الأحزاب /ه 

4 - العلم بالعمل؛ وبما يؤدى إليه العمل من خير أو شرء وبحكم العمل الأخلاقي أو 
الشرعي؛ وهنا تفتح أبواب لا حصر لها من الجهد التريوي والعمل التعليمي» يقول عز 
وجل: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آباتنا وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) القصص /1© 

5 - كون العمل مستطاع الفعل والترك؛ ولذلك قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها) الطلاق /؛ 

5 - أن يكون صاحب العمل متمتعا بحريته عند أداء العمل غير مكره عليه . 

" - التسامي أو الرقى الأخلاقي: فتسامى الإنسان ورقيه في الحقل الأخلاقي» لا حد 
لهماء فالله سبحاته وتعالى هو "المثل الأعلى "في حكمته وعدله وجماله٠‏ ثم إن الله سبحانه 
أودع أجمل الفضائل وأسمى الأخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأنه سبحانه دعا 
المؤمنين إلى اتخاذ سيرة الرسول قدوة لهم وفى ذلك من الرقى الأخلاقي ما ليس له حدء 
والمطلوب من المسلم ألا يقف جامدا في حياته الأخلاقية؛ بل يعمل دوما على إصلاح 
النفس وتطهيرها بالعمل الصالح والتخلص من المعاصي والعادات الضارة* 

- الترابط بين النظرية والتطبيق: ومن ثم لم يقف التوجيه الخلقي للتربية الإسلامية 
عند مستوى النظرية فقد قرنت المعرفة بالفضيلة وأكدت معيار التطبيق والممارسة؛ ومن 
هنا تعددت أساليب التطبيق في التربية الخلقية الإسلامية فشملت تكوين العادات السلوكية 
السليمة والقدوة والموعظة الحسنة والممارسة المستمرة وخلق المواقف الملائمة لتطبيق 
المفاهيم الأخلافية في مجالات الحياة المختلفة ٠‏ 

فمن حيث تكوين العادات السلوكية السليمة بدأ الإسلام بإزالة العادات السيئة التي 
تأصلت في الجاهلية مثل وأد البنات وشرب الخمر والزنا والرباء ثم أحل محلها العادات 
الصالحة وغرس بذور الفضيلة في النفوس فربى أبناءه يصورة متتنظمة» وهكذا أصبحت 
الصلاة عادة٠‏ وكذلك فروض العبادة الأخرى؛ وفى كل هذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدوة حسنة لأصحابه يستمد خلقه من أخلاق القرآن ويترجم النظرية التربوية في 
الإسلام إلى مواقف أخلاقية٠‏ وعلى هذا النحو تأصلت العادات السلوكية في النفوس 
وتحولت إلى أفعال حية وممارسة يومية٠‏ ولأن الإيمان الحقيقي هو الذي يتجسد في 
أخلاق فعلية» أكد الرسول» فيما يروى عنه أبو هريرة "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو 


مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 

ولا يتحمل الفرد وحده مسئوليته عما يأتي من فعل أو قولء» فهناك أيضا مسئولية 
جماعية تحملها الأمة» ومن هم في موقع القيادة منهاء لتحفظ الأخلاق العامة» وتقيم 
الحدودء وتوفر الشروط الأساسية للأفراد والجماعات كي يمكن لها أن تقوم بما هي مكلفة 
بهء فذلك من شأنه أن يوفر العدل . 

وهذا اللون من التوجيه القرآني الأخلاقي في تحميل الجماعة مسئولية عملها الجماعي 
كثير في الخطاب القرآني» فكل خطاب في البيان القرآني يتجه إلى الجماعة بعنوانها 
الإنساني العام: "يا أيها الناس ": أو بعنوانها الإيماني: "يا أيها الذين آمنوا "+ وهو شاهد من 
شواهد التربية القرآنية في تحميل الجماعة مسئولية العمل الجماعي٠‏ 

ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم شغوفا بمكارم الأخلاق شغقه بتبليغ الرسالة ويطاعة 
الله وتقواه؛ فكان المثل الأعلى في كل فضيلة؛ وكان خليقا بثناء الله سبحائه وتعالى عليه 
في كتابه الكريم» كقوله: "وإنك لعلى خلق عظيم "» وقوله: (قبما َه من الله لفت لَهُْمْ 
ولو كَنْتَ فَظًا غليظ الْقلْب لَائفضتُوا من ولك قاف عَنْهُمْ وَاستَير لَهمْ وَشاوِرهُمْ في الْأمْرٍ 
كَل عَلَى الله إن الله يْحِبُ الْمتَوكَلِينَ )١59(‏ سورة آل عمران؛ وقوله: 
لقنا أقيم, بمَا تإصراون لت 0 تتصراون ١(‏ الايد 2 إن ولد رش ريم 40)) سورة 


َإِذَا عن 


وَذَكنَ الله كَثِيرا 30 سورة الأحزاب 

وحسبه من التشريف الإلهي أن الله تعالى أقسم بحياته في قوله: (لعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون) الحجر / ١/7‏ ولم يقسم الله بحياة أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام» 
وحسبنا من وصف أصحابه له قول على بن أبى طالب: إنه كان أجود الناس كفاء وأجراً 
الناس قلباء وأصدق الناس لهجة»؛ وأوفى الناس ذمة» وألينهم عريكة؛ وأكرمهم عشرة» من 
رآه بديهة هابه» ومن خالطه أحبه ٠‏ 

ويتبين لنا من استقراء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حياته كانت مدرسة 
تربية خلقية سلوكية شاملة؛ حتى الأنماط السلوكية التي لا تظهر فيها أول الأمر أسس 
المفاهيم الخلقية» كانت في حياة الرسول موصولة بأسس المفاهيم الخلقية» ولو من وجه 
من الوجوه؛ فكان لها صفة الظواهر الناتجة عن أخلاق راسخة في النفس متمكلنة في 
أركاتهاء 


ومن البديهي بعد هذا أن يكون الكمال التطبيقي النبوي صورة ممائثلة للكمال الذي وجه 
القرآن له ورغب فيه» وهذا ما جعل السيدة عائشة أم المؤمنين تقول في وصف خلق 
الرسول: "كان خلقه القرآن ". أي كان خلقه مطابقا لما وجه له القرآن من فضائل ٠‏ 

ولذلك كان صلوات الله عليه مزكيا لمن آمن به واتبعه واقتدى به واهتدى بهديه؛ بقوله 
وعمله وأخلاقهء والتزكية (التطهير) من أدئاس الأعمال والأخلاق السيئة والنيات الفاسدة 
والعقائد والأفكار الباطلة؛ ولعلنا نستعيد ما وصفه به عز وجل في سورة الجمعة؛ إذ جعل 
الله من صفاته أنه يزكيهم؛ ولا تكون هذه التزكية بالفول المجردء بل لابد فيها من أن 
يكون الرسول مثالا واقعيا حيا لما يدعو إليه مما تكون به تزكيتهم ٠‏ 

ولما كان الرسول أعلى مثل في كل صفاته الخلقية والسلوكية؛ كان أولى بالمؤمنين من 


وم ع 


أنفسهمء وبذلك وصفه الله بقوله: الي أُولى بِالْمُؤمِينَ من ألفسهم وَأَرْوَاجة 


أُمَهَائُمْ وأولو الأَرْحَام بع بعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كِتاب الله من الْمُوْمنِينَ 


وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تفعَلوا إلى َوْلِيَائِكُمْ مَفْرُوقا كَانَ ذَلِكَ في اكاب 
مَسْطُوو) الأحزاب / 5١‏ 

ومع وصول الرسول للقمة الأخلاقية» إلا أنه كان يتطلع دائما إلى المزيد» حتى أنه كان 
يقول في دعاته: "اللهم كما حسنت خلقي (بتسكين اللام) فحسن خلقي ( يدف الما ٠‏ اللهم 
جنيني منكرات الأخلاق» اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحستها إلا أنت ٠"‏ 

وقد ناط مكارم الأخلاق برسالته فقال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "؛ وكان لا يفتا 
يحض المسلمين على التحلي بالفضائل؛ وينفرهم من الرذائل؛ وله في هذا أحاديث كثيرة» 
تذكر منها على سبيل المثال قوله: 

إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطأون أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفون ٠‏ 

وقوله: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالليل الظامى بالهواجر» 

وقوله: من سعادة المرء حسن الخلق٠‏ 

وقوله: أكثر ما يدخل الناس الجنة وتقوى الله وحسن الخلق٠‏ 

وقوله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق+ 

وسئل: أي الأعمال أفضل ؟ قال: خلق حسن٠‏ 

وقيل له: أي المؤمنين أفضل إيمانا ؟ قال: أحستهم خلقا ١‏ 


ويل 


والذي يفهم من هذه الأحاديت» ومن غيرهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط 
الأخلاق الفاضلة بالتدين وبالتقوى أوثق ربطهء ولهذا جاءه رجل فوقف بين يديه وقال: يا 
رسول الله؛ ما الدين ؟ قال: حسن الخلق ٠‏ فأتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول الله ما الدين 
؟ قال: حسن الخلقء ثم أتاه من قبل شماله فقال: يا رسول الله؛ ما الدين ؟ قال: حسن 
الخلق» ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول اللهء ما الدين ؟ فالتفت إليه وقال: أما تفقه ؟ هو 


ألا تغضب ٠‏ 


مراجبع 


١991 أحمد رجب الأسمر: فلسفة التربية الإسلامية» عمان؛ دار الفرقان:‎ - ١ 

- برترائد رسل: تاريخ القلسفة الغربية» ترجمة زكى نجيب محمودء القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية» ج23 11614 

* - البهي الخولي: آدم عليه السلامء القاهرة» مكتبة وهبة» 15175 

؟ - توفيق محمد سبع: قيم حضارية في القرآن الكريم» القاهرة» مجمع البحوث 
الإسلامية: سلسلة البحوث الإسلامية؛ مايو 151/7+ ج١1‏ 

6 ---------: نفوس ودروس في إطار التصور القرآني؛ القاهرة؛ مجمع 
البحوث الإسلامية؛ سلسلة البحوث الإسلامية» 191/١‏ 

؟ - جون ديوي: الديمقراطية والتربية؛ ترجمة متى عقراوى»ء وزكريا ميخائيل» 
القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 15614 

/ - حسن صعب: الإسلام والإنسان» بيروت» دار العلم للملايين» ١148١‏ 

- راجح عبد الحميد الكردي:نظرية المعرفة بين القرآن والسنة»ء الرياضء مكتبة 
المؤيدء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١9357‏ 

؟ - زكى نجيب محمود: المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري» بيروت» دار الشروق» 


دمت 

١917 سعيد إسماعيل على: تدريس المواد القلسفية» القاهرة» عالم الكتب»‎ ١ 

1 : فلسفات تربوية معاصرةء الكويت» المجلس الوطني 
للثفافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» ©1156 

1 : الأصول الفلسفية للتربية» القاهرة؛ دار الفكر العربي» 
فيء؟3 

تك سيد أحمد عثمان: المستئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة:» القاهرة» 
الأنجلو المصرية: 19414 

14- سيد قطب: في ظلال القرآن» القاهرة» دار الشروق» ١9457‏ 

1 : مقومات التصور الإسلامي, القاهرة» دار الشروق: 1١5/85‏ 

حت : العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ القاهرة»دار الشروق» 1١984‏ 

اكد شاكر عبد المجيد: المنهج العلمي للاعتقادء بغدادء مكتبة القدس» ١945‏ 


11 


1 صابر طعيمة: المعرفة في منهج القرآن الكريم؛ بيروت؛ دار الجيل» 


دهدتثت 

0-14 صادق سمعان: الفلسفة والتربية» القاهرة؛ النهضة العربية» 1١955‏ 

1١159 عائشة عبد الرحمن: مقال في الإنسان» القاهرة؛ دار المعارف؛‎ ١ 

1 عايد توفيق الهاشمي: مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان والحياة: 
عمان» دار الفرقان» ١185‏ 

فثك عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. القاهرة:ء دار 
الهلال سلسلة كتاب الهلال» أبريل ١9156‏ 

د : الإنسان في القرآن الكريم؛ القاهرة:؛ دار المعارف» 
الملل 

14 : التفكير فريضة إسلامية» القاهرة؛ دار القلم» دحت 

1 : الفلسفة القرآنية» القاهرة» دار الهلال؛: سلسلة كتاب الهلال 
(59م). الاود 

1ع عبد الحميد الهاشمي: الرسول العربي المربى» دمشقء دار التقافةه ١941١‏ 

ا عبد الرحمن بدوى: أرسطوء الكويت؛ وكالة المطبوعات» 2١47٠١‏ الطبعة 
الثانية » 

8 - عبد العزيز جاويش: الإسلام دين الفطرة والحرية» القاهرة»دار الهلال» 
سلسلة كتاب الهلال» سبتمبر ١525‏ 

1ع عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة؛ عمان» مكتبة البشائر» ١944‏ 

له عبد المجيد النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» فيرجينياء الولايات 
المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 1551 
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قل 


الفصل الثالث 


حال فلسفة التربية 
في المعرفة التربوية الإسلامية 


المفهوم والمشكلات: 

نقصد بالمعرفة التربوية الإسلامية هنا كافة المواقف والأفكار والآراء والمفاهيم 
والمعلومات التي تتناول قضايا ومشكلات واتجاهات ومفاهيم تربوية استنادا إلى المرجعية 
الإسلامية كما تتبدى في القرآن الكريم والسنة النبوية» واجتهادات المفكرين الذين يستندون 
بدورهم إلى هذه المرجعية صراحة٠‏ 

وقد اخترنا أن نستخدم مصطلح "المعرفة التربوية الإسلامية "؛ ولم نقتصر على 
مصطلح "فلسفة التربية الإسلامية "الذي هو مقصدنا بالدرجة الأولى لعدة أسباب: 

لعل أبرز هذه الأسباب» أن المصطلح الثاني ليس متفقا على المقصود به بين الباحثين 

في هذا المجال؛ فهناك من ينكره أصلاء ومن هنا فقد نجد عناوين يحوث ودراسات وكتب 
مما يدخل في مجال فلسفة التربية دون استخدام المصطلح» وأشهر ما استخدم من 
مصطلحات "نظرية التربية ٠"‏ وكذلك شاع مصطلح "أصول التربية الإسلامية "2 و 
"الأصول الإسلامية للتربية ٠"‏ وكذلك هناك قضايا ومسائل مما يدخل في فلسفة التربية 
الإسلامية» مثل موضوعات "الأهداف التربوية "و "القيم التربوية "و "الطبيعة الإنسانية "» 
"التربية الأخلاقية ٠٠٠"‏ إلخ٠‏ 

بل إن الأمر ليصل إلى حد وجود اختلافات في المصطلح المركزي نفسه "التربية 
الإسلامية ": إذ يستخدم في عدد من البلدان العربية بما يرادف مصطلح "التربية الدينية 
"في مراحل التعليم قيل الجامعي؛ حيث يتجه الاهتمام إلى تدريس آيات من القرآن الكريم» 
وأحاديث نبوية وسير صحابة وأحداث تتصل بالعهد النبوي بصفة خاصة:؛ وتعليم العبادات 

لكننا نستخدم "التربية الإسلامية "بالمعنى الذي يجعل منها نسقا معرفيا تربويا متكاملا 
يستمد موجهاته من المرجعية الإسلامية» فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار "حال المعرفة 
التربوية "نفسها على وجه العموم بما لا يتعارض مع هذه المرجعية في ثوابتها ١‏ 
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ومن هنا فقد رأينا أن مصطلح "المعرفة التربوية الإسلامية "ربما يكون جامعا لكل هذه 
المصطلحاتء لكننا في الوقت نفسه نحرص على ألا ندخل فيه ما ليس من موضوعات 
ومجالات فلسفة التربية؛ وخاصة ما يتصل بطرق التعليم ومناهجه وتقنياته وأسالبيه + 

كذلك لابد من التنبيه بأن دراستنا لحال فلسفة التربية في المعرفة التربوية الإسلامية 
"ينصرف إلى وضعها وموقعها على وجه العموم في حياة الأمة» وخاصة في مناهج 
التعليم في كليات إعداد المعلم» وهو الأمر الذي لا نستطيع الوفاء به وما سوف نشير إليه 
من أمثلة من بعض هذه المناهج إنما يجئ نتيجة خبرة ودراية مباشرة» لكن لم تتح لنا 
الفرصة لمعرفة ما يحدث بخصوص هذه القضية في عشرات معاهد الإعداد المنبثة في 
الوطن العربيء فضلا عن الدول الإسلامية. 

فهناك مما نعلمه يقينا أنه لا وجود لها في جميع معاهد إعداد المعلم في مصرء لكنها 
قائمة بالفعل على العكس من ذلك في جميع معاهد إعداد المعلم في المملكة العربية 
السعودية؛حيث يصل الأمر إلى حد وجود قسم علمي خاص بأصول التربية الإسلامية في 
بعض الأحوال» ونستثنى في مصر كلية التربية بجامعة الأزهر وما قد يكون لها من 
فروع؛ خاصة في الدقهلية + 

لكن هذا لا يمنع من وجود "للمعرفة التربوية الإسلامية "على مستوى رسائل ماجستير 
ودكتوراه في مصرء حتى لقد تم فيها ما يتجاوز العشرات عبر سنوات طويلة حقاء 

وتعلم يقينا وجودها في برنامجي الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة اليرموك بالأردن 

وسبق لنا أن درسناها بالفعل في بعض كليات التربية في دول عربية» مثل اليمن» 
والكويت» لكن هذا كان منذ أكثر من عشر سنوات» ومن ثم لا نستطيع أن نقطع باستمرار 
وجودهاء خاصة في ظل هذه الهجمة الشرسة على التوجه الإسلامي بصفة عامةء وبصفة 
أخص منذ هجمات سبتمبر سنة 7٠٠١١‏ على الولايات المتحدة الأمريكية» حيث اتجهت هذه 
الهجمة إلى التدخل والدعوة إلى ما يسمونه "تجفيف منابع التطرف والإرهاب "2 والتي 
انصرف جزء متها مع كل الأسى والأسف إلى التعليم الدينى من أوجه مختلفة ٠‏ 

وقد رأينا بالتالي أنه قد يكون من الأوفق - ربما - التركيز على ما صدر من كتابات 
تربوية تستند إلى المرجعية الإسلامية» متصلا اتصالا وثيقا بموضوعات ومجالات فلسفة 
التربية ٠‏ 


وفضلا عما سبق فإن المعرفة التربوية الإسلامية تعانى من عدد من المشكلات 
والأزمات التي يمكن الإشارة على أمثلة لها فيما يلي: 

١‏ - توقف الاجتهادء فالمعرفة في حالة جدل دائم مع الواقع» تأخذ منه وتعطيه؛: تأخذ 
منه المشكلات والقضايا والهموم والاهتمامات» وتعطيه الرؤية والمنهج وسيل الحل 
والمواجهة واستشراف المستقبل دون "جدل "سوفسطائى حول نقطة البداية» هل 
هي المعرفة والفكر أم الواقع ؟ ولقد توقف الاجتهاد التربوي من المنطلق 
الإسلامي منذ قرون طويلة:؛ وحدث الانفصال الشبكي بين حركة التعليم وحركة 
التفكير في التعليم» فجمدث المعرفة التربوية» وعجزت عن التعامل مع الواقع» 
حيث بدا كل منهما غريبا عن الآخر. 

؟* - وعندما بدأ الاتصال الحضاري بالغرب ظهرت مشكلة أخرىء ريما لا يعتبرها 
البعض كذلك؛ لكنها - واقعا - شكلت مشكلة» ذلك أن من بدءوا التحديث التربوي 
لم يحاولوا أن يبحثوا ويدرسوا في المظان الإسلامية» واعتبروا أن التعليم ما دام 
أوربيا حديثا فهو يتطلب فكرا تربويا حديثا له نفس المنطلقات وله نفس التوجهات» 
فولد الفكر التربوي غربي التوجيه» يزرع في تربة عربية إسلامية؛ فلم ينجح في 
التفاعل مع التربة الوطنية لينتج ثمرا معرفياء وهكذا يدت التربية في أوطاتناء لا 
هي اتصلت بجذورهاء حيث كانت هذه الجذور قد غطاها "تراب "الإهمال 
والتقاعس والبعد عن الاجتهاد» ولا هي استطاعت أن تستفيد كثيرا من البذرة 
الغربية لأن الزرع التربوي له أصوله وقواعده حتى ينبت ويزهر ويثمره 

" - وسواء نظرنا إلى قرون خلت منذ زمن» أو إلى عقود حالية» قسوف نجد أن 
التخلف المجتمعي العام لابد أن يتردد صداه في عالم التربية وفقا لهذه الحقيقة التي 
لا ينكرها أحد وهى جزئية المنظومة التربوية قياسا للمنظومة المجتمعية الكبرى» 
بحيث من الطبيعي أن تسرى عدوى التخلف المجتمعي العام لتصيب جسم المعرفة 
التربوية بالداء نفسه ألا وهو الجمود والتخلف» وتقف عند حد استهلاك المنتج 
الغربي دون المشاركة في إنتاج المعرفة التربوية» وحتى في عملية الاستهلاك 
انفسها تتبدى لنا مظاهر تخلف؛ فالمتخلف مسرف في استهلاكه» ربما يتجه إلى ما 
يخطف الأبصار دون توقف عند حقيقته وقيمته» ودون نظر تقدي» وريما يتسم 
استهلاكه بشئ من السفهء ليتجه إلى غير المفيد أكثر من اتجاهه إلى المفيد لفقده 
التمييز بين هويته الحقيقية والطريق السوي إلى مستقبل مأمول٠‏ 


1 


5 - ولأن المعرفة على وجه العموم بحاجة دائمة إلى "منهجية "مناسبة» فإن المعرفة 
التربوية الإسلامية عانت من أوجه قصور عدة لافتقادها هذه المنهجية» بل ويصل 
الأمر بالبعض إلى أن ينكر تماما إمكان أن يكون للمعرفة التربوية منهجية خاصة» 
وذلك ناتج من عدم اعتراف أصلا بتميز معرفة تريوية بالصفة الإسلامية» على 
أساس أن العلم علم» ولا وجود لعلم مسيحي وآخر غير مسيحي؛ ولا يوجد علم 
إسلامي وآخر غير إسلامي» وهى القضية التي قد نتوقف عندها فيما بعد لنناقشها 
بشئ من التفصيل حيث هي حاسمة وجوهرية بالنسبة للعمل الذي بين أيدينا من 
أوله إلى آخره٠وإذا‏ كانت هناك جهود متعددة» كما سوف نرىء في مجال التربية 
الإسلامية» فقد غلب عليها التعامل بالمنهجية نفسها التي يتم التعامل بها مع 
الأنساق المعرفية الأخرى» فكما أن المعرفة التاريخية - مثلا - يتم التعامل معها 
وقق ما يعرف بالمنهجية التاريخية؛ فإن تناول موضوع في التاريخ التربوي 
الإسلامي؛ تم التعامل معه وفق نفس المنهجية التاريخية العامة» وهكذا في سائر 
المجالات المعرفية التربوية الإسلامية الأخرى؛ سواء من المدخل الاجتماعي»: أو 
الفلسفي, أو النفسء أو غير هذا وذاك» دون وعى كاف "بالمنطلقات "التي تشكل 
البنية الأساسية لأي منهجية علمية» 

5 - وبسبب مثل هذه المشكلات» كان طبيعيا أن يغلب على المعرفة التربوية الإسلامية 
في سنواتها الأولى في العصر الحديث الطابع التأريخي؛ وكأن صفة الإسلامية 
ترادف "العصور الإسلامية "؛ وبما أن العصور الإسلامية كانت تشكل "حقبة من 
التاريخ "؛ يعتبر الموضوع التربوي الإسلامي بدوره خاصا بحقبة من حقب 
التاريخ» مما استتبع التعامل معه وفق المنهجية التاريخية» وهو الأمر الذي يفسر 
أن الكثرة الغالبة من الأعمال المبكرة كانت بالفعل موضوعات "تاريخية ٠"‏ إن هذا 
يشير بطريقة أو أخرى إلى أن التربية الإسلامية "ماض "يخضع للدراسة؛ ولا مانع 
من التباهي والاعتزاز بهاء لكنها لاا تختص بواقع» فضلا عن أن تتجه إلى 
مستقبل؛ واعتبرت كلها "تراثا "» والتراث هو مما نرث» فهو ليس ملكا لناء لقد 
امتلكه الأسلاف؛ وواجبنا إزاءه واجب "معرفي "يقف بنا عند حد العلم» وكأننا في 
"متحف "نشاهد فيه مخلفات الماضي وآثاره٠‏ 

؟ - ويسبب يرجع إلى النشأة الغربية للفكر التربوي في مصر بصفة خاصة والوطن 
العربي عامة في العصر الحديث» وتسيد مئات من أعضاء هيئة التدريس الذين 


أوفدل 


ابتعثوا إلى البلدان الغربية عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصةء حيث كانت 
المعرفة التربوية أكثر ازدهاراء وأوسع انتشارا عنها في أورباء خلت مناهج كليات 
إعداد المعلم من المعرفة التربوية الإسلامية» إلا من بضع صفحات قد تعد على 
أصابع اليدين في مقرر تاريخ التربية» ففقدت المعرفة التربوية مصدرا مهما في 
التغذية»ء حيث أن الكثرة الغالبة من الكتابات تتجه إلى الوفاء بحاجات ما يكون 
ضمن المقررات القائمة» ويتأكد هذا لدى دور التشر التي تتعامل مع الكتاب 
باعتباره سلعة تجارية» فلا يجد الكتاب التربوي الإسلامي تشجيعا في نشره وتحمل 
تكلفة ذلك لأنه في الغالب "غير مقرر ". أي غير مضمون التوزيع ! وربما يفتح 
له الباب هنا هو هذا الميل العام المشهور لدى الجماهير العربية من اتجاه نحو 
الكتابات الإسلامية» دون أن تحكم من هذا المعيار المتصل بأن يكون الموضوع 
مقررا أو غير مقرره 

وربما أصيبت المعرفة التربوية الإسلامية ببعض سوء الفهم وسوء الظن» حيث 
ارتبطت حركة ازدهارها مئذ أواسط السبعينيات وأواسط الثمانينيات بما اصطلح 
على تسميته بالحقبة النفطية» عندما ارتفعت دخول البلدان النفطية العربية بدرجات 
شبه فلكية» ودخلت في أعمال ضخمة متعددة على طريق التحديث والإنشاء 
والتعمير والبناء الاجتماعي والثقافي مما ولد لديها الحاجة إلى استقدام آلاف من 
القوى العاملة من مختلف المستويات والدرجات؛ وكان منهم بطبيعة الحال أعضاء 
هيئة تدريس بكلبات التربية» وكان الاهتمام في كثير من الدول النفطبة العربية 
بالفكر الإسلامي؛ فإذا بكثيرين يتجهون إلى اقتحام مجال المعرقة التربوية؛ ومن ثم 
فقد احتمل الميدان أن يظهر فيه مدعون ومواكبون لأصحاب العمل والمال؛ ولا 
يعنى هذا محاولة دخول في النوايا والكشف عما في الصدورء فتلك منطقة لا يعلم 
سرها إلا المولى عز وجلء لكن بعض مظاهر سطحية بدت على بعض الأعمال» 
واقتحام بدون تأهل علميء» واجتهادات افتقدت التأسيس العلمي المنهجي الذي 
يستحق التقديره 

وينقلنا هذا إلى تلك المشكلة الكبيرة ألا وهى افتقاد المجال للكوادر المؤهلة لدراسة 
وتعليم المعرفة التربوية الإسلامية٠‏ نعلم علم اليقين أن الكثير من المجالات في 
بداية نشأتها قامت على جهد متطوعين؛ مجتهدينء بغير إعداد وتأهل سابق؛ لكننا 
في عصرنا الراهن ربما نكون قد تجاوزنا هذا النهج٠‏ فنظرا لأن مناهج كليات 
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إعداد المعلم تخلو من مقررات أو أقسام متخصصة في التربية الإسلامية في كثير 
من البلدان العربية؛ باستثناءات قليلة أشرنا إليها من قبل» أصبح الأمر مثروكا إلى 
الاجتهادات الشخصية» وأصبحنا نرى في المجال فئتان: فئة تملك معرفة تربوية 
جيدة؛ لكنها لا تملك معرفة إسلامية جيدة إلا بعض قراءات هامشية» وفئة أخرى 
تملك معرفة دينية جيدة لكنها تفقتد المعرفة التربوية المتخصصة:؛ وكل فريق 
بالتالي يقدم إلى سوق الفكر معرفة ناقصة:» إلا من رحم ربى ! 


مجالات وقضايا 


لا نستطيع الزعم بالقدرة على تناول مجالات المعرفة التربوية الإسلامية وقضاياهاء 
وإنما نسعى من خلال الجزء الحالي أن نتلمس حدود عدد من المجالات؛وفقا للمعيار الذي 
حددناه ألا وهو أن يكون مما يطلق عليه "الدراسات الأصولية "أو "الدراسات الفلسفية 
التربوية "» وذلك مثل: فلسفة التربية» والنظرية التربوية؛ والفكر التربويء وأصول 
التربية» فضلا عن قضايا أساسية تشكل العمود الفقري لفلسفة التربية الإسلامية: 


فلسفة التربية الإسلامية: 
هناك بطبيعة الحال أعمال علمية عربية متعددة حملت عنوان (فلسفة الثربية)؛ لكننا لن 

نتعامل معهاء وفقا لما حددناه لأنفسناء بل وهناك من كتب عن (فلسفة تربية عربية)» وهذا 
أيضا أغفلناه» حيث - في الغالب - كتب من منطلق "قومي عربي "؛ دون أن يعنى هذا 
معاداة وإتكاراء كما سوف نبين فيما بعده 

وأقدم من استخدم "فلسفة التربية الإسلامية "؛ هو الدكتور عمر محمد التومي الإسلامي 
"في كتاب حمل العنوان نقسه» كانت طبعته الأولى عام ١975‏ بطرايلس» ليبياء ومن 
الإهداء نعرف أنه كان "مقررا "على طلاب كلية التربية» مما يكسبه فرصة الذيوع 
والانتشار» ويشير لنا بالتالي إلى أن هذا الموقع لإعداد المعلم كان طلابه يدرسون هذا 
النسق المعرفى» 

ويبدو أن الرجل فكر بنفس الطريقة التي فكرنا بهاء حيث صرح أن كتابه هذا في فلسفة 
التربية الإسلامية يجئ بعد عمل سابق بعنوان (مقدمة في الفلسفة الإسلامية)» وذلك قياسا 
على أنه ما دامت فلسقة التربية تنبني على الفلسفة العامة» مما يوجب التمهيد لها بحديث 
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عن الفلسفة عموماء فكذلك الأمر بالنسبة لفلسفة التربية الإسلامية» مما يقتضى الأمر 
حديث مسبقا عن الفلسفة الإسلامية» 

وقد بدأ باحثنا مناقشته بشرح لمعنى "فلسفة "على وجه العموم حيث كثف القول في 
معنى "حب الحكمة "؛ ليستنتج من ذلك أن مفهوم الفلسفة بهذا المعنى أمر لا يهم الفيلسوف 
العام وحده وإنما كذلك "الفيلسوف التربوي "(ص ٠ )١8‏ 

ويترتب على هذا ضرورة أن يكون الفيلسوف التربوي ممن يتوقع منهم التخطيط 
الحكيم لجعل العملية التربوية والجهود التربوية في الأمة في المستوى الذي يعد الأجيال 
الصاعدة والمواطنين عامة للإيمان الصحيح بربهم وخالقهم وبكل ما أوحى به الخالق من 
رسالات وتعاليم سامية على رسله الكرام؛ ويمكنهم من الفهم الصحيح لطبيعة الكون 
المحيط بالإنسان وللعلاقة التي تربط هذا الكون بخالقه من جهة والتي تربطه بالإئسان من 
جهة أخرىء ويعرفهم بأنفسهم وبقيمتهم في هذه الحياة وبالدور الذي يمكن أن يقوموا به أو 
الذي يجب أن يقوموا به في هذه الحياة لتطوير مجتمعاتهم وتغيير أوضاع حياتهم إلى ما 
هو أفضلء ويمكنهم من اكتساب المعارف الصحيحة السليمة في مجالات حياتهم؛ ويهذب 
أخلاقهم وأذواقهم الفنية والجمالية» وينمى لديهم اتجاه احترام الحق؛ ويعرفهم بخصائصه 
ومقوماته ومصادره وطرق الوصول إليه٠‏ 

وإذا كان هذا ما هو متوقع من الفيلسوف التربوي» فلابد أن تكون له فكرة صحيحة 
واضحة شاملة عن مبحث الوجود يجوانبه المختلفة الإلمي والإنساتي والطبيعي المادي 
والاجتماعي؛ ومبحث المعرفة البشرية؛ ومبحث القيم الإنسانية المتمتلة في قيمة الخير 
وقيمة الجمال وقيمة الحق» لأنه بدون هذه الفكرة لن يكون في المستوى الذي يفي بكل تلك 
التوقعات ٠‏ 

و"الشيباني "إذ يمضى على الطريق مشيرا إلى ما هو متداول بين كثيرين عن الفلسفة 
عموما وفلسفة التربية خصوصاء مما لا مجال لتفصيله هناء نلاحظ أنه في الجزء الذي 
أشرنا إليه يكاد يتحدث باسم ما يقترب به إلى فلسفة التربية الإسلامية دون أن يصرح 
بذلك» حيث تطلب الأمر منه الإشارة إلى "الإيمان الصحيح "يالله وبرسله؛ ثم يزيد على 
ذلك بتأكيده على "وظائف "عملية مختلفة في مجالات الأخلاق والسلوكء بطريقة توحي 
وكأن فلسفة التربية يمكن أن تجعل من المشتغل يها مصلحا مجتمعيا يكاد يجمع المجد من 
أطرافه كلهاء 


وهو إذ بستغرق مطولا في مناقشات وعرض لآراء مختلفة في فلسفة التربية» يظل 
محصورا! في المعنى العام الذي يجعل من فلسفة التربية "مجموعة من المبادئ والمعتقدات 
والمفاهيم والفروض والمسلمات التي حددت في شكل متكامل مترابط متناسق لتكون بمثابة 
المرشد والموجه للجهد التربوي والعملية التربوية بجميع جوانبها وللسياسة التعليمية في 
البلاد "(ص 18)ء نقول أنه مع ذلك لم يدخل إلى جوهر المصطلح المقصود "فلسفة التربية 
الإسلامية ٠"‏ 

وهو يبرر هذا بقوله في موضع آخر "وإذا كنا قد تحدثنا عن أهمية بناء فلسفة تربوية 
بصورة عامة مجملة ولم نحدد نوع هذه الفلسفة التي ينبغي تحديدها ولا الطابع الذي يجب 
أن يغلب على هذه الفلسفة» فإن عنوان الفصل الذي نتحدث فيه عن طبيعة هذه الفلسفة وما 
سنذكره لهذه الفلسفة من مصادر ومقومات وشروط وما سنذكره من مبادئ ومعتقدات 
وفروض ومسلمات تقوم عليها هذه الفلسفة هي الفلسفة التربوية المستمدة من مبادئ وروح 
الإسلام٠‏ إنها الفلسفة الإسلامية للتربية» وإن شئت قلت عنها إنها فلسفة التربية 
الإسلامية ٠‏ ."(ص ؟١)١٠‏ 

فكأن المعنى العام المتداول لفلسفة التربية هو نفسه الذي يشكل مضمون فلسفة التربية 
الإسلامية» مع اختلاف جوهريء هو أن تكون الأسس والركائز مستمدة من الإسلام ٠‏ 

ولابد من بعض تحفظ على كلام الشيباني حيث أن المرجعية التي أشار إليها هي 
"الفلسفة الإسلامية "» مع علمنا بالاختلاف الكبير في معنى هذه الفلسقة بين الباحثين في 
الدراسات الفلسفية الإسلامية٠‏ ولم تتح لنا الفرصة مع الأسف لمعرفة رأيه في الفلسفة 
الإسلامية» فلربما يقصد بها جملة المبادئ والتصورات الأساسية للعقيدة الإسلامية » 

ولعل ما يعزز هذا الاحتمال أنه يستند لرأى "محمد فاضل الجمالي "في اعتبار الملامح 
الكلية لما جاء في القرآن الكريم "فلسفة " ولذلك فقد أكد معه على أن الفلسفة إذا كانت 
تعنى بدرس بدايات الأمور ونهاياتها وبدرس العلاقات والارتباطات بين الإنسان وأخيه 
الإنسان وبين الإنسان والكون وبين الإنسان وخالق الكون "نفلسفة القرآن الكريم تشمل كل 
ذلك "» وإذا كانت التربية تعنى بتنشئة الفرد ونموه في الجنس البشرى فحسب "فالقرآن 
الكريم يعنى بتربية الموجودات كلها بما في ذلك تربية الإنسان "(الجمالي» ص 55) ٠‏ 

والشيباني يعتمد كذلك على رأى كتبناه في العدد 77 من مجلة "الفكر المعاصر "في 
فبراير ١91١‏ عبنا فيه على الكتابات التربوية في بلادنا من حيث إهمالها الاستناد إلى ما 
جاء في موروثنا التربوي الإسلامي» حيث لم نكن نميز في هذه الفترة المبكرة بين "التراث 
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"وبين كل من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فكان مما نقله عنا أن كتب فلسفة التربية في 
بلادنا العربية الإسلامية - على قلتها (في ذلك الوقت) - لا تزال تستمد أفكارها الرئيسية 
وتعالج موضوعاتها من وجهة نظر غربية صرفة» فهي عندما تعالج مفهوم "الطبيعة 
الإنسانية "- مثلا - نجدها تعرض لآراء أفلاطون» وأرسطوء وتوماس هوبز» وجون 
لوك» وجان جاك روسوء وجون ديوى٠٠إلخ؛‏ وتفتش عن رأى مفكر عربي بين هؤلاء 
فلا تجدء فما تأثير ذلك على طلاب ودارسي وقارئي التربية (في بلادنا)» وخاصة من 
نعدهم ليربوا لنا أجيالنا الناشئة ؟ إنهم من غير شك سيعتقدون أن هناك فقرا فكريا وجدبا 
فلسفيا إلى الدرجة التي لا يجدون فيها رأيا لأحد في مثل هذه الموضوعات٠‏ وإذا كانت 
هذه نتيجة يخرجون بها "فلعمري إن هذه الكتب ضررها أكثر من نفعهاء ولو قذف بها 
عرض البحر لكان أجدى وأنفع "!! 

واستند الشيباني أيضا إلى قولنا أن "لوك "ذهب إلى القول بأن العقل صفحة بيضاء 
تنقش عليها المعارف والعلوم بعد ذلك» فلماذا لا نعرض بجانب هذا الرأي ما ذهب إليه 
"إخوان الصفا "من كلام يكاد أن يتطابق مع هذا الرأي ؟ و "الكندي "» و"ابن سينا "ى 
"الفارابي "وغيرهم من فلاسفة الإسلام؛ كانوا يشايعون تلك الفلسفة الثنائية للطبيعة 
الإنسانية» من حيث تكونها من جسم وروح أو جسد وعقلء فلماذا الاكتفاء بذكر آراء 
أفلاطون وأرسطو في هذا الشأن ولا نشير إلى هؤلاء ؟ 

وأشرنا كذلك إلى أن القرآن الكريم - أيا كانت فلسفتنا - يشكل ركنا مهما ورئيسياء 
متسائلين: أفلا يجدر - ولو من أجل هذا فقط؛ أن نبرز رأيه في هذا الموضوع وغيره مما 
نعرض له بالبحث والدراسة "؟ 

ومما يكشف عن شدة حالة الاستتباع؛ أن أحد كبار أساتذة التربية في ذلك الوقت» اعتبر 
رأينا هذا "تطاولا "و"تجاوزا "؛ مع أننا لم نقصد أحدا بعينه وإنما كنا نتعرض بالنقد 
والتحليل لحركة فكرء ونتج عن هذا أزمة عنيفة كادت أن تلحق بنا أذى جسيما لولا رحمة 
الله !! 

النموذج الثاني هو دراسة سعيد إسماعيل على» والتي حملت عتوان (فلسفة التربية 
الإسلامية)؛ لكنها كانت فصلا ضمن فصول كتاب في فلسفة التربية» تضمن تناولا 
لفلسفات تربوية أخرى» مما حمل الباحث على أن يسوق عددا من الملاحظات التي تشكل 
في الحقيقة مجموعة من المبررات هي التي دفعته إلى كتابة هذه الدراسة المستندة إلى 


نضت 


"عقيدة "بين دراسات عن فلسفات أخرى تستند على جهد "وضعي "بشرى» أما هذه 


الملاحظات فهي: 
١‏ -يقدم الكاتب هذه الدراسة لا على أساس مساواتها بفلسفات التربية الوضعية وإنما 
على أساس أنها تقوم على مصدر إلهى٠‏ 


* - أن دراسة التربية الإسلامية تعد فرصة طيبة للمؤمنين بها لعلها تكشف لهم عن 
جوانب لم يروها من قبل فيزداد اقتناعهم ويقوى يقينهم بهذا ٠‏ 
" - ولعل قراءتها من قبل غير المؤمنين بها فرصة لهم أيضاء فلربما أبصروا فيها ما 
يجعلهم يؤمنون بأنها أنسب لتربية الإنسان وأصلح لصلاح معاشه٠‏ 
4 - وإذا كانت مجموعة الدراسات الخاصة بالفلسفات الأخرى تتيح لقارئها فرصة 
التعرف على معظم وجهات النظر في أهم قضايا التربية؛ فإنه من الظلم للتربية 
الإسلامية حقا أن تغيب عن الساحة فتضيع عليها هذه الفرصة 
5 - أن بعض الناس يتصورون أن هذه التربية ما دامت "إسلامية "؛ فهي لا تعنى إلا 
المسلمين» وهذا خطأء وإلا فلا ينبغي أن يقرأ التربية الماركسية إلا الماركسيون» 
ولا ينبغي أن يطلع ماركسي على الكتابات الخاصة بمفكري وفلاسفة 
البراجماتية٠ ٠‏ ٠وهكذاء‏ 
إن التربية الإسلامية إذا كانت تعنى للمسلم "دراسة نظرية "+ "توجيها عمليا "» فإنها 
تعنى لغير المسلم مجرد "دراسة نظرية "لابد أن يلم فيها بوجهة نظر فريق من الناس 
وخاصة في عالمنا العربي يشكلون غالبية سكانه» 
ويمضى باحثنا ليؤكد على ضرورة دراسة التربية الإسلامية بالنسبة للمعلم في كليات 
التربية؛ بتنبيهه إلى أن الطالب الذي يدرس في قسم التاريخ» يجد أن من مقتضيات 
الدراسة تتطلب منه دراسة "التاريخ الإسلامي "؛ على اعتبار أنه قد شكل بالفعل حقبة 
مهمة في تاريخ المنطقة» كذلك فالطالب في قسم الفلسفة يجد لزاما عليه دراسة "الفلسفة 
الإسلامية "لأنها تمثل شريحة كبيرة في الثقافة الخاصة بهذه المنطقة» وأيضا فطالب كلية 
الحقوق لابد له من دراسة "الشريعة الإسلامية ٠٠0"‏ ٠وهكذا١‏ وقياسا على ذلك نجد أن من 
الأفضل لطالب التربية أن يدرس "تربية إسلامية ٠"‏ وبنفس المنطق» بغض النظر عن 
عقيدته لأن دراسة آراء تتصل بعقيدة ما لا تعنى - كما هو معروف - ضرورة الإيمان 
بها (ص ١)‏ 
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وعلى الرغم من وعى الباحث منذ سنوات:؛ بأن إسلامية التربية تفرض الاعتماد على 
القرآن والسنة» إلا أنه فيما يبدوء وفى هذه المرحلة المبكرة (عام »)١914١‏ وبالنسية 
"لفلسفة التربية "بصفة خاصة:» اتجه به التفكير إلى جانب آخر»ويتضح لنا هذا من تصوره 
أن فيلسوف التربية ينبغي له أن يكثف الجهد لتحليل الحياة الثفافية الإسلامية ليرتد بها إلى 
جذورها لتكون هذه الجذور هي ما قد يسمى فلسفة التربية الإسلامية» مؤكدا أن هذا هو ما 
فعله مفكرونا من قبل» فعندما وجدوا أنفسهم في مواجهة مشكلة التباين الظاهر بين ما أتى 
به الوحي من حقائق:وما كان الإنسان قد توصل إليه بجهده العقلي الخالصء» أعملوا 
عقولهم وكتفوا أنشطتهم محللين منقبين» إلى أن وصلوا نتيجة هذه الجهود إلى ألا تعارض 
بين المصدرين» لأن الهدف النهائي لهما واحدء وظهر هذا واضحا - كما بيئا - فيما كتبه 
ابن رشد في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال) (ص ٠0/1‏ 

وساق الباحث مثالا بالإشارة بأن المشكلة التي يواجهها المربى المسلم في عصرنا 
الحاضر هي أنه يجد نفسه واقعا بين نارين لا يعلم كيف الخلاص منهما ؟ فمن أمامه نافذة 
تهب منها رياح الثقافة الغربية بألوانها المتعددة في الأدب والفنون والعلوم السياسية 
والاقتصاد والفلسفة فيحس وكأنه متسول يمد يديه طالبا إحسانا (تجديد الفكر العربي» ص 
8 قإذا ما تحركت بين جوانحه كرامته الإسلامية» وأبى أن يتزود بما ليس له فضل في 
إيجاده.وأدار وجهه إلى الوراء مادا يده ليعب بها من معين ثقافته الإسلامية وجهود أسلافه 
قانتعا بهذا لأنه يكفيه مشقة السؤال» سرعان ما يمسك القلق بتلابيبه» فها هي مشكلات اليوم 
تتلاحق عليه وتحيط به من أمام ومن خلف» ومن شمال وجنوبءوتعتصره اعتصاراء 
فيجد أنه لو اقتصر على هذا المعين وحده» تخلف عن ركب الحضارة» 

وهكذا يجد المربى منا نفسه في غربة مدهشة» فهو إن قذف بنفسه في تيار الثفافة 
الغربية» شعر بضآلة الشأن وصغر النفس» وقلة جدوى الوجودء وهو إن قبع بين تراث 
أسلافه» أصبح كمن يذود بشرئقة تعوله عن تيار الحياة المعاصرة المتصل الجريان* 

إن وجه اللبس في هذا الكلام في حديثنا في هذا الوقت» تأثرا برأي زكى تجيب 
محمود» هو أن يكون الخيار بين المعاصرة وبين الموروث الثقافي الإسلامي» لكن» من 
قال أن هذا هو الخيار ؟ فلو كان المنبع الذي يتجه إليه المسلم هو القرآن الكريم والسنة 
النبوية» فسوف لا يجد نقسه حائراء لأن هذين المصدرين يحثانه على أن الحكمة هي 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها لا يبالى من أي وعاء خرجتء على ألا تتناقض 
مع ثوابت العقيدة ٠‏ 
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أما بالنسبة لهذا الموروث الثقافي الذي ساهم فيه هذا العالم وذاك» هذا المفكر وذاك» 
فهو ليس مقدساء إذ يجب الوقوف منه موتفا نقدياء في ضوء ثوابت العقيدة ومتغيرات 
العصر ومصلحة الأمة» حاضرا ومستقبلا» 

الدراسة الثالثة هي دراسة ماجد عرسان الكيلاني والتي حملت العنوان نفسه (فلسفة 
التربية الإسلامية)» وإن ألحق به عنوانا فرعيا ذا دلالة وهو "دراسة مقارنة بين فلسفة 
التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة ٠"‏ 

وهو مثل الجمهرة الكبرى يبدأ بالحديث عن فلسفة التربية على وجه العموم؛ وإن اتسم 
الحديث هنا بطابع بلاغي حيث يعرف "فلسفة التربية "بأنها "ترمز إلى دليل الإبحار الذي 
يحدد مقاصد الإقلاع التربوي وأدواته في محيطات المستقبل ٠"‏ وهو يشرح هذا بنفس 
اللغة البلاغية» "فكما أن للملاحين الذين يعبرون محيطات الماء دليلا يحدد مقاصدهم وسفنا 
تحملهم؛ وخرائط وبوصلات تحدد مساراتهم؛ ومقاييس يقيسون بها المسافات وأعماق 
المحيطات» وتقلب الأجواء والأنواء؛ كذلك لابد للتربية التي تعبر بالإنسان محيطات 
المستقبل دليل يحدد مقاصدها وغاياتهاء ومناهج معرفية تحدد مساراتهاء وقيم تقيس بها 
ممارساتها ونتائج عملها في مختلف الأطوار الزمانية والبيئات المكانية "(ص 7) ٠‏ 

هو إذن يلجأ إلى التعريف بالتشبيه والقياس» لكن يظل الحديث بعيدا عن الولوج في 
صلب الموضوع ألا وهو فلسفة التربية الإسلامية٠‏ 

لكنه إذ يقترب من القضية» بعد أن أوسع فلسقة التربية التي تأثرتا بها من الغرب نقدا 
وتجريحاء وينبه إلى أننا نعيش أزمة نتيجة التباعد بين ما نهجنا نهجه غربيا وبين ما يقوم 
عليه دينناء يرى أن الخروج من هذه الأزمة التربوية (ص )٠١‏ إنما يكون في تصحيح 
المنهج الذي تبنى طبقا له الفلسفات التربوية» بحيت "يتكامل في هذا المنهج فريقان: فريق 
الرسل الذين يبلورون "مقاصد الحياة وغاياتها ", وفريق العلماء الذين يبلورون "وسائل 
الحياة وأدواتها "؛ "فالغايات والمقاصد "التي جاء بها الرسل صلوات الله عليهم في كل 
طور من أطوار الحياة البشرية هي وحدها التي أرشدت الناجين في المسيرة اليشرية 
ومكنتهم من عبور الطور الذي يليه» وثمرات التقدم العلمي التي استرشدت بتوجيهات 
الرسل هي التي أدت إلى الحفاظ على النوع البشرى ورقيه ". 

واستمرارا وفق نفس المنطق "البلاغي "و "البياني "يقرر الكيلاني أن الدراسة التي 
عنون لها ب "فلسفة التربية الإسلامية "إنما يستهدف بها الإسهام في الجهود الجارية في 
العالم لإعادة التكامل بين فرقاء المعرفة: فريق الرسل وفريق العلماء كوسيلة لتكامل 
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الإيمان والعلم في العمل على بقاء النوع البشرى ورقيه ": فهذا البحث "ينظر "في "بصائر 
"القرآن الكريم وتطبيقات السنة المحكمة؛ ثم يبحر في تجارب الواقع البشرى و "يقرأ "آيات 
الله في الآفاق والأنفس ليستخرج من ذلك كله دليل الإقلاع والإبحار التربوي وأدواته» مع 
مراعاة أن "النظر "منهج يفرز الصواب والخطأ - كما يقول ابن تيمية ٠"‏ 

وعندما نعود إلى التساؤل عن رؤية الكيلاني لمفهوم فلسفة التربية الإسلامية» نجد أنه 
إذ يقرر أن فلسفة التربية - عموما - "فقه تربوي يستهدف توضيح المقاصد والغايات 
النهائية للتربية»ء وتوضيح طرق البحث والتربية الموصلة إلى هذه المقاصدء وتوضيح 
المعايير التي يحكم بها على هذه القضايا كلهاء ثم إقامة علاقات المتعلم بالوجود المحيط 
طبقا لذلك كله "(ص 77)» يؤكد "أن مؤسسات التربية الإسلامية الفائمة في الأقطار 
الإسلامية لا فلسفة تربوية لها إلا تعليم الأبناء ما انحدر من الآباء "» وهو تعميم خطير قد 
يكون غير متسق مع التفكير الفلسفي» خاصة وأن هذا التعميم لا يستند على أدلة من واقع 
التعليم العربي والإسلامي إلا متل هذه التعميمات المرسلة» التي قد يردد كثير منا مثلهاء 
لكن عند التأصيل والتنظير "والتفلسف "فإن الأمر يحتاج إلى أسائيد وبراهين٠‏ 

وإذ نواصل البحث عن مفهوم فلسفة التربية الإسلامية لا نجد تصريحا بذلكء لكننا نجد 
عقب التعميم المشار إليه آنفا تأكيدا على ما يقرب لنا هذا المفهوم في قوله (ص 77): 
٠٠0"‏ وتقدم المصادر الأساسية للتربية الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة أطرا واضحة 
محددة لما يجب أن تكون عليه محتويات فلسفة التربية» والإطار الذي يحدد المكونات 
الرتيسية للقضية الأولى في فلسفة التربية هو قوله تعالى في سورة القصص: (وَابْتَعْ فهمًا 
آتاك اللَهُ الدَارَ الأَرَةَ وََا تنس تصيبك مِنَ الذنيَا وَأحْسن كما أَحْسَن الله ليك وكا تبغ 
الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ إن الله ل يْحِب الْمفْسدِينَ (08/90) ٠‏ 

وقد نبه إلى أن هذه الآية اشتملت على علاقة الإنسان بالله وعلاقته بالكون» والحياة» 
والإنسان: والآخرة١‏ كذلك اشتمل القرآن والسنة على مقاييس محددة يميز بواسطتها 
الصواب والخطأءوالإحسان والإفساد؛ وهى ما أطلق عليه في دراسة الكيلاني "قيم التقوى 
"» واشتمل القرآن أيضا على أطر عامة يتوصل من خلالها إلى تحديد منهج لمعرفة 
الصواب والخطأ وهو ما أطلق عليه اسم "نظرية المعرفة "+ 

أما العمل الرابع الذي حمل عنوان "فلسفة التربية في الإسلام "» فهو للدكتور أحمد 
رجب الأسمرء 
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وهو عندما يتناول "المفهوم "نجده يقفز إلى مفهوم "النظرية التربوية الإسلامية ", لا 
"فلسفة التربية الإسلامية "» وعلى أية حال فهو يتوقف أمام ما يعتبره المفهوم السليم 
"للتربية الإسلامية ", بالتذكير بأن التاريخ عرف نوعا من التربية؛ حولت أمة صغيرة» 
تائهة ضالة ضائعة ممزقة» لا يحسب لها بين أمم الأرض حسابء يستبد بها الآخرون» 
ولا تملك لظالم دفعا ولا لظالم ردعاء ولم يشر إليها سفر الحضارة إلا لماماء لأنها لم تقدم 
للبشرية إنجازا يذكر٠‏ حولتها هذه التربية إلى أمة عملاقة في عقيدتها ومفاهيمها وأهدافها 
وقيمهاء ومتميزة في أخلاقها وسلوكها وأساليب تفكيرهاء وفى تعاونها وتآزرها وتضحياتها 
في سبيل مثلها الأعلى» وإذا بها تمسك بزمام البشرية كلها قرونا عديدة من الزمن» وتعلم 
الأحياء كيف تكون الحياة؛ وتعيد بناء الحضارة كأروع ما تكون الحضارة (ص ٠)45‏ 

وكما نلاحظ؛ لا نرى هنا تعريفا للتربية الإسلامية» إلا إذا اعتبرنا إمكان التعريف 
بإثبات الآثار المترتبة ٠‏ 

ثم يروح الباحث المتميز في حديث مطول عما أسماه "مميزات التربية الإسلامية "نص 
0 

وعندما انتقل إلى حديث مباشر عن "فلسفة التربية "» كان من المهم أن يتئاول علاقة 
التربية بالفلسفة على وجه العموم٠‏ 

وهو لذلك يحرص - كما حرصنا من قبل - على أن يضع بين يدي القارئ مفهومه 
عن الفلسقة دون أن يصفها بالإسلامية» وإن كان مقتضى الحديث يفيد انطلاقه من هذا 
المنظوره 

وعلى هذا يرى أن الفلسفة هي "الفكر الاستدلالي المنظم الذي يتناول بالبحث: اللمه 
والكون: والحياة» والإنسان: والقيم» والمعرفة؛ متقيدا بالكتاب والسنة» هادفا إلى تحديد 
علاقة الله بالكون وعلة خلقه؛: وعلاقة الإنسان بالله وبالكون» ورسالته في الحياتين» وفهم 
نفسه» وسنن الكون الذي يعيش فيه» والقيم التي توجه حياته؛» والمعرقة الصحيحة التي 
تنفعه قي دينه ودتياء "+ 

وانطلاقا من هذه الاتجاهات نبغ عديد من علماء المسلمين في الفلسفة - من المنظور 

الإسلامي - بهروا العالم بأفكارهم» منهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» وأبو نصر 
الفارابي» ونصير الدين الطوسيء وابن الهيثم» وابن رشدء وابن سيناء وإخوان الصفاء 
وغيرهم "وبذلك أصبحت هناك فلسفة إسلامية متكاملة ومتميزة» تقوم على أساس أن ما 
جاء به الإسلام من عقائد وأحكام لا يتعارض مع العقلء» مما يثير عند المسلم» حب البحث 


أو 


العقلي» ليكون إيمانه عن اقتناع ويقين وليس عن محاكاة وتقليد» وتصدوا بأسلوب منطقي 
للتهويمات العقلية اليونانية» فأثبتوا بالبراهين العقلية صحة ما جاء في الإسلام حول اللهه 
والكون» والحياة» وخلق الإنسان؛ وتميز الإسلام فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية» واهتمامه 
الرائد بالمعرفة (ص 0؟)٠‏ 

لكنه يخصص جزءا بالفعل لمفهوم التربية الإسلامية حيث يرى أنها (ص 55): "هي 
البناء الفكري الإسلامي المتعلق بالتربية» والموجه الأساسي لها في أهداقها ومحتواها 
وأساليبها وفعالياتها واتجاهاتهاء ويصدر هذا البناء الفكري عن النسيج الفكري الإسلامي 
ككل متكامل ٠"‏ 

ثم يرى أن البناء الفكري التربوي الإسلامي تناول ما يسميه بالمكوئات الطبيعية السبعة 
للعملية التربوية» وهى: 

طبيعة الكون - طبيعة الحياة - طبيعة الفرد - طبيعة المجتمع - طبيعة القيم - طبيعة 
المعرفة - الترابط بين المكونات الستة» فها نحن أمام ستة مكونات في الحقيقة» بينها 
ترابط» وما دام الأمر أمر "علاقة "هناء فهي ليست مكونا مستقلا مثلما هو الأمر بالنسبة 
للمكونات الأخرىء وإن كان يؤكد أن هذا الترابط يتم بالتربية التي تجيب بدورها على 
الأسئلة الخمسة الشهيرة: من نعلم ؟ لماذا تعلم ؟ ماذا نعلم ؟ كيف نعلم ؟ ما المردود؟ 
ويخيل إلينا أن هذه التساؤلات هي التي يتم من خلالها تطبيق التصور الإسلامي على 
الأركان الخمسة للفكر التربوى٠‏ 

وفى الدراسة الخامسة» يحدد "يالجن "(مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية معاصرةء ج25 
ص 455) مفهومه عن فلسفة التربية الإسلامية» بإشارته إلى تلك المقولة العامة التي 
تذهب إلى أن فلسفات التربية ونظرياتها نشأت من الفلسفات العامة» فمثلا فلسفة التربية 
الشيوعية وفلسفتها نشأت عن الفلسفة الشيوعية» ونشأت التربية البراجماتية عن الفلسفة 
البراجماتية» والتربية الروحية نشأت عن الفلسفة الروحية٠‏ 

وقياسا على هذا يجد يالجن أننا إذا تناولنا موضوع فلسفة التربية الإسلامية من حيث 
متبعها ومشربها ونشأتهاء وجدنا أنها نشأت من الفلسفة الإسلامية» ومن الأصول 
الإسلامية» وهى حلقة الوصل بين الفلسفة الإسلامية والأصول الإسلامية وعلومها وبين 
نظرية التربية الإسلامية» ولهذا فهي دراسة تحاول تبيان جذور التربية الإسلامية» وكيف 
نشأت نظرية التربية الإسلامية من تلك الجذور والأصول والعلوم الإسلامية» ومن تصور 
الإسلام للكون والحياة والإنسان» ومن تفسير الإنسان للوجود ومكانة الإنسان ووظيفته في 
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هذا الوجودءوكيفية إعداد الإنسان على نحو يستطيع تحقيق وظيفته وخلافته في الأرض 
بالعلم والمعرفة والحكمة» وكيف يستلهم المعرفة ويتعلم ويأخذ كل ذلك من منابعه الأصلية 
كما حددها الإسلام (ص 455)+ 

وبعد أن يستعرض عددا من المفاهيم التي تيناها آخرون يعقب على ذلك بأن تعريفه هو 
"أنها مجموعة من الأفكار والمبادئ العامة» وأنماط من العلاقات المتناسقة المنبتقة من 
الفلسفة الإسلامية» والتي تربط بين الأصول الإسلامية ونظريتهاء والتي يمكن بها تحليل 
الأفكار التربوية الإسلامية وتدعيمها وتقويمها وتوجيهها باستمرارء إلى تحقيق أهدافها 
وغاياتها بمناهجها وطرقها وأساليبها ووسائلها الخاصة بها "(ص ٠)45107‏ 

ولما كان من الواضح أن هذا التعريف يقوم على مفهوم آخر هو الخاص بالفلسفة 
الإسلامية» نرى يالجن يؤكد أنه لا يقصد أولا من الفلسفة الإسلامية تلك الفلسفة الإسلامية 
المتعارفة في التاريخ» والتي تدرس في الجامعات باسم الفلسفة الإسلامية» فإن هذه الفلسقة 
لا ينبعي أن تسمى بالفلسفة الإسلامية» بل الأجدر أن تسمى بفلسفة فلاسفة المسلمين» لأنها 
مزيج من آراء هؤلاء الفلاسفة وفلاسفة الغربيين وبخاصة الفلسفة اليونانية القديمة وبعضص 
الأفكار الإسلامية أيضا (ص 454)+ 

أما الفلسفة "الأصيلة "في نظرهء فهي ليست من نوع الفلسفات الشرقية والغربية؛ وإنما 
هي تتشكل من مجموع تلك النظريات التي جاء بها الإسلام؛ والتي عالج من زواياها تلك 
القضايا التي تعرض لها الفلاسفة» ثم ما تتضمنه تلك النظريات في طياتها من مبادئ 
وتوجيهات منهجية للتطبيق العملي ولتنظيم حياة الإنسان من كل النواحي وتوجيهها؛ء في 
ضوء تلك الحقائق النظرية الشاملة على جميع نواحي الوجود» إلى حيث تتجه إليه» وذلك 
على نحو يستطيع به الإنسان أن يحبا الحياة الإنسائية المتكاملة المتميزة المقدرة له لتحقيق 
الغاية التي خلق من أجلها (المرجع السابق) ٠‏ 

ويقدم لنا "على خليل "دراسته المعنونة ب (فلسفة التربية في القرآن الكريم)» والتي 
كانت في الأصل أطروحته للماجستيرء حيث يردد المقولة المعروفة في الكتابات الإسلامية 
التربوية وغيرها من أن نهوض الأمة من تخلفها المعاصر لن يتم "إلا إذا كانت لها فلسفتها 
النابعة من واقع حياتهاء ومن تراثها التقافي؛ ومن الموارد المتاحة فتنعكس على تربيتهم 
لأبنائهم» فتخلق فلسفة تريوية أصيلة» ولن يكون للعرب هذه الفلسفة التي تخلق المجتمع 
العربي المنشود إلا إذا كانت مشتقة من ثقافتهم معبرة عن إيديولوجيتهم: قائمة على أساس 
من تراثهم العربي الإسلامي "(ص ٠)5١‏ 


19 


ويعود التراث العربي الإسلامي في رأى باحتنا في أساسه إلى القرآن الكريم "فلقد 
وضع منهاجا للحياة كاملا وأجاب على تساؤلات الفلاسفة التي أثاروهاء وفيه نجد فلسفة 
تربوية مستمدة من هذا المنهج وهى خطوط عريضة تحدد العملية التربوية في إطارها 
"(المرجع السابق) ٠‏ 

وعندما يحدد الباحث الغرض من الدراسة يؤكد على أنه هو "الكشف عن إطار فلسفي 
للتربية العربية والإسلامية المعاصرة» يتفق والحاضر ويحقق آمال المستقبل» وذلك على 
أساس دراسة شاملة لفلسفة الحياة في القرآن» والتي تمثتل الإطار العام للمجتمع الإسلامي 
ومحاولة الاستفادة من هذا الإطار الفلسفي للتربية في إصلاح النظام التعليمي؛ حسبما 
تقتضيه تلك الفلسفة: حماية له من الضياع والاغتراب والقص واللصقء مما تتخبط فيه 
سياسة التعليم في البلدان العربية والإسلامية» وحماية لها من تبديد أموالها دون عائد إلا 
التسيب والانحراف: لأنها بعيدة عن الفلسفة العامة التي تحكم المجتمعات الإسلامية» 
وبعيدة عن الثقافة والتراث الإسلامي "(ص ٠)44‏ 

لكن الملفت للنظر أن جوهر القضية» والذي هو "فلسفة التربية الإسلامية "في القرآن 
الكريم "لم يحتل إلا فصلا واحدا من ستة فصولء وباستقراء جوائبه نجد من الصعب حقا 
أن ينطبق العتوان على المضمونء إلا في القليل النادرء حيث تناول هذا الجزء طبيعة 
التربية الإسلامية وأهدافهاء ثم حديث مطول عن ميادينها من تربية جسدية وعقلية 
وأخلاقية ووجدانية ٠‏ ٠إلخ؛‏ ثم طرق التربية الإسلامية !! 

كذلك نجد بين أيدينا عملين علميين» هما في الأصل أطروحتان للماجستير» أولهما 
(فلسفة التربية عند ابن سينا) لعبد الرحمن النقيبء» والثاني (فلسفة التربية عند إخوان 
الصفا) لنادية جمال الدين؛: فهما من نوعية معينة تتصل بما عرف بالمدرسة الفلسفية 
بالمعنى اليوناني في التربية٠‏ 

ويؤكد لنا النقيب هذا في جزء خاص عن الاتجاه الفلسفي في التربية الإسلامية» عرض 
فيه لعدة عوامل أحاطت بهذا الاتجاهء نعرض لها تفصيلا في موضع آخرء ويهمنا هنا أن 
نشير إلى قوله أن المدرسة الفلسفية في الفكر الإسلامي كانت مدرسة محدودة التأثير» 
أرستقراطية الفكر١‏ "كانت مدرسة الخاصة فقط أو مدرسة القلة ٠"‏ ونقل رأى النشار أن 
كتب هؤلاء الفلاسفة كانت تمثل دوائر منفصلة عن تيار الفكر الإسلامي العام» قليلة التأثير 
على حياة المجتمع العقلية والتربوية٠‏ وهو يعقب على هذا "وهذا الكلام لا يخلو من قدر 


كبير من الصحة إذا قيس بالأثر الفقهي أو الأثر الصوفي في تاريخ الفكر الإسلامي 
والتربوي في العصور الوسطى "» (ص ١7)ه‏ 

لكن النقيب يستدرك بأن هذا ليس معتاه أن نتجاهل تلك المدرسة الفكرية؛ "إذ أنه ليس 
في مقدور أي باحث للحركة الفكرية في العصور الإسلامية الزاهية أن يتجاهل هذا التيار 
الفلسفي أو يقلل من شأنهء وخصوصا أنه تيار مبدع وخلاق في بعض نواحيه وأن إنتاجه 
العقلي والفكري لا يقل عن التيارين الآخرين: الفقهي والصوفي غزارة وأهمية "(ص 
لوه 

والعمل المماثل الآخر هو (قلسفة التربية عند إخوان الصفا) للدكتورة نادية جمال الدين» 
وهو في الأصل أطروحة للماجستير» وفيه نجد ملاحظة على أعمال سابقة (على إجراء 
هذه الدراسة) في التربية الإسلامية وكيف أن الذي غلب عليها هو الطابع التأريخى+ 
وعلى الرغم من تسجيل الدراسة لجهود وصفت بأنها رائدة» لكن معظمها في نظرهاء "لم 
يمس الجانب الأصولي كما ينبغي "(ص 54)» وهذا هو الذي يلفت نظرناء فمن بين هذه 
الأعمال دراسة عبد الفتاح جلال بعنوان (من الأصول التربوية في الإسلام)» وسعيد 
إسماعيل على (أصول التربية الإسلامية)» فالدراسة الأولى تمس بالفعل الجانب الأصولي» 
والدراسة الثانية كانت هي الدراسة الأولى في العالم العربي التي تناولت الجانب الأصولي 
بالمعنى الفقهي» حيث أن الطبعة الأولى من الكتاب كانت عام ١9195٠‏ 

ومن هتا تكمن المشكلة في المقصود بالجانب الأصولي؛ حيث لا نعتبر (فلسفة التربية 
عند إخوان الصفا) مما ينطبق عليه هذا الوصفء وإنما هي أدخل في باب "التأريخ ": ذلك 
أن التأريخ لا يقتصر على الأنظمة والمعاهد والمناهج ققط وإنما يتناول كذلك "الفكر 
التربوي "؛ ويبدو أن الباحثة القديرة رأت أن الجائب الأصولي يتصل بالجائب الفكري 
التربوي؛ أو هو مما يدخل في باب ما اصطلح على تسميته "بالأصول الفلسفية للتربية "» 
وهذا غير ما نراه مما سوف نتناوله بشئ من النفصيل في جزء تال+ 

وعلى أية حال» فعلى الرغم من عنوان الدراسة» لا نجد جزءا خاصا بالمقصود يفلسفة 
التريية» وإن كان المحتوى كله ينطق يهذا المقصودء وهو المعنى المشهور» مما دفع 
الباحثة - على ما يبدو - إلى عدم التوقف عنده» 

ونجد في (ص )١1‏ تصريحا واضحا بأن البحث عن فلسفة التربية عند إخوان الصفا 
يوجب الرجوع إلى فلسفتهم العامة: "ومن مسلمات هذا البحث أن هناك علاقة قوية بين 
آراء المفكر أو الفيلسوف التربوية وفلسفته العامة» فكان الرجوع لفلسفتهم لنسألهم عن هذا 
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الإنسان ورأيهم فيه من حيث علاقته بربه وبالكون المحيط به؛ وبمجتمعه الذي يعيش فيه» 
وأيضا عن تصورهم لطبيعة هذا الإنسان» والقيم التي تحكم علاقته بغيره وبالوسيلة التي 
تجعله يعرف كل هذاء أي نظرية المعرفة» ذلك أن الإجابة على هذه التساؤلات من واقع 
فلسفتهم هي في الواقع التي تشكل نظرتهم للإنسان وعلاقته بربه وبالوجود: ومن ثم 
الهدف من تربيته؛ والأسس والمبادئ التي تعتمد عليها هذه التربية» وأيضا الوسائل العملية 
المؤدية لتحقيق مأ يهدفون إليه من تربيتهم "(ص 8؟)٠‏ 

وهذا هو بالفعل المقصود بفلسفة التربية وإن لم يحتل عنوانا خاصا بذلك٠‏ 


موقف بعض التربويين الإسلاميين من المصدر الفلسفي للتربية: 

ومع ذلك فإئنا أحيانا ما نفاجأ في عصرنا الحديث بمن يستمرون في الهجوم على 
الفلسفة» على الرغم مما يبدونه من وعى بوجود معان مختلفة لهاء لكن المشكلة تكمن في 
الإصرار على اختيار بعض المعاني كي يستمر النقد» ويتواصل الهجوم ٠‏ 

ولربما كان من أسباب الهجوم أن المربين العرب الذين تبنوا الموقف الغربي في فلسفة 
التربية كانوا بدورهم من الغلاة بحيث قبلوا ما تعلموه كما هو بغير نقد ومناقشة» وعمموه 
حتى التبس على غيرهم من المخالفين الأمره 

فها هو على سبيل المثال "بشير الحاج توم "أحد أساتذة التربية السودانيين» تولى وزارة 
التربية فترة قصيرة من الزمن» ودرس فلسفة التربية في جامعة أم القرى طويلاء يستشهد 
بكتابة لصالح عبد العزيز حول مفهوم فلسفة التربية» ناسيا أن الرجل كان ممن عاشوا 
طوال الأربعينيات والخمسينيات في مصرء حيث لم تكن العلوم التربوية قد تعمقفت 
وتفرعتء ولا كانت فلسفة التربية قد أصبح لها من الشأن مثله بعد ذلك بعقودء بمعنى أن 
ما اعتمد عليه من آراء غربية كان بالنسبة للمربين في ذلك الوقت وكأئنه "شيء جديد 
"يجب أن يحتفي به ويُروّج ويتم تعزيزه؛ حيث لم يخرج كلام صالح عبد العزيز عن 
تسميته الفلسفة "بالعقيدة "! وفضلا عن ذلك فهذا المربى كان قد اختفى من على الخريطة 
التربوية ولم يعد له وجود ولا تأثير في هذا الجانب بالذات» حيث ظهر بعده أسائذة 
كثيرون ذهبوا شوطا بعيدا في التعمق والتفريع٠‏ 

هنا ظهر الغلو المقايل وكأن "بشير "قد أمسك بشخص في حالة تليس؛ فما دام صالح 
عبد العزيز قد قال بأن الفلسفة عقيدة» فكأنه لا يعتبر الإسلام عفيدة ! بينما سياق الحديث 
لا ينتهي بهذا المعنى» فقد كان هذاء فيما يبدوء جريا على ما كتبه جون ديوى عما أسماه 
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"عقيدتي التربوية "و "عقيدتي التربوية "على أساس أن الفلسفة تشكل - بالنسبة للتربية - 
الخطوط العامة الموجهة؛ لكن لا يمعنى أن تكون يديلا عن العقيدة الدينية» إذ يكمن خلف 
مثل هذه التعبيرات التي لم ينتبه إليها المربون العرب في اقتباسها النموذج المعرفي 
للغربيين العلماني الذي يعزل بين الدين وبين مناشط الحياة» 

وقد استئد "بشير "في رفضه لاعتبار الفلسفة هي الموجهة للتربية على أساسين (نحو 
بناء نظرية تربوية؛ ج27 ص 7595): 

الأول: هو أن الفلسفة عقيدة توجه نظم الحياة كلها بما فيها النظام التربوى* والمسلم 
الملتزم بإسلامه لا يقبل هذا الأساس لأن العقيدة التي يؤمن بها هي العقيدة الإسلامية التي 
تؤثر في سير الحياة كلهاء وهنا يستشهد بقول المولى عز وجل (رَمَنْ يَبْمَْ غَيْرَ الْإِسْلَام دينًا 
َل يُقبَلَ مِئْهُ وَهُرَ في الا مِنَ الْحَاميرِينَ (88)) سورة آل عمران» وهو استشهاد في 
غير محله وتحميل للأمور فوق ما تحتمل٠‏ إننا وإن كنا نشارك في ضرورة الاعتماد على 
الرؤية الإسلامية» لكننا لا نذهب بعيدا فيما يشبه "التكفير "لمن يتبنون الرؤية الغربية» 
فغالبا يكون ما حدث ويحدث ليس إلا عن غفلة وضعف وعى بالتبعات التي تترتب على 
تبنى النموذج الغربى+ 

وأما الأساس الثاني فهو أن الفلسفة إلمام بجوائب المعرفة كلهاء ونظقرة شاملة عن 
الخبرة الإنسانية كلها٠‏ وهذا الأساس لم يقبله باحثنا أيضا لأنه يعنى - في نظره - أن 
التربية تستمد من الفلسفة وحدها ياعتبارها أما لكل العلوم» ولكن لم تعد الفلسفة تحتككر 
وتضم إليها كل العلوم كما كانت سابقا١‏ 

والحق أن الذين قالوا بأن الفلسفة تشكل النظرية العامة للتربية - مجاراة لما قاله ديوى 
- لم يقصدوا أبدا أنها المصدر الوحيد» وكان دافعهم لقول ما قالوه هو أن الفلسفة منهج في 
التفكير يقوم على الرؤية الكلية والنقد والربط بين التفاصيل والجزئيات؛ فهي بهذا ليست 
"نسقا "معرفيا مغلقا يمكن أن نقول إن من المستحيل عليه أن يستوعب ما يتصل بأنساق 
معرفية أخرى٠‏ 

وعندما يجئ بعض الباحثين لينتبهوا إلى المصدر الإسلامي» فيؤكدوا أن من المستهجن 
أن يكون بين أيدينا كتاب اللهء القرآن الكريم الذي كان أقوى طاقة قدحت زناد الحضارة 
الإسلامية» ونلجأ في الوقت نفسه إلى الغربء لا يفلت من نقد "بشير "لأنه يفسر هذا بأن 
مثل هذا النفر يعتبر المبادئ والمعتقدات التربوية المستمدة من القرآن الكريم والسنة "فلسفة 
"و "فلسفة تربية "» وهنا نقع في المحظور كما يتصور لأنه يستبعد هذين المفهومين» فلا 
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وجود إلا للأصول الإسلامية للتربية وهى التصورات والمفاهيم والمبادئ التربوية 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة (المرجع السابق» ج7؛ ص +)94١‏ 

إن هذا الرأي ليس رأى فرد وإلا لما اهتممنا بإبرازه وعرضه؛ فهو رأى قطاع من 
المهتمين بالتربية من منظورها الإسلامي خبرناه واحتككنا به في مواقع متعددة؛ وكان لنا 
مناقشات مع الباحث النموذج نفسه في نفس الموقع الذي مارس فيه البحث والتعليم طويلا 
فخرج عشرات» ولربما مئات ممن تشبعوا بالموقف نفسه٠‏ 

مربط الفرس هو كلمة "فلسفة "نفسهاء فعلى الرغم من الإقرار بأصل معناها عند 
اليونان وهو الحكمة» مما قد لا يبعد عما ورد بشأن "الحكمة "في القرآن الكريم؛ إلا أن 
نشأتها اليونانية فيما يبدو قد جعلتها غير مقبولة» مع أن الحكمة» كما نبهفاء هي ضالة 
المؤمن؛ أنا وجدها فهو أولى بها لا يبالى من أي وعاء خرجت !! 

الغريب حقا هو أنه على الرغم من الإقرار بأن معنى الحكمة هو "الإصابة في القول 
والعمل ". لكن هذا المعنى يستنتجون منه أنه لا إصابة في القول والعمل إلا من خلال 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وبالتالي لا يمكن اعتبار الفلسفة مقبولة من الدين !! 

إن الإصابة في القول والعمل تعتمد بالدرجة الأولى على "منهجية التفكير والعمل "2 
وبالتالي فإن التمهر في مثل هذه المنهجية هو أيضا مما يتيح الفرصة للإنسان أن يفهم ما 
ورد في القرآن الكريم وفى السنة النبويةء وتطبيقه تطبيقا رشيداء فالفلسفة - فيما نفهم - 
لا تقدم إجابات عن قضايا مجتمع واقتصاد وسياسة وثقافة وتعليم» ولكنها تمد الإئسان 
"بأداة تفكير وبحث ونظر وحكم٠‏ 


النظرية التربوية: 

واختار باحثون آخرون هذا المصطلح: ربما ليبعدوا عما قد يكون من التباس بالنسبة 

من أولى الأعمال في هذا الشأن الدراسة المعنونة ب (نظرية التربية في القرآن 
وتطبيقاتها في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام)» لأمينة حسن٠‏ 

والحق أن العتوان مغرء لكن تصفح الكتاب يكشف عن أنه في الحقيقة "يؤرخ للتربية 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو ليس للتنظيرء حتى إن الفصلين الوحيدين 
القريبين من مفهوم النظرية» وهما الفصلان السادس والسابع لم يستغرقا أكثر من اثنين 
وثلائين صفحة من جملة ثلاثمائة وتسعين صفحةء والفصلان لا يتجهان بالحديث مباشرة 
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إلى التربية» وإنما أحدهما عن نظرة الإسلام للمجتمع» أما الثاني فهو عن نظرة الإسلام 
للفرد» 

لكن العمل الثاني ربما يكون أكثر دقة وأوسع نظرة:؛ في التعامل مع مصطلح (النظرية 
التربوية الإسلامية)؛ وهو مؤتمر تم عقده في عمان» الأردن في 2١96٠‏ كان عنوانه (نحو 
بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة)؛ وبالتالي فهو لا يقرر أن هناك نظرية تربوية 
إسلامية» بل وكأن يحشد هذا الجمع الكيير من الباحثين كي يساهموا في "بناء "نظرية 
تربوية إسلامية معاصرة "+ حيث يلفت نظرنا هنا أن كلمة المعاصرة توحي بضرورة ألا 
تجئ النظرية مجرد نقل وتوارث لما انتقل إلينا من الأسلافء وإنما مطلوب منا الاجتهاد 
التربوي حتى يمكن أن نصمم ونبنى نظرية مستندة إلى الإسلام وتكون أداة في يد المربى 
المسلم وهو يدرس ويعلم ويتعلم ويرشد» 

ومن بين بحوث المؤتمر نشير إلى ثلائة بحوث ذات عنوان مباشرء مثل دراسة مهني 
غنايم التي أكد فيها على ما تردد في كتابات كثيرة من أن لكل مجتمع فلسفة اجتماعية 
يؤمن بها ويسير عليها ويعد أفراده على ضوتهاء وعلماء المجتمع ومفكروه وقادة الرأي 
فيه هم الذين يترجمون هذه الفلسفة الاجتماعية إلى فلسفة تربوية تقود التعليم ليقود المجتمع 
إلى الرقى والتقدم (ج؟؛ ص505)+ 

وقياسا على هذا فإن النظام التعليمي من حيث أهدافه وبرامجه ومناهجه وأنشطته 
واتجاهاته ٠‏ ٠.إلخ‏ لابد أن تكون انعكاسا للنظريات التربوية والآراء والأفكار التي يتبناها 
ويؤمن بها العلماء والمفكرون وقادة الرأي في المجتمع "لذلك يجب أن يكون النظام 
التعليمي في المجتمعات الإسلامية انعكاسا لنظرية التربية الإسلامية "+ 

فكأن الباحث يكاد يرادف بين فلسفة التربية وبين النظرية التربوية٠‏ 

والقارئ إذ يتأمل عددا من التعريفات لكلمة النظرية عموما يشعر بأن هذه التعريفات 
تكاد تدور في دائرة العلوم التجريبية» مع أن هناك قطاعات معرفية أخرى تستخدم 
مصطلح النظرية» لكنها تذهب منحى آخرء أبرز ما فيه عدم الارتباط ضرورة بالتجريب» 
الذي يشيع بين كثيرين من المتحدثين عن النظرية التربوية٠‏ 

ويستعين مهنا بدراسة سابقة للدكتور سيف الدين فهمي (النظرية التربوية وأصولها 
الفلسفية والنفسية) التي عرض فيها لفصل عن النظرية التربوية الإسلامية حدد فيه ما 
أسماه معالم هذه النظرية والتي نسج مهنا على منوال مشابه إلى حد كبيرء» حيث يتلخص 


الأمر في مجموعة من القواعد والمبادئ والتوجهات الإسلامية التي يجمعها الباحث مبينا 
أن هذه هي النظرية التربوية الإسلامية (ص 54"؟) + 

أما دراسة مقداد يالجن عن القضية نفسهاء فتجده ينفرد بمحاولة تحديد مفهوم النظرية 
التربوية الإسلامية بقوله (المرجع السابق»ء ص 49*): 

"هي مجموعة التصورات والمفاهيم والأفكار والأهداف والأحكام والقيم ذات الحد 
الأقصى من التجريدء والعمومية المرتبطة بإعداد الإنسان المسلم حسب الأصول 
الإسلامية» وفى ضوثها يمكن تفسير (العمليات التربوية الإسلامية) وتبريرها وتقويمها 
اعتبارا من أسسها ومنهجها وأساليب ووسائل تحقيقها وتنفيذها " 

ويرتبط بهذا تحديده لمفهوم التربية الإسلامية نفسه حيث رأى أنها: "علم إعداد الإنسان 
المسلم لحياتي الدنيا والآخرة إعداد كاملا من الناحية الصحية والعقلية والعلمية والاعتقادية 
والروحية والأخلاقية والاجتماعية والإرادية والإبداعية في جميع مراحل نموه في ضوء 
المبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام وفى ضوء أساليب وطرق التربية التي بينها "نص 
ا 

أما عبد الرحمن صالحء فقد حدد مفهومه للنظرية التربوية الإسلامية باعتبارها 
"مجموعة من المبادئ المترابطة المستمدة من الكتاب والسنة والمدعمة بالحقائق المتعلقة 
بالآيات المبثوثة في النفس الإنسائية والكون والتاريخ والشاملة لميادين العملية التربوية 
كافة» والهادفة إلى توجيه السلوك الإنساني في ضوء قيم الإسلام وتعاليمه الخالدة "(ص 
م6 6). 

ومن الغريب - ربما - أن يقدم علمان من أعلام الفكر الإسلامي بحثين عن النظرية 
التربوية الإسلامية ضمن فعاليات مؤتمر عقد بمكة عام ١94١‏ عن هذا الموضوعء ونشرا 
عن طريق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء لكن أيا من العالمين لم يقدم لنا في 
دراسته تعريفا للنظرية التربوية الإسلامية» وإنما مضيا يتحدثان عن "عموم التربية 
الإسلامية "» هذا العلمان هما: محمد قطبء والشيخ محمد الغزالي ! 

أما أستاذ التربية محمود سلطان الذي قدم دراسة بنفس العتوان يستغرق فيه في حديث 
عن "النظرية "عموماء ويطرح من بين تساؤلات الدراسة تساؤلا مؤداه (ما بنية النظرية 
التربوية وخصائصها ؟ والرابع يجئ بنفس التساؤل مما يوحى بخطأ قي الطباعة غالباء 
لكنه على أية حال يستغرق في حديث عما سماه: النظرية التربوية الاجتماعية + 


لكنه يتوقف أمام المصطلح ليظهر لنا الرابطة التي تربط بين البعدين الاجتماعي 
والتربوي (ص 479): "والنظرية التربوية في الإسلام إذا أردنا أن نحدد معالمها وبنيتها 
وخصائصها فمن الطبيعي أن نفكر في الإسلام كنظرية اجتماعية كبرى تعالج قضايا 
الحياة كلهاء بل وقضايا ما بعد الحياة؛ فقكر الإسلام على المستوى النظري؛ وعلى 
المستوى التطبيقي هو المحدد الأساسي للنظرية التربوية في الإسلام ٠"‏ 

كذلك هناك عمل آخر حمل عنوان (النظرية التربوية الإسلامية ومفهوم الفكر التربوي 
الغربي) للدكتورة آمال المرزوقيء كان في الأصل أطروحتها للماجستيرء ولا نجد هنا 
تحديدا للمقصود بالنظرية التربوية الإسلامية» مما ترك الباب مفتوحا لأن تجئ 
موضوعات عامة في التربية الإسلامية وغيرهاء بحيث لو حذفنا مصطلح "النظرية 
التربوية الإسلامية "ووضعنا عنوانا عاما مثل "التربية الإسلامية "2» على وجه العموم» 
لظهر الاتساق المطلوب بين العنوان وبين المضمون٠‏ 

ففي الفصل الرابع الذي عنون بالنظرية التربوية الإسلامية» نجد مثل هذه النقاط العامة: 
تربية العرب قبل الإسلام - مفهوم التربية الإسلامية - الصلة بين التربية والتعليم - 
المنهج العلمي في الإسلام٠٠٠وهكذا‏ 

والأمر نفسه في الفصل التالي (الخامس) الذي عنون ب (دور النظرية التربوية 
الإسلامية)» حيث حكمه المنطق نفسه ٠‏ 

أما العمل اللافت للنظر حقاء والذي يحمل عنوان (النظرية التربوية الإسلامية) للدكتور 
محمد جميل خياط؛ فهو يحتفي كثيرا في صفحاته الأولى بمناقشة متعمقة لمفهوم "النظرية 
"» حيث يلاحظ القارئ أن استخدامه للمنهج البنيوي الذي استعاره من الدراسات اللغوية 
والأدبية كان ضرورة لازمة لتوضيح العناصر والمكونات الدقيقة التي تقوم عليها نظرية 
التربية الإسلامية؛ ذلك أن المنهج البئيوي إنما يتجه في الأساس إلى جملة المكونات 
النظرية ويربطها في نفس الوقت بالقيم الموضوعية (ص ٠)8‏ 

كذلك يلمس القارئ أن الباحث استخدم أسلوبين في توضيح الأسس التي تقوم عليها 
نظرية التربية الإسلامية» فقد ركز أولا على استخلاص العناصر الرأسية التي تقوم عليها 
نظرية التربية الإسلامية؛ وقام ثانيا بوضع هذه العناصر في منظورها الأففي حتى يتبين 
لنا وجه الاختلاف بين نظرية التربية الإسلامية في رؤيتها الشاملة وغيرها من النظريات 
التربوية ٠ولم‏ يكتف في الحقيقة بهذين الجانبين وحدهما بل خصص فصلا لدراسة الأسس 
والمكونات التي يقوم عليها منهج التربية الإسلامية (ص ٠)1‏ 
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وعندما أراد خياط أن يُفصل الحديث في البعدين الرأسي والأفقي» وجدنا أنه يقيم البعد 
الأول على أساس أن النظرية التربوية في الأساس تستند على رؤية شمولية لثقافة المجتمع 
الذي تخدمه؛ ذلك أن التكوين التربوي الشامل للأقراد لا ينتهي عند مستوى الإعداد المهني 
أو العلمي الذي تتطلبه الأدوار الاجتماعية» بل يتجاوز ذلك إلى التأهيل التقافي الذي هو 
قوام حياة المجتمع بأسره (ص ٠)‏ 

ويحترز خياط هنا في الواقع من التأهيل الزائف الذي يستند على قيم دخيلة على حياة 
المجتمع وهو التأهيل الذي أخذ يستشرى في حياة المجتمعات الحديثة كأثر للحركات 
الإيديولوجية والفكرية التي تحاول أن تغير مسيرة التاريخ قسرا لتحقيق أغراض نظرية قد 
تخالف في حقيقتها طبيعة المجتمع واستعداداته وإمكاناته٠‏ ولما كان باحثنا ممن يؤمئون 
بأن التقافات الإنسانية مختلفة بالضرورة» وجب علينا أن نؤمن بأن الثقافة الأصيلة لكل 
أمة من الأمم هي تلك التي تعبر عن قيمها الموروثة والمكتسبة دون الإخلال بالتوازن 
القائم بين الاثنين» "ويتضح لنا في ضوء ذلك أن أي نظرية تربوية تتجاهل حقائق الإسلام 
في المجتمعات الإسلامية هي نظرية دخيلة ومفروضة ومرفوضة» فلن يكتب لها الدوام 
لأنها تتناقض مع طبيعة الأشياء في تلك المجتمعات "(المرجع السابق) 

وهذه المقولة هي نفسها التي تتردد لدى الجمهرة الكبرى من الباحثين أيا كان موضوع 
دراستهم في التربية الإسلاميةه 

وفى ضوء ذلك بدأ باحثنا بتحديد العناصر التي تقوم عليها نظرية التربية الإسلامية 
التي هي الأساس المتين لاستمرارية الثقافة الإسلامية» وذلك حتى نحتكم إليها في تصحيح 
مسارات النظم التربوية القائمة في البلدان الإسلامية» 

وإذا تأملنا في تلك العناصر المشار إليها فسوف نجد أنها هي نفسها العناصر التي تقوم 
عليها العقيدة الإسلامية» وهى: التوحيد - النبوة - الإنسان - الكون - المجتمع - العلم 
والمعرقة - البعث ٠‏ 

وإذا كان "محمد قطب "قد أخرج لنا أشهر وأقدم الدراسات المتخصصة في التربية 
الإسلامية وفق المنهج الأصولي بعنوان (منهج التربية الإسلامية) لم يستخدم مصطلح 
"فلسفة التربية "أو "النظرية التربوية "لهذه الدراسة» إلا أننا - تجاوزا - يمكن أن نشير إليه 
هناء خاصة وأنه لم ير مانعا من استخدام مصطلح "النظرية التربوية "؛ قيما أشرنا من 
قبل» حيث يتحفظ البعض على هذا ٠وربما‏ يشفع لنا كذلك أن مفكرنا يقول في مقدمته أن 
هذا الكتاب إذا كان يستطيع أن يكشف للمسلمين عن تواح من منهجهم؛ ويبعثهم على 
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فهمها والإيمان بهاء فقد أدى مهمته؛ ويعقب على هذا بقوله "وقد خصصت هذا الجزء من 
الكتاب لشرح النظرية» مأخوذة من وجهة النظر النفسية» على أن يخصص جزء آخر 
للتطبيق» في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب المبكر والنضج٠ ٠‏ ٠والموازنة‏ بين 
النظرية الإسلامية والنظريات الغربية "(ص *)٠١‏ 

إن مصطلح "المنهج "هنا يثير إشكالية إلى حد ماء ذلك أن المعنى الشائع بين التربويين 
هو "محتويات المقرر وما يتصل بها من أنشطة ووسائل تعليم "؛ وليس هذا هو المراد 
هناء 

كما يعنى المنهج أيضا لدى أهل المنطق ومناهج البحث "خطة سير"يسلكها الباحث في 
حقل من حقول العلم وفق ضوابط علمية معينة متفق عليهاء كما نقول المنهج التاريخي 
والمنهج الوصفي والمنهج المقارن٠٠٠وهكذاء‏ وليس هذا أيضا المراد هتاه 

إنه يريد الاستخدام القرآني» حيث قال سبحانه وتعالى في الآية 44 من سورة المائدة 
ِكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ سِرْعَةَ وَمنْهَاجًا (44))» فالمنهاج هنا هو "الطريق "الذي يسلكه الإنسان 
في سيره وسلوكه وتفكيره؛ فإذا كان "المنهج "في الحقل التربوي يعنى خطة تعليم وتعلم» 
وإذا كان يعنى في البحث العلمي خطة تفكير ودراسة» فإنه هنا يعنى خطة عمل وتفكير 
في الحياة٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نستنتج أن ما يقصده مفكرنا من "منهج التربية الإسلامية 
"يمكن أن يعنبر "فلسفة التربية الإسلامية ٠"‏ 

ومن هنا فقد عبر قطب عن دهشته لغفلة المسلمين قرونا عدة (يقصد قرون التخلف 
والجمود غالبا) عن أن هناك منهجا إسلاميا للتربية» وأن هذا المنهج موجود في القرآن ؟ 
"لقد أحسست بطبيعة الحال أن في القرآن توجيهات تربوية كثيرة» وأن لهذه التوجيهات 
أثرا في النفس» وأن الإنسان حين يتدبرها ويتأثر بهاء يصبح له سلوك معين وتفكير معين 
وشعور معين؛ هو أقرب إلى الصلاح والتقوى» ويصبح الإنسان أكثر شفافية وأكثر 
إنسانية "رص ٠)7/‏ 

ومنهج التربية الإسلامية فيما يرى قطب "فريد في كل مناهج الأرضء وإن التقى 
ببعضها في التفصيلات والفروع "(ص »)٠١‏ وهو يشرح هذا بتأكيده أنه يتفرد في شموله 
ويقظته لكل دقيقة من دقائق النفس البشرية وكل خلجة وكل فكرة وكل شعور٠‏ وفريد في 
أثره في داخل النفس وفى واقع الحياة؛ فقد كان من أثره تلك الأمة العجيبة في التاريخ 
"الأمة التي انتفضت من تراب الأرض فوصلت إلى السماءء والتي قامت من شتات متناثر 
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لا يكاد يلتقي على غير الصراع والحربء فإذا هي أمة صلبة متماسكة لا مثيل لها في 
الأرض» تغزوء وتعمرء وتبنى» وتقيم مثلا أخلاقية وإنسانية غير معهودة من قبل ولا من 
بعدء وتنتشر في سنوات قليلة في رقاع الأرضء تنشر النور والهدى» وتنشئ الحياة بإذن 
ربها من جيد "(المرجع السابقء ص ٠0١‏ 


أصول التربية الإسلامية: 

وكان هذا من أبرز المصطلحات التي شاعت في النظر التربوي الإسلامي منذ أن كتب 
"سعيد إسماعيل "دراسة بالعنوان نفسه لأول مرة عام 2015175 حيث كان هناك مقرر 
يدرس بكلية التربية بمكة المكرمة بهذا العنوان» على أساس معين لمعنى مصطلح 
"الأصول "ألا وهو "المصادر الأساسية "؛ والتي كان يقتفى فيها أثر منهج أصول الفقه»ء 
فكانت هذه الأصول: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وأقوال الصحابة» والمصالح 
الاجتماعية» والعرف أو العادات الاجتماعية٠٠ثم‏ راح آخرون يكتبون بنفس العنوان» 
وأشهر هم "عبد الرحمن النحلاوي ٠"‏ 

وقد أخرج باحثنا مؤلفا بعنوان مغاير عام ١5157‏ ألا هو (الأصول الإسلامية للتربية)» 
عام 40957 مع بعض التغيير» حيث رأى وجوب التفرقة بين "ثوابت "المصادرء 
ومتغيرهاء ومن ثم فقد اقتصرت الدراسة هنا على كل من القرآن الكريم والسنة النيوية 
فقطء ثم خصص دراسة أخرى في العام التالي للعنوان القديم (أصول التربية الإسلامية) 
على أساس اختصاصه بالمصادر الأخرى٠‏ 

وقد أتيح للباحث أن يكتب أكثر من دراسة حول العنوان نفسه» مما جعله في حالة 
مراجعة مستمرة» ومن هنا فإننا نتوقف أمام دراسة أخرى نشرها المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي للباحث نفسه بالعنوان نفسه (أصول التربية الإسلامية) مما يفضل معه أن 
نتوقف أمام المراجعة الأخيرة له للمفهوم عام 7٠٠١©‏ حيث كتب مبينا مجموعة من 
الأقيسة المنطقية المبنية على عدد من الحقائق العلمية والاجتماعية وفقا للتصور التالي 
(ص 559): 

انظر إلى إحدى صور مادة من المواد التي نتعامل معها في حياتنا اليومية ولتكن 
الخشبء مثلاء في حالتها الأولية» فماذا تجد من اختلافات وماذا تجد من أشكال ؟ 

إنها اختلافات محدودة؛ لا تخرج عن كونها اخثلافات أصل ونوع؛ ولا تخرج عن 
كونها ألواحا طويلة أو قصيرة» أو ذات مساحة كبيرة أو صغيرة .. وهكذا . فإذاما 
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تناولها أحد الخبراء في فن النجارة بالصناعة والتشكيلء إِدَا بها تتحول إلى أشكال لا 
حصر لما بينها من اختلافات» لكل منها خصوصية تميزها عن غيرهاء فضلا عن تنوع 
مجالات الاستخدام والاستقادة . 

شيئ مثل هذا - والقياس مع الفارق - نراه في الإنسان ... 

فإذا نظرت إليه حين يكون وليدا لم يتعد من العمر دقائق أو ساعات: أو حتى أياماء 
وجدته مادة خاما لا يكاد هذا يفترق عن ذاك إلا في بعض الجوانب العرقية» كشكل الشعر 
ولونه؛ والعين ولونهاء ولون البشرة وما شابه ... 

ونحن إذا كنا نسميه» حتى في هذه الحالة الأولية (إنسانا)» إلا أن إنسيته لا تتبدى حقيقة 
إلا من خلال اكتسابه شخصية لها سماتها المستمدة من الجماعة البشرية التي ينتمي إليهاء 
كأن تكون هذه الجماعة عربا أو هنودا أو إنجليزاء أو فرنسيين» وهى ما يمكن أن نسميها 
الذات الاجتماعية؛ ولابد أيضا أن تكون لها سماتها المتفردة التي تجعلها هذا الشخص 
المحدد الذي يمكن أن نشير إليه أو ذاك؛ وهى ما يمكن أن نسميها الذات الشخصية . 

إن عملية اكتساب الذات الاجتماعية لا تتم إلا بمعرفة وممارسة لغة الجماعة 

وعقيدتها أو فلسفتها وعاداتها وتقاليدهاء وأنماط التفكير الشائعة فيها وارتداء ملابسها وأكل 
مأكولاتهاء والانفعال بقضاياها ومشكلاتهاء والمشاركة في بنائها حاضرا ومستقبلا. 

وعملية اكتساب الذات الشخصية تجعل لكل منا ما يشبه (البسصمة) الخاصة» فنحن 
جميعا على وجه التقريب لنا أصابع تتشابه في شكلها العام الخارجي ووظيفتهاء لكن لكل 
فردء على حدة؛ بصمته التي تميزه عن الآخرين» حتى إنها تؤخذ كعلامة حاسمة ومميزة 
لتحديد الهوية الشخصية كذلك؛ فمهما تحادثنا بلغة واحدة» واشتركنا في عادات وتقاليد 
ومعتقدات واحدة؛ إلا أن لكل منا بصمة شخصية تتبدى في صوته ورؤيته الخاصة 
وطريقة نطقه وسيره» وأسلوب تفكيره واتجاه فكره ونوع ثقافته ... 

وسواء كانت عملية الاكتساب خاصة بالذات الاجتماعية أو بالذات الشخصية» فإنها هي 
التي عرفت باسم التربية ... 

وهكذا - والقياس أيضا مع الفارق - نجد عملية تربية الإدسان وتنشتته وتشكيله 
بحاجة ملحة وماسة لوجود (نموذج) يصور ما ينبغي أن يكون عليه الإنسانء ذاتا 
شخصية» وذاتا اجتماعية» حتى يستطيع الصانع» وهو هنا (المربى)؛ إحسان التصنيعء 
وإتقان التنشئة» وتجويد التشكيل . 


ونحن نحرص على أن نقرن كلامنا دائما بعبارة "والقياس مع الفارق "لأن الإنسان ليس 
عنصرا سلبيا مثل مادة الخشب أو غيرهاء ليس عليه إلا أن يتقبل ما يصنع به بل هو 
كائن حيء ذو إرادة وعقل ومشاعرء له دور فعال في كل ما يحدث لتشكيله وتنشتته 
بدرجات متفاوتة» على قدر ما يقع القعل في نطاق الاستطاعة البشرية . 

والصانع المربى الذي نشير إليه لشخصية الإنسان» ليس فقط المعلم في المدرسة» أو 
الأستاذ في الجامعة؛ وإنما هو كل من يقوم بجهد مؤثر وفعمال في تشكيل الشخصية 
بصورة فيها قدر من الاستمرارية النسبية» ومن هنا يدخل في هذا النطاق بالدرجة الأولى: 
الأب والأم» ثم هناك الداعية» ورجل الإعلام» وشخصيات أخرى تتفاوت درجات تأثيرها 
بقدر ما يكون من علاقات واستمرارية . 

ونظرا لأهمية (النموذج) الذي لابد منه لإحسان عملية التربية والتنشئة» حرص كثير 
من الفلاسفة والمفكرين والمصلحين» على مر التاريخ» في مختلف المجتمعات» على 
تصور (فلسفة) أو (نظرية) تحدد للعمل التربوي مسارات الفعل وغايات الجهد وأشكال 
التنفيذ كما رأينا عند سقراط وأفلاطون» في بلاد اليونان قديماء وكما رأينا عند جان جاك 
روسوء وجون لوكء: وكانط» وفروبل؛ وبستالوتزى» وهيجل؛ وجون ديوى؛ وغيرهم في 
أوربا في العصر الحديث . 

وفى كل ما رأينا من نماذج فكرية غربية:؛ يؤكد لنا استقراء التاريخ الفكري 
والاجتماعي أنه ما من نموذج استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في هذا الشأن» لأن كل واحد 
من هؤلاء له تفسيراته ورؤاه التي تتباين فيما بينها وتختلف؛ في الزمان الواحد؛ باختلاف 
المجتمعات» وفى المجتمع الواحد باختلاف الأزمنة؛ وفقا لكم كبير من العوامل مما 
يستحيل معه الزعم بأن هذه النظرية أو تلكء هذا النموذج أو ذاك هو الذي يصور حقيقة 
الإنسان؛ ومن ثم العملية التربوية المناسبة والتنشئة الملائمة . 

وهنا لا مفر من أن يبرز على الفور ذلك التساؤل البديهي: أليس خالق هذا الإنسان 
وموجده من عدم؛ ومنشئه ومكونه؛ هو الأعلم» وهو الأدرى بما يجب عليه أن يكون ؟ 
وبالتالي؛ ألا يكون النموذج الفكري الذي وضعه هو الأصحء وهو الأحق بأن يوجه العمل 
التربوي ويحدد له مسارات العمل ومسالك التنفيذ ؟ 

وهكذا نصل إلى تلك الحقيقة الأساسية: 

إن الإنسان لا يكون إنسانا على وجه الحقيقة إلا باكتسابه ذاته الاجتماعية وذاته 
الشخصية؛ وأن العملية التربوية هي السبيل إلى ذلك ... 
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وأن الرسالة الإلهية» في صورتها الخاتم؛ الإسلام» هي نموذجها الذي لابد أن تدسج 
على منواله وتهتدي يهديه+ 

والقارئ للقرآن الكريم يستطيع بكل سهولة أن يلمس ا على ضرورة استهداف 
الإسلام منهجا للحياة وتوجها للمعرفة» يقول تعالى: (وَمَ 
مِنهُ وَهُوٌَ وَهْوَ فِي الْأخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ (8)) ) سورة آل عمرانء» ويقول: 3 الدينَ عِنْدَ الله 
اسم (615) سورة آل عمران. ولأن العمل على أسلمة المعرفة هو مهمة الأنبياء 
والرسل - عليهم السلام - وأتباعهم من بعدهم؛ قال تعالى: (إذ قال له ربه أسلم؛ قال 
أسلمت نرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه؛ ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدى٠‏ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا 
ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون ..) سورة البقرة» الآيات 1١١4-11‏ 

والإصرار على التوجيه الإسلامي للتربية لا يعتبر نوعا من التطرف في الاتجاه 
الديني» أو إثارة للتفرقة الديئية: بل هو نوع من الصدق والأمانة العلمية حسب توجيهات 
الوحي ومقتضى العقل؛ والإعلان عن المبادئ وتطبيقها . وقد بدا ما هو أبعد من ذلك بكل 
إصرار وتحد على لسان عدد من كبار علماء الطبيعة في الاتحاد السوفيتي سابقاء "حيث 
كانوا يرددون دائما القول بأن العلم السوفيتي ليس قسما من أقسام العلم العالمي» إنه قسم 
منفصل قائم بذاته» يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف» فإن سمة العلم الأساسية أنه 
قائم على فلسفة واضحة متميزة» وأن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة إلى أساسء وأن 
أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية» ومن هنا كان لنا أن نتساءل: أو ليس المسلمون 
أولى من غيرهم أن يؤكدوا على هويتهم الإسلامية ؟! 

وإذا ما كان الأمر كذلك» فهل يعنى هذا أن للتربية الإسلامية مفهوما خاصا بها يختلف 


عنه ؟ 

الحق أنناء وفقا لما سوف نفصله فيما بعدء لا ندعى الانفصال التام والاختصاص 
بمفهوم مغاير كلبة» فالمصطلح نفسه مكون من كلمتين: "تربية": ووصف لها بأنها 
"إسلامية "» وبالتالي فهناك خطوط ومعالم عامة يتفق فيها هذا المفهوم مع ما قدمناه من 
مفهوم عام» وهناك بعد آخر يجعل التربية الإسلامية ذات ملامح تخصها دون غيرها من 
التربيات الأخرىء فليس غريبا عن السمع التربوي أن يسمع عن "تربية ماركسية "» و 
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"تربية وجودية "و "تربية براجماتية "...إلخ» وفقا للأساس الفكري والمذهبي؛ والفلسفي 
للتربية موضوع الحديث؛ وبالتالي» فإذا ما أردنا أن نحدد مفهوما للتربية الإسلامية يمكن 
أن نقترح الصياغة التالية: 

(التربية الإسلامية هي منظومة متكاملة من نسق معرفي من المفاهيم؛ والعمليات»: 
والأساليب» والقيم» والتنظيمات» التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر في تآزر واتساق» 
تقوم على التصور الإسلامي لله والكون والإنسان والمجتمع؛ وتسعى إلى تحقيق 
العبودية لله بتنمية شخصية الإنسان بصفته فرداء وجماعة» من جوانبهما المختلفة يما 
يتفق والمقاصد الكلية للشريعة؛ التي تسعى لخير الإنسان في الدنيا والآخرة) ٠‏ 

وقولنا (منظومة متكاملة) يعنى أنها منظومة كلية كيرى تضم عددا آخر من المنظومات 
الفرعية التي تتصل بكل عناصر العمل التربوي» من معلم.؛ وتلميذء وطرق تعليم» 
وتجهيزات» ومختبرات»؛ وإدارة تربوية» ومبان» وأساليب تقويم؛ ومناهج» وكتب دراسيةء 
وأنشطة» وتمويل وإنفاق ... إلخ . 

والمفاهيم: مثل: الخبرة» تكافوء الفرصء طبيعة المتعلم» المعرفة؛ الحرية:؛ النظام» 
العدل؛ مع النظر بعين الاعتبار أن المفاهيم عادة ما تكون قائمة على نموذج معرفي 
يختلف باختلاف المذاهب والفلسفات والعقائد .. 

والعمليات مثل: التدريس» والحفظء والتعلم» النشاط؛ اللعب» الفهم؛ التفكيرء المذاكرة .. 

والأساليب مثل: وسائط التعليم» طرق التدريس المختلفة» أساليب التعاملء؛ العلاقات 
الإنسانية .. 

والقيم» منها قيم الخير: مثل الأمانة:؛ والعفة.0.. وقيم الحق: مثل الصدق» 
والعقلانية ٠٠‏ ٠وقيم‏ الجمال٠5٠٠‏ 

والتنظيمات؛ مثل: سياسة القبول؛ الامتحانات» الإدارةء الجدول الدراسي ... 

والعبودية لله نتعامل معها هنا بمعناه الواسع الذي يجعل منها تحقيقا لأركان الإسلام» 
وسعيا إلى تمكين الإنسان من أن يمارس دوره في الإعمار واستخدام سنن الله في كونه» 
وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى٠‏ 

أما ما يتصل بالتصور الإسلامي» فقد خصصنا له فصلا كاملا في الكتاب الحالى» 

وإذا كنا لم نسق مصطلح إسلامية التربية هكذا من باب المبالغة والانفعال» وإنما بناء 

على منطق وبرهان» فإن هذا يفرض - في ضوء ما سبق - أن تكون "الأصول "التي 
نستمد التربية منها موجهاتها هي الأصول الإسلامية . 
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لكن استقراء بعض ما صدر من كتابات في السنوات الأخيرة تحت عئوان (أصول 
التربية الإسلامية) يشير إلى اختلافات في المفهوم» فهناك من يتعامل مع مفهوم الأصول 
على اعتبار أنه "القوى الثقافية المؤثرة "؛ ومن ثم تكون أصول الثربية الإسلامية هي 
الأصول الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والإدارية ...وهكذا 

وهناك من يتعامل مع مفهوم الأصول على اعتبار أنه مجموعة المقومات والمبادئ 
والتوجهات المستمدة من الإسلام» فيتحدث عن أنها ربانية» وأنها متكاملة» وأنها متوازنة» 
وأنها شاملة ...وهكذاء أو غير هذا وذاك من الخصائص والمبادئ الأساسية التي يصل 
إليها اجتهاد الباحث . 

ونجد "النحلاوي "يجمع بين مفهوم "المصادر "'للأصولء و "الأسس "؛ و"المبادئ "و 
"المنطلقات "و "المنهاج "؛ مما جعله من أكثر الكتب رواجا في هذا الشأن» وخاصة في 
كليات التربية» وذلك للميل العام نحو التناول الشامل دون تخصيص٠‏ 

ونجد كتابا من عدة أجزاء كان مقررا فيما كان يسمى بالمعاهد العلمية باليمن سنوات 
طويلة»ء ضمن برنامج إعداد المعلمين والمعلمات بعنوان (من أصول التربية في الإسلام) 
كان أشبه بدائرة معارف شاملة لكل ما يمكن أن تضمه التربية الإسلامية من موضوعات٠‏ 

وانفرد "جلال "بعنوان (من الأصول التربوية في الإسلام) حيث عنى فيه ببيان 
موضوعات شتى في التربية الإسلامية ٠‏ 


الفكر التربوي الإسلامي: 

ولا شك أن مثل هذا المصطلح هو أشيع المصطلحات المتداولة في التربية الإسلاميةه 
وهو كما نرى "فضفاض ": وكذلك "حمال أوجه "إذا صح هذا التعبيرء قعلى الرغم من أن 
المفروض أنه يشير إلى الجهد البشرى في قضايا التعليم من منظور إسلاميء لكن هناك 
من يستخدمه ليضع تحت مظلته موضوعات مما يقع تحت مظلة "الأصول الإسلامية 
"بالمعنى الذي أشرنا إليه أكثر من مرة» أي التي تتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية٠‏ 

وأبرز ما يتوافر بين أيدينا هو هذا العمل الجماعي الضخم الذي صدر عن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم عام ١98٠7‏ بعتوان (الفكر التربوي العربي الإسلامي)» 
حيث يقع فيما يزيد على الألف صفحة» وشارك فيه عدد كبير من العلماء والمفكرين 
والباحثين من بلدان عربية مخئلفة ٠‏ 


وأول ما لابد أن نضعه بعين الاعتبار هو هذا الوصف المزدوج "العربي الإسلامي ". 
حيث نلاحظ أن يعض المشاركين هم من أصحاب الاتجاه العروبي» سياسة وفكراء لا 
بمعنى أنهم مضادون للاتجاه الإسلامي؛ وإتما بمعلى ما تردد لدى أنصار الاتجاه القومي 
العربي من اعتبار "القومية "هي المظلة الكبرى» وأن "الدين "أحد المكونات والعناصر 
الأساسية للأمة» بيئما يرى الاتجاه الإسلامي أن العكس هو الصحيح. فالمظلة الكبرى هي 
العقيدة» والعروية أحد روافدهاء 

وتأمل جملة البحوث والدراسات يكشف لنا عن أن العمل جمع بين الاتجاه التأريخي في 
دراسة التربية الإسلامية» وهو الذي لا يشكل زاوية الرؤية في دراستنا الحالية» وبين 
الاتجاه التأصيلي الذي يعتمد على كل من القرآن والسئة+ 

وهكذا نجد دراسة مطولة في مقدمة المجلدء للدكتور عبد العزيز الدوري بعنوان 
(المدخل التاريخي) يستعرض فيها التحولات التاريخية للأمة العربية منذ ظهور الإسلام 
حتى القرن العشرين ٠‏ 

ويجئ الباب الثاني ليعرض لنا مجموعة من الدراسات كل منها تتناول عنصرا من 
العناصر التي تشكل ما أشرنا إليه عدة مرات» والتي تجئ هنا بعنوان: "الأسس النظرية 
للفكر التربوي الإسلامي "؛ مثل قضايا الإنسان» وقضايا المجتمع» والمعرفة» والقيم ١‏ 

أما الباب الثالث» فهو يتجه إلى عدد من القضايا التربوية في القرآن والسنة» مثل العلم» 
والعلماء» والتعليم والتعلم» والتنمية العقلية» والتربية الخلقية؛ والتربية الاجتماعية» والتربية 
الوجدائية» والتربية الجسمية١‏ 

ويكتب الدكتور محمد جواد رضا بايا كاملا عن "التيارات الكبرى في الفكر التربوي 
الإسلامي "4 وهو الموضوع نفسه الذي كان قد أخرج كتابا كاملا فيه بعنوان (الفكر 
التربوي الإسلامي؛ مقدمة في أصوله الاجتماعية والعقلانية)»نحا فيه منحى تأريخيا 
فكريا* 

أما الباب الخامسء فهو إذ يتناول عددا من القضايا التربوية الأخرى؛ نراه يمزج بين 
المدخلين: الأصولي والتاريخي: ويبدو أن ذلك جاء حتميا بحكم طبيعة بعض 
الموضوعاتء فكانت موضوعاته مثل: الوظيفة التربوية في المجتمع؛ والدولة والتعليم» 
والأهداف التربوية» ومحتوى التعليم» وتعليم الصنائع» والتربية والإبداع؛ والتربية الجمالية 
والتربية البيئية» وتعليم المرأة» ورعاية الطفولة» وتربية المعوقين٠‏ 
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وبحكم تعدد الباحثين» فمن العسير أن نزعم أن هذا العمل الضخم قد حكمته فلسفة 
واحدة» وإن كنا لا نستطيع أن نغفل عن أن النسبة الأكبر هي من أصحاب التوجه 
الإسلامي في التربية» نقول ذلك حيث توافرت لدينا دراية لا بأس بهاء من خلال ما كان 
لنا من دور كبيرء سواء في التخطيط للعملء أو في اختيار الكتاب والباحثين٠‏ 

أما الدراسة المستقلة بعنوان (الفكر التربوي الإسلامي) المشار إليها للدكتور محمد 
جواد رضاء فهو ينفى عنها أن تكون في تاريخ التربية» وهى وجهة النظر التي رأيناهاء 
ذلك أن دراسة الفكر التربوي» فيما يرى باحثناء معنية بطموحات الناس التربوية وما 
يهدفون إلى تحقيقه من غايات دينية وأخلاقية واجتماعية من خلال نظمهم وتطبيقاتهم 
التربوية "» أما تاريخ التربية "فموضوعاته ما وقع فعلا من تلك الفعاليات وما تحقق - وما 
لم يتحقق - من تلك الطموحات والغايات "(المقدمة) ٠‏ 

إن هذا مرة أخرى يعكس خلطا في مفهوم التاريخ على وجه العموم: فهل هو بالفعل 
تاريخ مؤسسات ووقائع فحسبء أم أنه يمكن أن يضم كذلك تطور الأفكار والفلسفات» وهو 
رأينا ؟ 

وهو في مقدمته؛ يثبت نهجا متميزا مال إلبه كثيرون في السنوات الأخيرة وهو ما 
يسمى باجتماعية المعرفة» أي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة قلسفة فيلسوف أو 
فكر مفكر من خلال السياقات الحضارية التي أحاطت به باعتبار الفكر أو الفلسفة ليست 
كما يتوهم البعض "نبتا فرديا "» على الرغم من انتسابها عادة إلى هذا أو ذاك من 
المفكرين أو الفلاسفة٠‏ 

وإذا كنا قد جوزنا أن يكون "الفكر التربوي "(تأريخا)» فليس معنى ذلك بطبيعة الحال 
أن يكون ذلك على سبيل التعميم» فهناك فكر تربوي معاصر لا يدخل في باب التأريخ» 
وهناك فكر مستقبلي؛ وهناك مما سيق فكرا من قرون يتناول قضايا ومبادئ ما زال تاريخ 
صلاحيتها مستمرا مما يضعها في باب الفكر المعاصر٠‏ 

ومن هنا نجد "رضا "يبدأ دراسته بعملية "تنظير "مما يدخل في باب التأصيل التربوي 
الإسلامي» ونقصد ما جاء يعنوان "الإسلام مدرسة المسلمين "(ص١7)؛‏ حيث يقيم رأيه على 
أساس أن التربية بهذا المعنى هي نوع من "الهندسة الاجتماعية "وهذا بالضبط هو ما 
حاول الإسلام فعله من خلال توجهه إلى خلق مجتمع جديد نقيض لمجتمع الجاهلية٠‏ 
والرسالة الإسلامية بمجملها هي رؤية تربوية كاملة لمجتمع كان أحوج ما يكون إلى إعادة 
تربية وإلى إعادة تهذيب؛ لهذا الغرض طرح الإسلام نفسه نقيضا غير مساوم للوصع 
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الجاهلي (أقْحْكْم الْحَاهِلِية يون رَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله كما لقم يُوقُون ))0٠(‏ سورة 
المائدةء وأيضا (إذْ جَعَل الَذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمْ الْحَييّة حَِبّةَ الْجَا 1 
على رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنَ وَلرمَهُمْ كلم الى (5؟)) سورة الفتح٠‏ 

وبعد أن يشير رضا إلى عدد من القضايا الاعتقادية الإسلامية» يؤكد أن هذه القضايا 
ليست إلا الركن الأول الذي قام عليه الإسلام أما الركن الثاني» فهو الجاتب الاقتصادي 
والسياسي: ومن هنا تأتى صفة التكامل التي امتاز بها الإسلام عن الديئين السماويين 
الآخرين: اليهودية والنصرانية "وواضح من منطلقات الكتاب العزيز العامة أن الإسلام لم 
يعترف بإمكانية الفصل بين الحياة الروحية وأسسها المادية؛ بل هو أعطى للثانية بقدر ما 
أعطى للأولى من الأهمية والتقدير "(ص ١)١7‏ 

أما محمد فاضل الجماليء الذي كان رئيسا لوزراء العراق في العهد الملكي؛ فقد جمع 
مجموعة محاضرات له في الجامعة التونسية في كتاب بعنوان (نحو توحيد الفكر التربوي 
الإسلامي) أكد في مقدمته حاجة المربين في العالم الإسلامي اليوم إلى فلسفة تربوية 
إسلامية جديدة تنهض بالشعوب الإسلامية نهضة علمية واجتماعية واقتصادية كما تنهضص 


بهم عقائديا وأخلاقياء ورأى أن هذه الفلسفة تتطلب أن يقوم ذوو الرأي وأولو الأمر من 
رجال التربية والتعليم بتحقيق المطالب الآتية (ص١):‏ 
.١‏ التعرف على العقيدة الإسلامية بصورة عميقة وجلية ورؤية ما فيها من عناصر 
القوة والحيوية» واتخاذ هذه العناصر أساسا في تربية الناشئة+ 
؟. التعرف على عوامل التخلف في العالم الإسلامي وإدراك أن الدين الإسلامي 
ليس فقط غير مسئول عن عوامل التخلف هذه بل إنه ينهى عنهاء وقد قتئع أن 
أهم عوامل التخلف هي أمراض أخلاقية في جوهرها 
". التعرف على نقاط القوة والضعف في نظم التعليم المقتبسة من الغرب والأخذ 
بفلسفة تربوية مستقاة من القرآن الكريم هي في نظرنا أشمل وأكمل من أية 
فلسفة غربية أخرى نعرفهاء 
*. مجابهة التحديات التي تجابهنا بها العقائديات الغربية باسم المذهب الإنساني 
وباسم الديموقراطية٠‏ 
5. إدراك المربين ضرورة بعث الذاتية الإسلامية في تربيتهم وذلك بتعريف 
المسلمين بحقيقة دينهم والعمل بتعاليمه وتنمية الشعور بالأخوة والوحدة بين 
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المسلمين» والعناية باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريمء ولذلك فهي لغة 
المسلمين جميعا فضلا عن كونها اللغة القومية للبلاد العربية٠‏ 
وهو بعد هذا يؤكد على "أن فلسفتنا هذه تدعو المربين المسلمين أن يجابهوا بشجاعة 
وصراحة الأخطار المتأتية من الفلسفات والعقائديات المعتلة التي ابتلى بها الغرب والتي 
تسربت عدواها إلى العديد من شبابنا الذي يدعى الثقافة وهو يجهل الكثير من حقائق دينه 
ومقومات قوميته؛ وهذا يتطلب العناية بتدريس القرآن الكريم والفلسفة الفرآنية في 
المدارس الثانوية والعالية إلى جائنب تدريسهم تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي 
"(ص 07+ 
ويسوق الجمالي مثالا - ضمن عشرات الأمثلة - ليؤكد من خلالها حجية القرآن الكريم 
التربوية؛ ويتعلق هذا المثال بالأساليب المتبعة في التربية القرآنية؛ حيث يعتبرها حقا "آية 
في النفاسة والإعجاز "(ص »)٠١5‏ ويعلل ذلك بأنها تنفق مع أرقى ما وصل إليه الفكر 
التربوي قديما وحديثاء فأسلوب التربية بالعمل وأسلوب التكرار» وأسلوب التأثير في 
الاستجواب؛ وأسلوب القصة؛ وأسلوب البيان الساحر؛ وأسلوب الوعظء وأسلوب الحكم 
والأمثال والقدوة الحسنة» وأسلوب التواصي والنصح المتبادل» وأسلوب الترغيب 
والترهيب وقبول التوبة والغفران» ما هي إلا بعض الأساليب التربوية الفعالة التي نجدها 
في القرآن الكريم "فالتربية القرآنية ليست قضية حفظ لفظي للقرآن الكريم فحسب بل هي 
قضية إيمان وأخلاق وقضية علم وعمل٠‏ ٠وهذه‏ تتطلب أساليب فعالة مناسبة يحويها 
القرآن الكريم "(المرجع السابق: الصفحة نفسها) ٠‏ 
ويقدم لنا "عبد الفتاح أحمد فؤاد "دراسة كبيرة بعنوان (الأصول الفلسفية للتربية عند 
مفكري الإسلام)» يجمع فيها بين ما نتناوله تحت عنوان "فلسفة التربية "و "الفكر التربوي 
"و "أصول التربية "؛ حيث قدم لنا دراسة عن عدد من المربين المسلمين مثل ابن قيم 
الجوزية» وابن الجوزيء والآجري وغيرهم'؛ لكنه قدم قبل هذا عددا من التساؤلات من 
المهم إبرازها هنا: 
- هل للتربية مكانة في الإسلام ؟ وما مدى اهتمام الإسلاميين بتربية النشء ؟ وهل 
أصاب بعض الباحثين في القول أن المدرسة الفلسفية الإسلامية كانت أقل تأثيرا من 
غيرها في ميدان التربية والتعليم في العالم الإسلامي ؟ (ص )١١‏ 
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- هل كان اهتمام مفكري الإسلام يقتصر على بعض جوانب التربية أم كان يشمل 
جميع جوانبها ؟ وما هي أهم الأهداف التربوية التي كأنوا يسعون على تحقيقها ؟ 
وإلى أي حد نتفق آراؤهم مع يثبته علماء التربية المحدثون ؟ 
- هل نحن بحاجة إلى فلسفة تربوية تستند على تراثنا ؟ أفلا تغنينا الفلسفات التريوية 
المعاصرة عن تجشم مشقة البحث في الماضي ؟ ولئن تعذر قطع الصلة بين 
حاضرنا وماضيناء فكيف يمكن الجمع بين الأصالة المستمدة من التراث من ناحية؛» 
وبين الفكر التربوي المعاصر من ناحية أخرى ؟ 
وقبل أن يمضى باحثنا إلى مفكري التربية الإسلامية باحثا عن "الأصول الفلسفية 
للتربية "لديهم» باعتباره متخصصا في الفلسفة الإسلامية» فقد خصص فصلا عن التربية 
مستتدا في الحديث عنها بشواهد من القرآن والسنة» يبتدئه بالإشارة إلى وهم أراد أن 
يبدده؛ ألا وهو زعم البعض أن الدين ليس إلا مجموعة شعائر تتعلق بتنظيم العلاقة بين 
الخالق والمخلوق» ولا شأن له بأمور المعاملات الإنسانية؛ ولا يحفل بشئون حياتنا الدنياء 
لأنه يتوخى الدار الآخرة» وباحثنا يرد على ذلك بأن "من ذهب هذا المذهب؛ فقد دل من 
نفسه على جهل عظيمء ولتن صح قوله في الأديان الأخرى فما أبعده عن حقيقة الإسلام 
الذي يقرر أن خير الإنسانية إنما يتم بامتزاج أحوال الدين والدنيا واشتباك أسباب الآخرة 
بالأولى» ودين الإسلام هو المنظم لها كلهاء والوافي بعامة مجالات النشاط البشرىء فلم 
يدع مجالا إلا حدد له منهجا للسلوك وفق قواعد راسخة "(ص ٠)04‏ 


قضايا في فلسفة التربية الإسلامية: 

وهناك دراسات وبحوث أخرى وقفت عند قضية بعينها من قضايا قلسفة التربية عامة 
والإسلامية خاصة؛ ٠‏ 

فمحروس سيد مرسى في دراسته (التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي 
وبعض الفلسفات الغربية)» وهى في الأصل أطروحة جامعية» يقوم بدراسة مقارنة بين 
وجهتي النظرء وهو يعلن لقارئه منذ البداية بتحيزه الفكري؛ حيث يهدف إلى التأكيد على 
"أن الإسلام في جوهره الحق منطلق كل بناء وتجديد» ومن ثم فبدلا من أن يبهرنا الفكر 
الغربي» ويزور بنا عن فكرنا الأصيلء فإنه يجب أن نتناوله من منظور فكرنا الإسلامي» 
وذلك حتى لا تمحى هويتناء وتتميع ذاتيتناء وحتى تكون التربية موائمة لبيتتناء تلك التي 
تحكمها عاداتناء ويوجهها تراثنا الثقافي الأصيل "(ص ١)١‏ 
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لكن؛ لماذا اختار باحثنا الطبيعة الإنسانية محورا لهذه الدراسة المقارنة ؟ 

إنه يسجل وعيه بأن "الوقوف على أبعاد الطبيعة الإنسانية ومعرفة متطلقاتها ومحددات 
سلوكها هو المصدر الحقيقي للتنظير التربوي» واختلاف النظريات التربوية إنما يعزى 
أساسا إلى اختلاف الفهم للطبيعة الإنسانية واختلاف الوقوف على أيعادها "(ص ٠)‏ 

ويزداد المبرر وضوحا بالتأكيد على أن الإنسان هو مادة التربية» متعلما ومعلماء وإذا 
كان الفكر الغربي قد حاول جاهدا أن يحتوى الطبيعة الإنسانية في جوائبها المختلفة 
بتفكيره الوضعي "فإن الفكر الإسلامي المنبثق من القرآن والسنة النبوية واجتهادات 
المفكرين والفلاسفة قد استطاع أن يقدم فهما واعيا حكيما للطبيعة الإنسانية في جوانبها 
المختلفة بالصورة آلتي خلقت عليها وبالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه "(ص ٠)٠١‏ 

وإذا كنا نريد فلسفة للتربية ناجحة تتناسب مع بيتتنا وتراثناء "فإن علينا أن نتخذ من هذه 
النظرة الإسلامية للطبيعة الإنسانية مصدرا للتربية قي أهدافها ومنهجها وطريقتهاء وفى 
ضوء هذا يمكن للتربية أن تمارس وظيفتهاء فتحدث التفاعل بين الفرد والبيئة» وتضمن 
تجدد الحياة ونموها واستمرارها "(المرجع السابق نفسه) ٠‏ 

لكن تظل هناك إشكالية المقارنة التي يغرم كثير من الباحثين التربويين» مثل بعض 
المشتغلين بالدراسات الإسلامية من حيث المقارنة بالغرببين» ففي تصورنا أن هذا لا يصح 
منطقيا بالنسبة لبعض القضايا والمسائل؛ فما دام المسلم مؤمنا بأن هذه التوجيهات التربوية 
صادرة من لدن الخالق سبحانه وتعالى» فهذا تسليم منذ البداية بالأولوية والأصلح والأقوم» 
ويصبح مما هو مصادرة على المطلوب أن يقارن ما أتى به الخالق» بما يأتي به المخلوق 
؟ 

إن المقارئة قد تجوز إذا كانت على نفس المستوى» حيت يمكن أن يقارن رأى مفكر 
مثل الغزالي أو ابن سينا أو غير هذا وذاك من المفكرين الإسلاميين» بمفكر آخر من 
الغربيين ٠‏ 

وهناك قضية "الأهداف التربوية "» حيث يتوافر بين أيدينا عملين علميين» أحدهما 
للدكتور على خليل؛ والآخر للدكتور ماجد عرسان الكيلانى* 

ويشرح على خليل دوافعه لدراسة أهداف التربية الإسلامية على أساس أن افتقار العمل 
التربوي إلى أهداف واضحة محددة يعد مبعثا لكثير من مظاهر التخلف المحيطة 
بالمؤسسات التربوية» 


وتأتى أهمية طرح باحثنا نظرة منهجية عن أهداف التربية الإسلامية للاعتبارات التالية 
(ص 4): 
١-أن‏ البحث في التربية الإسلامية كان لا يزال جديدا وقت إجراء هذه الدراسة 
»)١9407(‏ ومن ثم يحتاج إلى كثير من الجهود من أجل تحديد موضوعاتها تحديدا 
دقيقا ولطرح نظرتها طرحا متكاملا ٠‏ 
” - أهمية تحديد أهداف للعمل التربوي الإسلامي» وكذلك تحديد مصادر اشتقاق هذه 
الأهداف ومعايير صياغتها بحيث تتوافق مع إمكائيات المجتمع الإسلامي وتطوير 
واقعه إلى الأحسن ٠‏ 
* - أهمية طرح جوائب التربية الإسلامية ومباحثها في قلب الواقع المعاش؛ الذي شهد 
انهيارا للقيم» دون ظهور بدائل جادة؛» وسط الفوضى العقلية والمذهبية التي لم 
تعرف بعد ضرورة الالتزام بتقديم بديل إيجابي بدلا عما تم انهياره؛ والمنتظر من 
التربية الإسلامية أن تقدم منظومة القيم التي لابد منها لمسيرة العمل الإنسانى» 
4 - أهمية تقديم أهداف إسلامية لترشيد العمل التربوي» وترشيد جهود الأمة في مجال 
التربية» ويقرر الباحث أن بحثه يتناول بعض جوائب هذه القضية لا كلهاء فالجهد 
أكبر من مقدرة بحث واحد وباحث واحد» 
وعندما توقف الباحث أمام المصادر التي ينبغي أن تستمد منها الأهداف التربوية؛ أشار 
إلى القرآن الكريم كمصدر أول بطبيعة الحال» على اعتبار أن القرآن يحرك وعى 
الإنسان؛ بعلاقته بالله وبالكون» وبدلك يحرك وعيه بذاته: كخليفة للهء وكسيد في هذا 
الكون: وكعبد حقيقي لله تعالى وحده "وإنه ليمكن القول أننا نلمس في كافة التوجيهات 
القرآنية المصدر الأساسي والطبيعي للأهداف التربوية الإسلامية» والتي كانت وراء هذا 
الجيل العظيم الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مادة الإسلام» وهم الذين 
حملوه إلى كافة الأقطارء لا بالسيف» بل بقوة التربية "(ص ٠)١5‏ 

أما الكيلاني» فهو إذ يرصد عددا من مظاهر اختلاف واسع بين علماء التربية 
وفلاسفتها حول أهداف التربية» يلفت أنظارنا إلى أن جوهر الخلاف يتركز في أمور ثلاثة 
هي (ص 37): 

الأول» أن الصعوبة الشديدة في الاتفاق على أهداف عامة للتربية سبيها عدم الاثفاق 
على فلسفة تربوية محددة تنبثق منها أهداف محددة كذلكء فإذا لم تحدد فلسفة التربية لا 
يمكن استتباط الأهداف٠‏ وفلسفة التربية تحتاج إلى أن تنبثئق من فلسفة كلية للحياة 


1 


والإنسان والكون والمنشأ والمصيرء وهنا تكمن أزمة التربية الحديثة التي أشرئا وسوف 
نشير إليها ١‏ 

والأمر الثاني» أن الذين يرون عدم الاشتغال بتحديد أهداف التربية هم أناس سئموا 
الخلاف المزمن حول هذا الموضوع؛ وسئموا من عقم البحث فيه١‏ والذين يصرون على 
استمرار البحث فيه هم أناس ترعبهم نتائج العملية التربوية في ميادين الحياة الاجتماعية 
والعلاقات الإنسانية وما يرونه من إخراج التربية الحديثة لنماذج إنسانية آلية لا أهداف 
عليا لها في الحياة إلا الإنتاج والاستهلاك: أو نماذج إنسائية منقسمة على أنفسهاء أو 
مغتربة عن الحياة كلها١‏ 

والأمر الثالث» أن الذين يدعون إلى الاكتفاء بتحديد أهداف سلوكية عملية مشتقة بشكل 
مباشر من موضوعات التعليم - كأن تكون هناك أهداف للحساب» وأخرى للجير» وأخرى 
للجغرافية وهكذاء هم أناس سئموا عدم التوصل إلى تحقيق الاتسجام بين الأهداف التريوية 
العامة والأهداف التعليمية الخاصة٠‏ والذين يصرون على عدم الاكتفاء بالأهداف التعليمية 
الخاصة "السلوكية "هم أناس يضيقون بهذا النوع من الأهداف التي تحصر الإنسان في 
إتقان مهارات العمل والإنتاج ولا تتسع للقيم العليا والتطلعات الإنسائية الرفيعة (ص 
0 

ثم يشير الكيلاني إلى "المنقذ "من هذه الأزمة» والذي يمكن أن نستنبطه من كلام بعض 
المريين الغربيين أنفسهم» فكثير منهم يرى أن أهداف التربية كامنة في النفس (المرجع 
السابقء ص ”)24 وأن الذين يستطيعون كشف هذه الأهداف هم الخبراء بهذه النفسء إذ 
بناء على هذا قإن المرجع الأول لمعرفة النفس الإنسانية يكون هو خالق النفس» الذي 
أودع بها قدراتها وخصائصهاء وإلى هذا يوجه القرآن في أول آية نزل بها الوحي 
(اقرأ٠٠٠)‏ سورة العلق٠‏ 

وفى دراسته عن (القيم الإسلامية والتربية)» يشير على خليل إلى اعتبار القيم صورة 
المجتمع؛ لأنها الضابط والمعيار الأساسي للسلوك القردي - الاجتماعي» وهى تنتظم فيما 
يسمى بالبناء القيمي الذي يعكس أهداف المجتمع من التربية "إذ لا سبيل إلى تحديد 
الأهداف التربوية لتكون معبرة عن طبيعة الإنسان وطبيعة المجتمع إلا عن طريق القيم» 
أو على الأقل تحتل المساحة الأعظم في مجال تحديد الأهداف "(ص ٠)8‏ 

والمجتمع الإسلامي له قيمه التي تضبط وتحدد السلوك؛ أي له بناؤه المعياري؛ إلا أنه 
اليوم ومعه تربيته وتعليمه؛ يعيش إشكاليات متراكمة كثيرة؛ أبرزها تلك التي يتردد فيها 
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بين قطبين "فهو ينجذب نحو حياة معاصرة بما فيها من إنجازات مادية وفكرية؛ وتشده 
ذات متأصلة أصيلة لا يمكنه الفكاك منهاء هذه الإشكالية - بالذات سحبت ظلالها على كل 
مكونات حياة المسلم» بما في ذلك عمود حياته وهو القيم "(المرجع السابق) * 

وهكذا يحدد باحثنا ما يأمل من دراسته في الخطوط العريضة التالية (ص :)١*‏ 

١‏ - إبراز دور القيم الإسلامية في صياغة الحياة وأهدافهاء وفى إصدار الأحكام وتحديد 
الأفضليات؛ والتمييز بين المزايا والمساوئ» واختيار النتائج المترتبة على الأحكام» 
فالبحث في القيم الإسلامية يعنى تأكيد الاختيارء لأنه بغير تلك القيم يصبح الاختيار 
في مجال الأهداف والبرامج والاستراتيجيات أمرا غير ممكن وغير واضح تحيطة 
ضبابية وارتجالية٠‏ 

” - إبراز فعاليات منظومة القيم الإسلامية في ظل التقدم العلمي والتقني المعاصرء وما 
صحبه من اضطرابات ومؤثرات تمس كل مكونات الحياة الإنسانية» حتى غدت 
اليوم إشكالية القيم هي الإشكالية المتفاقمة في المجتمع الإنسائي كله » 

" - إبراز دور القيم الإسلامية في مجال التربية بالذات» ترشيدا للجهد؛ وتأكيدا لدورها 
في إعطاء شخصية المجتمع الإسلامي والفرد المسلم ملامحها المتميزة٠‏ 

- الإسهام في صياغة أهداف التربية الإسلامية عن طريق إبراز القيم» وهو أمر 
يحتمه الواقع وتفرضه الضرورة» فهو إسهام في إعادة الوعي بالتربية الإسلامية ٠+‏ 

- الإسهام في طرح أوسع لقضية الفيم الإسلامية» فالدراسات في هذا المجال قليلة» 
بل هي في حكم النادره 

وما دام باحثنا يصف القيم التي يعنى بدراستها "بالإسلامية "؛ فهذا يعنى بالضرورة 

أنها تنبع من العقيدة الإسلامية» وليس عن المصلحة المؤقتة؛ أو المنفعة الذاتية» ولكنء لما 
كانت القيم تعتمد على أصل الشعور بها عند الإنسان محتضن تلك القيم» بحيث يترجم 
عنها في صورة أفعال أو انفعال أو لفظء فهو يؤكد على أن الإسلام يجعل الأساس الذي 
تقوم عليه كافة القيم: الإنسان» الذي يعتبر محور الرسالة بعد الله وكانت تلك القيم لتحقيق 
كرامة الإنسان» بمراعاة طبيعته وطاقاته وقدراته؛ وما سخر له من طاقات الكون» وبما 


أنزل عليه من هداية الوحيء» وبذا تحققت كرامة الإنسان وتهياً له أن يصنع ويبدع في ظل 
هذه القيم» بل كانت الدافع للصنع والإبداع والحركة الدائبة في كافة الاتجاهات (المرجع 
السابقء ص ٠)67‏ 


الرسائل الأكاديمية: 
صحيح أن بعضا يما عرضنا له من بحوث ودراسات كان "أطروحات جامعية ". 
للماجستير والدكتوراه» لكننا نخصص الجزء الحالي لعدد آخر من الأطروحات التي لم 
تحظ بالطباعة والتشرء في حدود علمتاه 
فقد حظيت قضايا تربوية إسلامية من المنظور الأصولي والقلسفي في عدد من 
الرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه؛ نشير إلى أمثلة لها من كل من مصرء والمملكة 
العربية السعودية:والأردن» دون أن يعنى هذا بطبيعة الحال أن هذه الدول وحدها هي التي 
عرفت هذه النوعية من الرسائلء وإنما هو جهد الطاقة» وحدود الاستطاعة العملية» وما 
توافر بين أيدينا: 
ففي مصرء أنجزت رسائل في موضوعات مثل: 
- أبو حامد الغزاليء فلسفته وآراؤه في التربية والتعليم» محمد نبيل نوفل» ماجستير» 
تربية عين شمس» ١151‏ 
- القيم التربوية قي الحديث النبوي كما جاء في البخاريء: سهام عبد اللطيف» بنات 
عين شمسء ماجستيرء 1١5114‏ 
- أصول تربية الطفل في الإسلام؛ حسن إبراهيم عبد العال» دكتوراه» تربية طنطاء 
104 
- الفكر التربوي الإسلامي ومناهجه بين الفلاسفة والصوفيين في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين» أحمد أبو عرايسء دكتوراه؛ تربية طنطاء ١94٠‏ 
- بعض جوائب فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم والحديث الشريف» سامح 
جميل عبد الرحيم» ماجستيرء تربية المنياء ١14١‏ 
- فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف» عبد الجواد سيد بكرء تربية طنطاء 
ماجستير؛ ١941١‏ 
- التربية الخلقية في الإسلام» سلوى رمضان محمدء ماجستير» تربية المنوفية» ١14١‏ 
- المعتزلة» فلسفتهم وآراؤهم في التربية والتعليم» علاء الدين قزوينى» تربية عين 
شمسء ماجستيرء 1١9/١‏ 
- الأصول الفلسفية لتربية المرأة في الإسلام» ليلى زكى إسماعيلء ماجستير» تربية 
طنطاء ١1857‏ 


القيم التربوية في القصص القرآني؛ قصة سيدنا يوسفء؛ سعيد عبد الحميد السعدني» 
بنات عين شمسء» ماجستيرء ١1845‏ 

الاتجاه الإسلامي عند بعض مفكري التربية في مصر وأئره على الفكر والتطييق 
التربوي من ه180-؟145هء أحمد عبد الرحمن الجاحدء دكتوراهء تربية المنوفية» 
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الاتجاه السلفي في التربية الإسلامية» محمد سعيد قزازء دكتوراه» تربية طنطاء 
لايل 

القيم التربوية في القصص القرآني» سيد طهطاويء تربية أسوان» ماجستيرء ١188‏ 
دراسة تحليلية لمقومات التربية السياسية في ضوء القرآن والسنة» على حسن 
القريشي» دكتوراه» تربية عين شمس» ١9485‏ 

مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي وأثره في التربية الإسلامية» كمال أحمد رباح» 
دكتوراهء بنات عين شمس2 13945 

الثواب والعقاب في الفكر التربوي الإسلامي؛ محمد محمود عبد العال؛ دكتوراه» 
تربية أسيوط» 1941 

الأبعاد التربوية لمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند الفقهاء والمتكلمين» 
عادل السكري» ماجستير» تربية عين شمس» ١914848‏ 

مقهوم الطبيعة الإنسانية في الفكر التربوي الإسلامي» حسين فؤاد؛ ماجستير» تربية 
عين شمسء ١344848‏ 

نظريات تفسير الطبيعة الإنسانية» دراسة تحليلية نقدية في ضوء مفهوم هذه الطبيعة 
في القرآن الكريم؛ موسى الشرقاوي؛ دكتوراهء تربية الزقازيق» ١544‏ 

القيم في القصص القرآني الكريم؛ عبد الله حريريء تربية طنطاء دكتوراهء 1١9/84‏ 
التغير الاجتماعي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أصوله ووسائله 
التربوية» على قطب حسن العبدء ماجستيرء تربية طنطاء» ١985٠‏ 

الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام من القرآن والسنة» منى على السالوس؛ بنات 
عين شمسء ماجستيرء ١95814‏ 

التربية الخلقية في ضوء السنة النبوية» محمد قؤاد عبد الله مازن» ماجستيرء تربية 
قناء 1399٠‏ 


- دراسة تحليلية لبعض أساليب التربية الإسلامبة في القرآن الكريم» أحمد عبد الفتاح 
شعلة» تربية بتهاء 1١99٠‏ 

- الفكر التربوي الإسلامي عند أئمة المذاهب الأربعة وتطبيقاته» نجم الدين نصرء 
تربية الزقازيق؛ دكتوراه» ١919٠‏ 

- الفكر التربوي عند الفقهاء والمحدثين حتى نهاية القرن الخامس الهجريء فتحي 
محمد حسينء تربية الإسماعيلية» دكتورامء 199٠‏ 

- القيم التربوية للتنمية في الحديث الشريف؛ فوقية محمد ياقوت» تربية المنوفية» 


1١491 ماجستيرء»‎ 


وفى المملكة العربية السعودية» وجدنا رسائل مثل: 

- منهج تربية المجاهدين في المدرسة النبوية؛ محمد سميح عبيد الله» ماجستيرء تربية 
مكةء 19/41١‏ 

- تصور لتطبيقات تربوية ملائمة لنظرة الإسلام إلى الإنسان» نبيهة مصطفى محمدء 
ماجستيرء تربية أم القرىء ١9486‏ 

- التربية الخلقية المتضمنة في سورة التورء سلمى جميل أحمد النجارء ماجستيرء 
تربية أم القرى» 1١545‏ 

- تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الناحية الأخلاقية» الصديق عمر 
أحمد فضل اللهء ماجستير» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: 1١985‏ 

- التربية العقلية في القرآن الكريم؛ هدى عبد الرحيم قاسم؛ ماجستيرء تربية أم القرى* 
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- مبادئ مختارة للإدارة التربوية في ضوء مواقف من السيرة النبوية» على إبراهيم 
الزهراني» ماجستيرء ثربية مكة» 1١945‏ 

- العلاقة الاجتماعية بين المعلم والمتعلم في ضوء الحديث الشريفء؛ آمال محمد عبد 
الله غفوريء ماجستيرء تربية أم الفرى» ١941‏ 

- بعض القيم والأساليب التربوية المستنبطة من خطب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» حسين عبد الله حسين» ماجستيرء تربية أم القرى» ١984‏ 

- تربية الصبيان لدى بعض الفقهاء والعلماء المسلمينء طرفه إبراهيم محمدء 
ماجستيرء كلية التربية للبنات: الرياض» ١944‏ 


ول 


- المبادئ التربوية المستنبطة من الأربعين النووية:ء عوض بن رده السعدي» 
ماجستيرء تربية أم القرى» ١984‏ 

- مبادئ التربية الجنسية المستنبطة من القرآن والسنة» خالد محمد يوسفء؛ ماجستير» 
تربية أم القرى» 1١91844‏ 

- الأهداف التربوية في القصص القرآني: مدهش على خالدء ماجستيرء تربية مكةء 
لل 

- المبادئ التربوية في كتب العلم من الصحاح الخمسةء عبد الله بن هذيل؛ ماجستيرء 
تربية المدينة المنورةء 199 

- العقيدة في السور المكية وتوجيهاتها التربوية» عبد الحميد عبد المجيدء تربية أم 
القرى» ماجستيرء 1١99٠‏ 

- التربية الأخلاقية في الآيات المكية والمدنية» عدنان عبد الرحمن» ماجستيرء تربية أم 
القرى» 1١9351١‏ 


أما في الأردن» فنجد رسائل مثل: 

- تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية» ماجد عرسان الكيلاني» ماجستير» تربية 
الأردنية, 191/5 

- تربية المعوقين في القرآن الكريم والحديث الشريف» ماجستير» تربية اليرموك» 
لحل 

- الأحاديث الواردة في الأطفال» نضال محمد العبادى» ماجستيرء كلية الدراسات 
العلياء الأردنية, ١935٠‏ 

- المنهج النبوي الشريف في تربية الجوانب الخلقية والنفسية والعقلية» ماجستير» 
شريعة اليرموك؛ 1949١‏ 

- الأحاديث والآثار الواردة في رعاية المصابين "المعوقين» سائد أحمد الضمورء 
ماجستيرء كلية الدراسات العلياء الأردنية,» 191395 

- الصلة بالله تعالى وأثرها في تربية النفس» محمد تيسير العلى» ماجستير» شريعة 
اليرموك, ١997‏ 

- الفكر التربوي عند الإمام أحمد بن حنبل» ختام محمود القرعان» ماجستير» شريعة 
اليرموك؛, 1١997‏ 


القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم؛ على سعيد شومان» ماجستيرء 
شريعة اليرموك؛ 19951 

وسائل اكتساب المعرفة في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية» عبد الكريم عبد 
الرحمن على» ماجستيرء كلية الدراسات العلياء الأردنية» ١91415‏ 

الجوانب التعليمية في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري وشروح الحافظ ابن 
حجر العسقلاني؛ إبراهيم محمد الطوالبة؛ ماجستيرء شريعة اليرموك؛: ١915©‏ 
العلاقة بين القلب والعمليات العقلية في ضوء القرآن الكريم؛ صالح سلامة بركات» 
ماجستيرء تربية اليرموك» 1١9196‏ 

مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبويء عبد الرحمن إبراهيم 
الضامرىء» ماجستير» شريعة اليرموك» 1١99©‏ 

الإدارة الموقفية في سياق القرآن الكريم» عبد الرحمن محمد العمري؛ ماجستير» 
تربية اليرموك, ١9496‏ 

منهج الرسول صلى الله عليه وسلم التربوي في معالجة المواقف التي أشكلت على 
الصحابة في الغزوات» موسى إبراهيم المفلح» ماجستير» شريعة اليرموك» ١115‏ 
الغرائز من منظور قرآني» محمد أحمد الجمل» ماجستيرء كلية الدراسات العلياء 
الأردنية, 19135 

المضامين التربوية للدعاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة» علا محمود علاونة» 
ماجستير» شريعة اليرموك؛» 19155 

المضامين التربوية للمرأة المسلمة في القرآن؛ الكريم» لينا أحمد ملحمء شريعة 
اليرموك؛ 1١595‏ 

جوانئب الفكر والتفكر في القرآن الكريم؛ محمود محمد الهيشان» ماجستيرء شريعة 
اليرموك, 1١9195‏ 

المضامين التربوية لفريضة الصيام في القرآن الكريم وكتب الصوم من صحيح 
البخاري» انتصار غازي مصطفىء ماجستيرء شريعة اليرموك» 1١11417‏ 

النفس الإنسائية في القرآن الكريم» محمد يوسف سليمان» ماجستيرء كلية الدراسات 
الفقهية والقانونية» آل البيت؛ ١191‏ 


الجوانب التربوية في كتاب العيال لابن أبى الدنياء رحاب حسين حمديات» ماجستير» 
شريعة اليرموك؛ ١194‏ 


- المبادئ التربوية في القصص الفرآني: دراسة تحليلية» شاهر ذيب إشريخ» 
ماجستيرء آداب وعلوم آل البيت: 1١194‏ 
- جوانب تربوية في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؛ عبد الحليم بن 
عبد القادر الماليزي؛ ماجستيرء شريعة اليرموك, 1995 
- الحوار النبوي في العهد المدني» فراس محمد الربابعة» ماجستير» شريعة اليرموك» 
14 
- الأحاديث النبوية الواردة في رعاية الشباب» فيصل محمد العمريء ماجستير» كلية 
الدراسات الفقهية والقانونية» آل البيت؛: ١939‏ 
- الجوانب التربوية في الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة» لينا عبد الله الزغبى» 
ماجستير: شريعة اليرموك: ١9195‏ 
- قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية في الجانب العقدي» مروان محمد شريف» 
ماجستيرء شريعة اليرموك؛ ١9938‏ 
وفى النهاية يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 
أولاء أن ما أثبتناه كما قلناء إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصرء بما 
توافر لدينا من قوائم صدرت من جامعات أو مراكز علمية٠‏ 
ثانياء أن قائمتين من هذه القوائم الثلاث التي اعتمدنا عليها وقفت عند أوائل التسعينيات» 
ولم يتوافر لنا ما هو أحدث من ذلك٠‏ 
ثالثاء أننا حرصنا على الاقتصار على الرسائل الأصولية» أو الأقرب إلى ذلك؛: وهناك 
كم كبيرء تم من زوايا أخرى» 
رابعاء أن المشكلة الكبرى في رسائل التربية الإسلامية ترجع في جانب منها إلى 
الإشراف» الذي يعكس المشكلة التي أشرنا إليها من قبل» حيث قد يكون المشرف أستاذا 
كبيرا في التربية» لكن لم يسيق له الاشتغال بالعلوم الإسلامية» في حدود علمنا بعدد من 
هذه الشخصيات» أو قد يكون أستاذا كبيرا في العلوم الدينية لكنه ليس كذلك بالنسبة للعلوم 
التربوية والنفسية» وهذا وذاك لابد» من غير شكء أن ينعكس على مستوى التوجيه 
والإرشاد للباحثين في هذا المجال٠‏ 
خامساء وهناك تكرار واضح؛ وخاصة في السنوات السابقة» نظرا لأن جامعاتنا وباحثينا 
لم يكونوا على دراية بما يجرى في سائر الجامعات من بحوث ودراساتء وهو الأمر 
الذي أصبح يتغير تدريجياء ويوجب الإسراع في أن يكون هناك اتصال معلوماتي بين 


1 


الجامعات العربية والإسلامية» وخاصة بين الكليات المتناظرة» فلسنا على درجة من 
الترف العلمي والمعرفي ما يتيح لنا تكرار البحوث والدراسات٠‏ 


مراع 


١991 أحمد رجب الأسمر: فلسفة التربية الإسلامية» عمان» دار الفرقان»‎ - ١ 

؟ - آمال حمزة المرزوقي: النظرية التربوية الإسلامية ومفهوم الفكر التربوي الغربي» 
جد تهامةء ١9417‏ 

* - سعيد إسماعيل على وآخرون: دراسات في فلسفة التربية» القاهرة: عالم الكتب» 
1 

: - أمينة أحمد حسن: نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتها في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلامء القاهرةء دار المعارف. ١9,6‏ 

© - سعيد إسماعيل على: أصول التربية الإسلامية» القاهرة: دار السلام» 7٠٠١©‏ 

” - فتحي حسن ملكاوي: بحوث المؤتمر التربوي (نحو بناء نظرية تربوية إسلامية 
معاصرة)» عمان؛ الأردن» 2١441١‏ جزءان 

؟ - عبد الرحمن النقيب: دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية 
بالجامعات المصرية والسعودية» القاهرة؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1١9917‏ 

8 - عبد الفتاح أحمد فؤاد: في الأصول الفلسفية للتربية عند مفكري الإسلام» 
الإسكندريةء منشأة المعارف؛. 1١9/817‏ 

4 - على خليل مصطقى أبو العينين: فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم» 
القاهرة» دار الفكر العربي» 1١94٠‏ 


فنا 


١١‏ : أهداف التربية الإسلامية» المدينة المنورة» مكتبة 
إبراهيم حلبي» 19417 

عا : القيم الإسلامية والتربية» المديئة المنورة» مكتبة 
إيراهيم حلبي؛ 1١94/4‏ 

1 عمر محمد التومي الشيباني: فلسفة التربية الإسلامية» طرابلس (ليبيا)» 
المنشأة العامة للنتشرء 231547 طة 

تك ماجد زكى الجلاد: التربية الإسلامية في الأردن؛ عمان؛ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» 7٠٠٠١‏ 

14 ماجد عرسان الكيلاني: أهداف التربية الإسلامية؛ المدينة المنورة» دار 
التراث؛ 1١34/8‏ 

16 : فلسفة التربية الإسلامية» مكة المكرمة؛» مكتبة هادى» 


0ع محمد جميل خياط: النظرية التربوية في الإسلام؛ مكة المكرمة؛ دءن» 
117 - محمد جواد رضا: الفكر التربوي الإسلامي» القاهرة؛ دار الفكر العربي» 


18 محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» القاهرة؛ دار القلم» د.ن ط؟ 

14 محروس سيد مرسى: التربية والطبيعة الإنسانية» في الفكر الإسلامي 
وبعض الفلسفات الغربية» القاهرة» دار المعارف؛ 1١98/8‏ 

١‏ محمد فاضل الجمالي: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي» 
تونسء الدار التونسية» 1518 


لفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الفكر التربوي العربي 
الإسلامي؛ الأصول والمبادئ» تونس» ١941‏ 

نفك : قراءات في التربية الإسلامية» تونسء إدارة التربية» ١945‏ 

فك نادية جمال الدين: فلسفة التربية عند إخوان الصفاء الفاهرة» المركز 
العربي للصحافة» ١1485‏ 

4 نجم الدين عبد الغفور: ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية 


الإسلامية» مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم القرى» ١1448‏ 


فد 


الفصل الرابع 


فلسفة التربية وبناء الأمة 


مقاممسةة: 

إذا كان المولى عز وجل قد قال في كتابه المجيدء لفتا لنظر الإنسان فيما ينبغي أن 
يكون منه موضع تأمل وتفكر واستنباط في سورة الذاريات (رَفِي الْأَرْضٍ يات لِلْمْوقِدينَ 
))7١(‏ فقد أعقبها بقوله (وَفِي أَلفْسكُم أَفَلَا نبْصِرُودَ (1؟))؛ تأكيدا على أن "الذات 
الإنسانية "لابد أن تكون كذلك موضع تأمل وتفكر وتدبر» لتستنبط من ذلك قدرة الخالق 
ووحدانيته» وبالتالي الامتثال لما يأمر والانصراف عما ينهى٠‏ 

وإذا كان ما وهبه الإنسان من وسائل المعرفة يتحدد بحدود هذين القسمين "العالم "و 
"الإنسان "مما هو ممكن الوعي به تاركا "ما وراء "ذلك إلى ما أوحى به الخالق إلى 
أنبيائه الكرام» فإن هذا يشير إلى خطأ ما كان يتوجه إليه الفلاسفة والمفكرون من قبل من 
إجهاد الذهن في محاولة الوصول إلى ما يتصل بالوجود: طبيعته وأصله ومصيره؛ وغير 
هذا وذاك من مسائل تقع خارج الإمكان المعرفى٠‏ 

ومن هنا فقد أصبح سعى الفلسفة في عصرنا الحاضر هو هذا الإنسان نفسهه؛ فردا 
وجماعة» لا من حيث الجزتيات والتفصيلات؛ فهذه مما تتناوله علوم الإنسان والمجتمع» 
ولكن من حيث "نهجه "في التفكير وفى الحياة» سواء من خلال التفكر في واقعه وهمومه» 
أو من خلال استشراف طموحاته ومستقبله ٠‏ 


نفل 


وفى تصورنا أن فلسفة التربية: لكي تسهم في بناء الأمة» يلزم أن تنفتح على آفاق 
وتتسم بخصائصء وتقوم بأدوارء تقترحها في النقاط التالية» موقنين بطبيعة الحال أنها لا 
تشكل تصورا نهائياء فالفلسفة لا تعرف مثل هذا النهج الذي يكون تاما ونهائياء وإنما هو 
تصور مفتوح؛ لعله يكون موضع مناقشات وحوارات تكسبه نضجا أكثر وقدرة لفلسفة 
التربية الإسلامية على الانخراط في عملية البناء الحضارى» 


١‏ - تجذير المرجعية الإسلامية: 
عندما تحتقن المواقف التي تمر بها الأمة وتتكاثر عليها وأمامها المشكلات .. 
ترى غبرها يواصل قفزاته إلى أمام» وهى أحيانا ما تظل مكانها لا تبرحهء وأحيانا أخرى 
تجد خطوها لا يعينها على تجاوز الفجوة: بل وأحيانا أخرى ما ترى وكأن خطوها قد دفع 
بها إلى خلف ...عندما تجد الأمة نفسها في هذا الحال؛ لابد وأن يقدح علماؤها ومصلحوها 
وزعماؤها زناد فكرهم عن حقيقة الأزمة» بحثا عن (الطريق) الكفيل الذي به يمكن أن 
يعينها على تجاوز أزماتها ومواجهتها بكل قوة واقتدار» ثم لا يقف بها عند هذا الحده بل 
يساعدها كذلك على أن تصل إلى ما يبوئها مكانة مرموقة بين الأمم؛ وبالنسبة للأمة 
الإسلامية» فمكانتها لا ينبغي أن تقف عند حد أن تكون مرموقة» بل لابد أن تحقق وصف 
الخالق للأمة الإسلامية لها بأنه "خير أمة أخرجت للناس "» ومثل هذا الوصف ليس وصفا 
لحالة موروثة بالفطرة؛ تتسلمه جاهزاء وإنما هو استحقاق مكتسبء لا يجئ إلا نتيجة 
مجاهدة واجتهادء ونتيجة مكابدة وكدء ونتيجة مثابرة ومصابرة . 
وقد يبدو من المفارقات أن نطالب بتوجيه التربية توجيها إسلاميا في ديار العرب 
والمسلمين؛ ولكن تزول الدهشة» حين نعلم أن معظم هذه الديار في القرن الأخير قد 
ابتعدت عن تطبيق شرع الله لسبب أو لآخرء فأصابها الضعف والوهن والهوان» وأصاب 
نظام التربية والتعليم فيها ما أصاب الأمة نفسها من تمزق وضياع؛ من عوامله يمكن 
الإشارة إلى ما يلي (محمد سعيد البوطيء أزمة المعرفة» ج١؛‏ ص :)5١‏ 
- أن جميع الأقطار الإسلامية عانت لفترة طويلة من التخلفء مند بدء توقف الحضارة 
الإسلامية عن دورها القيادي في الإنتاج الحضاريء بعد الغزوين المغولي والصليبي 


خاصة . 


1 


أن الفترة التي سبقت عصر الاستعمار الحديث كانت فترة خمول حضاري وثقافي 
في العالم الإسلامي» وإن النشاط الثفافي والعلمي كان قاصرا على الشروح والتقليد 


والتكرار فقط . 
- أن أقطار العالم الإسلامي بدأت تقع منذ أواخر القرن الثامن عشر تحت سيطرة 
ونفوذ الدول الأوربية المستعمرة . 


- لقد قامت محاولات إسلامية للتحرر من الاستعمارء وإعادة الآأمة الإسلامية أمة 
واحدة متحررة:؛ لكن القوى الاستعمارية حرصت كل الحرصء» منذ البدءء وحتى 
الآن» على التصدي لهذه الحركات وإفشالها بكل الوسائل والإمكانات» التي تتغير 
وتتبدل وفقا لتبدل الزمان وتغير الظروف. 
- أن الحركات الاستقلالية في جميع الأقطار الإسلامية قامت على أسس قومية وإقليمية 
ضيقة محدودة» وظهرت في كل قطر قيادات تؤمن بالواقع الانفصالي عن الأمة 
الإسلامية» وبرزت إلى الوجود كيانات سياسية حددت لها معالم جغرافية تطورت 
مع بداية عهد الاستقلال ليصبح كل منها دولة ذات كيان اجتماعي واقتصادي مستقل 
(المرجع السابق» ص )5١‏ . 
ولقد أدى انتشار الجهل والخرافات والأمية بين المسلمين نتيجة مثتل هذه العوامل 
المشار إليها إلى دفع المسلم العادي إلى النكوص والركون إلى الإيمان الشكلي والتقليد 
الأعمى؛ والتقيد بالتفسير الحرفي لدعاة الخرافة مما أوجد في نفسه قدرا كبيرا من الضعف 
والعجز عن مقاومة التحديات والتأثيرات الخارجية . وعندما داهمه العالم المديث أدى 
ضعفه العسكري والسياسي والاقتصادي إلى خوفه وارتباكه» وتحت تأثير هذه الصدمة 
سعى إلى حلول وسطية لإصلاح حاله اعتقادا منه أنها العصا السحرية التي ستعيد إليه 
بسرعة كل ما أضاعه وفاته . وهكذا لجأ دون وعى أو إدراك بالنسبة للجمهرة الكبرى 
إلى حد كبيرء وبقدر من الوعي والإدراك بالنسبة لبعض من يسمون نخبا ثقافية انبهرت 
بالنموذج الحضاري الغربيء إلى اعتماد الوسائل والأفكار الغربية يعد أن سيقت له 
مبررات وزيفت له حجج وأسانيد» وبعد أن زين له مستشاروه الغربيونء أو مستشاروه 
المحليون غربيو التفكيرء محاولة تقليدها. أما في المناطق الخاضعة للإدارة الاستعمارية 
فقد فرض النهج الغربيء وقام أولو الأمر فيه بالترويج له وتشجيعه بكل ما توافر لديهم 
من وسائل (المعهد العالمي؛ إسلامية المعرفةء ص 58) . 


حل 


وهكذا نشأ نظام تعليمي لا ديني يلقن القيم والمفاهيم بالأساليب الغربية» وسرعان ما 
أخذ يغرق المجتمع الإسلامي بأجيال من الخريجين من حملة الدرجات العلمية الذين قد 
يحملون علما في تخصصاتهم؛ ولكنهم - بكل الأسى والأسف - غالبا ما يكونون على قدر 
كبير من الجهل بأمور دينهم وتراثهم الإسلامي» وزاد في عدم ثقة هؤلاء الخريجين 
بالعلماء المسلمين حماة التراث الإسلامي وحملته ما كان عليه كثير من هؤلاء من حرفية 
وتشبث بالموروث» جملة وتفصيلاء ودون تميبز بين ما لا يجوز تجاوزه من أحكام الكتاب 
والسنة» وبين ما وسع الله فيه من فقه الرجال وآرائهم ١‏ 

ومن المهم للغاية أن ننبه على أمور ثلاثة قبل أن نمضى في هذه القضية قدما: 

أولهاء أننا إذ نصف المرجعية التي ننشد البناء عليها التوقف "بالإسلامية "؛ فليس يعنى 
هذا أن هذه المرجعية تبنى على رؤية لا يوجد غيرهاء إذ يظل الأمر محصورا في 
الاجتهاد الخاص بالكاتب» وفق ما تيسر له من قدرة عقلية وإمكانات معرفية؛ ومن ثم فهو 
يتحمل ما قد يراه فيها آخرون من أوجه قصور» ولا ينسب لنفسه فضل ما قد يدركه 
بعض آخر فيها من أوجه كمال ودقة وإحاطة وشمول٠‏ 

ثانيهاء أننا لا نستغرق في حديت "تاريخي "؛ على الرغم من أن "النظر التاريخي "ليس 
تهمة يُدافع عنهاء يل هي مما ينطبق عليه قول القائل: "شرف لا ندعيه» وتهمة لا ننكرها 
"!! وغاية ما نود أن ننبه عليه أننا عندما نقدم رؤية مستمدة بالدرجة الأولى من القرآن الكريمء 
وإلى حد ما تستند إلى شواهد من السنة النبويةء فلا نكون إزاء "تاريخ "وإنما إزاء ما يتجاوز 
التاريخ: حيث هو متصل بما هو ثابت» منذ أن نزل به الوحي وإلى أن يشماء الله 

ثالثهاء أن أحد مظاهر قيمة النموذج المعرفي تكمن في "تشغيله ٠٠"‏ ٠فى‏ حركة سعيه 
على الأرض» مواكبا واقعة نزوله» وواقعة تدوينه على صفحات الورق؛ والجهد المبذول 
في حفظه في الصدور والعقول٠‏ 

وهكذا نجد أنه عندما شرفت الإنسانية بالرسالة الإسلامية» وجد المسلمون في القرآن 
الكريم والسنة النبوية نموذجا متكاملا لله والكون والحياة والإنسان لا ينبغي أن يظل حبيس 
صفحات المصحف ومدونات الأحاديث النبوية» وإنما كان من الضروري أن تتم له ترجمة 
سلوكية في أفعال الناس ومعاملاتهم وتصوراتهم ومهاراتهم ومنظومة القيم الحاكئمة لما 
يقولون ولما يعلمون» وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك العروة الوثفى بين 
التصور الإسلامي الكلى الجامع وبين عملية التربية بقوله (الدين المعاملة): فكأن هذه 
الجملة المكونة فقط من كلمتين» ترادف بين "الدين "وبين "المعاملة "» فوفقا لما تكون 
"المعاملة "عليه يكون "الدين ", والمعاملة هي "سلوك "مبنى على تصور وعقيدة؛ وإن 

كار 


شئت أن تبحث عن جوهر التربية» فسوف تجد أنها عملية "بناء سلوك "؛ يهتدي بنظر 
وفكر ٠‏ 

وتجئ الإشارات القرآنية بصورة تلفت النظر إلى التأكيد على أهمية هذا الرابط الكلى 
الجامع بين مفردات الكون والحياة فيما نعتبره "منظومة فكرية "؛ بحيث يكون موجها 
للحياة: أما إذا كان انفصال وتغير فقد وصفه المولى بقوله (كَبْرَ مَقنَا عِنْدَ اللّهِ أن تَقُولُوا ما 
َا تفْعَلُونَ (*)) سورة الصفء وهو ما أكدته السنة النبوية الشريفة من خلال قوله صلى 
الله عليه وسلم في تعريفه للإيمان بأنه ما وقر في القلب وصدقه العمل٠‏ 

والله سبحانه وتعالى ينبه إلى أن المحاسبة تكون لما وقر في القلب من إيمان صادق 
ومعرفة يقينية» حتى إذا هفا الإنسان وأخطأ بغير قصد في كلام جرى على لسانه» فقال (لَا 
(178)) سورة البقرة٠‏ 

وفى سورة الفاتحة التي يُطالب المسلم بقراءتها عند بدأ كل ركعة من كل صلاة؛ يومياء 
يردد هذا الدعاء العظيم (اهِئا الصّرَاط الْمُسْكَقِيمَ (ه) صراط الْذِينَ ألمت عَلَيْهُمْ (5) غَيْرِ 
الْمََصُوب عَاَيْهِمْ وَلَا الصَالَينَ (1))؛ فماذا يكون هذا (الصراط المستقيم) العاصم لسالكه 8 
التردي في مهاوي الانحراف والتخبط إن لم يكن هو نفسه ذلك النموذج الرباني لما يجب 
أن يكون عليه الإنسان من إيمان باللهء وحده لا شريك له؛ الخالق؛» الذي لا أول له ولا 
آخرء والذي لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو النموذج الذي يحكم نظراته وسلوكه في حياته 
وعلاقاته ٠‏ 

وسبحانه وتعالى هو القائل في محكم تنزيله (نُمّ جَعَلْنَاكَ عَلَى سَرِيعَةٍ مِن الْأمْرٍ فَائبغْهَا 
وََا تع أَهْرَاء الَذِينَ ل يَعْلَمُونَ ))١4(‏ سورة الجاثية» وإذا كان مفهوم "الشريعة "قد يعنسى 
عند كثيرين مسائل تتصل بما ينظم المعاملات» فإن مفهومها الأشمل هو ما يكاد يتطابق 
مع ما نسميه أحيانا "بالنموذج الديني الإسلامي ": تعبيرا عن الرؤية العقيدية الكلية العامة 
التي تضم جوانبها الاعتقادية الفكرية» وجوانبها العملية٠‏ 

والمستقرئ للحضارة الإسلامية» يمكن أن يلمس بسهولة ويسر كيف أن التطور الفكري 
في التعليم سار مسيرة منطقية» حيث بدأ بعملية استيعاب واسعة ومتعمقة للمنظومة 
المعرفية الإسلامية القائمة في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية» ومنهما تفرعت 


موسوعة ضخمة من علوم القرآن والحديث» 


اا 


والنموذج الإسلامي هو أفضل ما يمكن للإنسان أن يتبع ويسلك في هذه الحياةء ذلك 
لأنه رياني المصدر ومن هتا يجئ قوله سبحانه (وَمَْ أَحْسّنْ قَوَْا مِمّنْ دَعَا إلى الله وَعَِلَ 
صَالِحًا وَقَال لني مِنَ الْمُسْلِوِينَ (؟”)) سورة فصلتء مع ملاحظة كيف نبهت الآية 
القرآنية على أن المسألة لا ينبغي أن تقف عند حد الدعوة الفولية» بل لابد أن يقترن بها 
التطبيق والعملء لا أي عمل وإنما هو العمل الذي كثيرا ما وصفه الله سبحانه "بالصالح 
"تعبيرا عن العمل الذي يطابق منهج الله وصراطه المستقيم» 

ويقترن بهذه الآيةء آية أخرى مشابهة يقول فيها سبحانه (وَمَنْ أَحْسَنْ ينا مِمّنْ ألم 
وَجْهَهُ لل وَهْرَ مُحْسِنٌ وَانْبَع مله إِْرَاهِيم حَنيقًا وَانحَدَ اللّهُإِيرَاهِيمَ ليلا ))١7(‏ سورة 
التساء ٠‏ 

ومهما اجتهد هذا وذاك؛ فما من مخلوق بقادر على أن يقرب صنيع الخالق (وَلَا يَأنُوئكَ 
مكل إِنَّا جتاك بالْحَقَ وَأَحْسَنَ تفْسيرًا (8)) سورة الفرقان ٠‏ 

وييشر المولى عز وجل كل من يتبع تهجه سيحانه وتعالى بالأجر العظيم والتوفقيق 
الكبير (يبلَى من ألم وَْهة لل وَهْرَ مُحْسن قله أجزرة عند رب ولا خوفة عَليّهِم وَلَاهَم 
يَخْرنُونَ ))١١7(‏ سورة البقرة ويقول: (َمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَُ إلى الله ومو مُخحْسنٌ فَقَدٍ 
امك بِالْعرْوَةِ الْوْنْقَى وَإلَى الله عَاقِبَُ امور (؟)) سورة لقمان ٠‏ 

وعندما يأمر سبحانه المسلمين بالتمسك بحبل اللهء فهو إنما يأمرهم بإتباع هذا النموذج 
الكلى الشامل؛ فمثله بالنسبة للناس كمثل "الحبل "الذي يربط من متفرقات ويجمع بين 
متناثرات» فيجئ قوله سبحانه (وَاعْمَصِمُوا بحل اللّهِ جَِيمًا ولا تفرقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَةَ الله 
َلِكُمْ إِذ كُنكم أغداء قألّف بَْنَ فلْوبكُم فَأَصْبَحكُمْ يميه إخوانا وَكُكم عَلَى فا حُفْرَةٍ مِنَ 
الثار َئقَدَكُمْ منهاء ٠غ‏ سورة آل عمران٠‏ 

وهكذا نجد أن المنهاج التربوي الكفيل حقا بالنهوض الحضاري للأمة لابد أن يكون 
نابعا بالدرجة الأولى من الإسلام عقيدة وشريعة» ذلك أن الخروج من أزمة التخلف الذي 
تعيشه المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن يتحقق بأدوات حضارية مقطوعة الصلة بالإسلام 
وحضارته وثقافته ونظامه القيمي» ومهما بدا لبعض المحللين والمؤرخين والمصلحين من 
وجود "أدوات للنهضة "مستقلة تماما عن روح الحضارات المتميزة فإن الحقيقة التاريخية 
تؤكد أن التفاعل مع هذه الأدوات والاستجابة لتأثيرها لا يكتملان أبدا في إطار الشعور 
"بالغربة عنها "» وهو شعور يضيع الثفة بالنفس» ويزرع الاعتقاد بالعجزه 


ليفك 


إن الدعوة إلى الأخذ من ثقافة الآخرين» مهما بدت مبررة ومقنعة» فإنها نظل محملة 
بخطرين كبيرين: أولهماء أن تتحول الاستجابة لها إلى استجابة مطلقة» تأخذ مع "الأدوات 
الحضارية "؛ "قيما حضارية "؛ ومع الأساليب التقنية أساليب حياة ومعيشة: ونظما 
للعلاقات الإنسانية؛ أي تحمل مع "أدوات النهضة "أدوات للانتكاس في ميادين أخرى» 
وتنتقل إلى البيئة المحلية مع أسباب التقدمء أمراض التقدم وأعراض الأزمة المصاحبة لهء 
أما الخطر الآخرء فهو خطر الاستجابة الناقصة نتيجة المقاومة الداخلية والباطتية الناشئة 
من الإحساس بالخطرء والشعور بالغربة إزاء "أدوات التقدم "المستعارة٠‏ إن الشعوب في 
مراحل ضعفهاء وإحساسها بأخطار الغزو الثقافي والسياسي» تميل - بتلقائية غريزية - 
إلى الانغلاق على نفسهاء وإغلاق النوافذ في وجه التيارات الوافدة؛ وتثبيت أقدامها في 
أرضبها المحلية خوفا من أن تقتلعها العواصف القادمة٠‏ 

لهذا فإن استخراج أدوات النهضة» وشروط التقدم» يغدو المسلك الأمثل» إن لم يكن 
الطريق الوحيد الفعال» لمتابعة مسيرة التقدم متابعة لا يتهددها خطر الاندفاع الذي ينخلع 
أصحابه من ذاتهم٠‏ ولا خطر الرفض والتحفظ ومقاومة "الأدوات الجديدة "لأنها وافدة 
وغريبة» وتحمل في طياتها مداخل متعددة للتبعية» وفقدان الاستقلال وضياع الهوية٠‏ 

إن المجتمع والقيادة التربوية ليسا أمرا مجردا ومطلقاء وكل أمة لها وضع خاص 

مرتبط بظروفها الاجتماعية الواقعية» ومرحلتها التاريخية وروحها الاجتماعية ونوع 
تقافتهاء ومن ثم فإن المربى» على خلاق الطبيب؛ أو عالم الطبيعة:؛ أو الفيلسوف» لا 
يستطيع أن يكون مربيا بتعلم المبادئ التربوية والمدرسية العامة ومعرفة القضايا التي 
كانت تقدمية وبناءة في أرضية خاصة» لأن المربين هم الذين يواصلون العمل الذي تعهد 
به الرسل في التاريخ» والآبة القرآنية الكريمة التي يقول فيها سبحانه (وَمَا أَرْسَلْئَا من 
رَسُول إِنَا بِلِسَان قَرْمِِ (4)) سورة إبراهيم؛ تعنى أن من تعهد بإيقاظ الناس وتربيتهم؛ عليه 
أن يتحدث إليهم بلغتهم + 

فالمقصود أن الرسل لم يكونوا مثل مربينا يجلسون معا ويتعاملون مع الكلمات الفلسفية 
والعلمية جداء بينما لا يملكون الجرأة على اقتحام مواطن التجمعات الشعبية الكادحة 
للاقتراب من همومها٠‏ إن اللسان المقصود هو ثقافة قوم ما وروحهم وعواطفهم وحاجاتهم 
وآلامهم ومتاعبهم وأمانيهم والجو الفكري والروحي والقومي عندهمه 

ومؤدى هذا كله أن لكل حضارة ما أصبح يعرف "بالنموذج المعرفي "أو "النظام 
العرفي "» فكل إنسان؛ شاء أم أبى» يستخدم نماذج معرفية تحوى مسلمات كلية ونهائية» 


1 


وذلك في أبسط عمليات الإدراك بوعي أو بدون وعى منه» وقد شبه استخدام النماذج 
باستخدام قواعد النحو أو قواعد الهتدسة» فحينما يتحدث الإنسان لغته» وحينما يبينى بيتا 
(وبخاصة في المجتمعات التقليدية)؛ فإنه يستخدم قواعد النحو والهندسة دون معرفة 
سايقة ٠‏ 

ومن هنا فإن المطلوب أن يكون الإسلام هو منطلق العلوم التي يتم تعليمها في معاهد 
التعليم ومنهاجها في العمل» وهى في ذلك بحاجة إلى أن تعتمد على فهم أصيل للإسلام» 
ومعاصر في الوقت نفسه: أصيل بمعنى أن أصوله تستمد من القرآن والسنة الصحيحة 
وتلتزم بهما وحدهما مستأنسة بما عداهماء ومعاصر من حيث استشرافه تطبيقات معاصرة 
لتلك الأصول تلبى الحاجات الحقيقية للأجيال المعاصرة ولا تنكفئ عقليا ونفسيا على 
مشاكل وحاجات أمم قد خلت (لها ما كسبت ولكم ما كسبتم) سورة البقرة» الآية 154٠‏ 

وإسلامية المعرفة التي نؤكد عليها هنا هي المذهب الذي يقيم المعرفة الإنسانئية على 
ساقين اثنتين: "الوحي "- وعلومه - و "الكون "- وعلومه -» وليس على ساق واحدة هي 
"الوجود "» ولذلك كان تميز هذا المذهب في المعرفة» أيضا باعتماد كل من المصدرين» 
وليس فقطء اعتماد الحواس - وتجاربها - لأنها إن نهضت بمهام الإدراك لحقائق "الوجود 
"و "عالم الشهادة "؛ فلن تفي بإدراك حقائق وتصورات "كتاب الوحي "و "عالم الغيب ٠"‏ 

وإذا كانت المعارف والعلوم منها ما هو "إلهي - شرعي ". ومنها ماهو 
بشرىه ٠ومدنى ٠‏ ٠وحضارى٠‏ ٠ودتيوى‏ "» فإن هذا التقسيم لا يعنى "الفصل "التام بين 
"الإلهي - الشرعي "» وبين "البشرى - المدني "؛ وإنما يعنى "التمييز "فقط بين العلوم 
والمعارف التي "موضوعها: الوحي - القرآن - وبيانه - السنة ", فهي إسلامية الموضوع 
والمصدر والمنطلقات والمقاصد والغايات» وفيها من "المدني ": اجتهادات المجتهدين وفقفه 
الفقهاء في فهم الوحي وبيانه؛ وبذلهم الوسع واستفراغهم الجهد في استنباط الجزئيات من 
الكليات» وفى "تقعيد "ذلك علوما لها هندسة العلوم + 

وعملية التأصيل لابد أن تقوم على أساس الوعي بالتمييز بين جانبين: أولهيماء هو 
الإطار الفلسفي العام الحاكم للنظر العلمي؛ فما من حركة نهضة؛ وما من حركة علم إلا 
وهى محكومة بمنطق معرفي فلسفي عام» هو الذي يعطى الحضارة تميزها ويجعلنا نقول 
بأن هذه حضارة هندية مثلاء وتلك حضارة إسلامية» هذه حضارة يونانية٠٠‏ وهكذاء 


ثاني الأمرين» هو المحتوى المعرفي للأنساق المعرفة المختلفة: فيزياء؛ كيمياء»ء طلبء 
اقتصاد ٠‏ ٠وهكذاء‏ في مثل هذا الجانب لا نجد اختلافات بين الأمم والشعوبء إلا بمقدار 
درجة التقدم العلمي بحكم التطوره 


؟ - رشد التعامل مع الماضي: 

للتاريخ مكانة خاصة في عالم الفلسفة بصفة عامة٠‏ صحيح أن لكل نسق معرفي تاريخ 
يجب على المهتمين بهذا النسق الوعي به حتى يمكن البناء عليه؛ لكن البعض يكاد يرادف 
بين الفلسفة وتاريخهاء فإذا طبقنا الأمر على فلسفة التربية» فلربما نجد عددا غير قليل مسن 
الباحثين والكتاب عندما يتناولون هذا الميدان لا نستبعد أبدا أن يبدءوا بما قدمه فلاسفة 
اليونان من آراء ومواقف من قضايا التربية مثل سقراط وأفلاطون وأرسطوء وبعد ذلك 
ينتقلون إلى العصور الإسلامية» فالعصور الوسطى الأوربية» فعصر النهض):؛ فالعصر 
الحديث وهكذاء وبذلك قد يختلط الأمر على البعض فيجد نفسه يكتب تاريخا للفكر التربوي 
وليس فلسفة للتربية٠‏ 

ونحن نبادر هنا بإثبات وجهة نظرنا بأنه» مع الإقرار بالتواصل بين حلقات التطور 
الفكري التربوي؛ فيمكن وضع حدء لا نقول "يفصل "بقدر ما "يمايز "بين المجالين؛ ففلسفة 
التربية تتعلق أكثر بالآراء والأفكار الحديئة والمعاصرة؛ مع النظر بعين الاعتبار إلى أن 
حدود "الحديث "و "المعاصر "متحركة بحكم التطور الزمني إلى أمام» وعلى سبيل المثال» 
ففي فترة سابقة كان ينظر إلى المعاصر بأنه ما جرى بعد الحرب العالمية الثانية؛ لكن» 
هل يجوز هذا الآن» وقد مر عليها أكثر من نصف قرن ؟ ويشيع لدى كثيرين أن العصر 
الحديث يبدأ من القرن السادس عشر» 

لكننا من ناحية أخرى؛ يجب أن نمايز بين التفسيمات التي تجرى على الأحداث 
والتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى وبين مجالنا الحالي» ومن ثم فنحن نقترح أن 
تكون حدود "الحديث "من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وأن تكون حدود المعاصرء 
هي الربع قرن الأخيرء وهو تقسيم "اتفاقي "أو "افتراضي "» لا يلزم أحدا بطبيعة الحال٠‏ 

لكنتا في مجال التربية الإسلامية بصفة خاصة يكاد ذهن القارئ ينصرف بدرجة كبيرة 
إلى "الماضي "» فإدا أشار أحد إلى "فلسفة التربية الإسلامية "؛ ربما أسرع تفكيره إلى عدد 
من علماء التربية المسلمين» مثل الغزالي» وابن سيناء وابن جماعة» والزرنوجى وابن قيم 
الجوزية» وابن الجوزي.وغيرهم٠‏ 


وإذا كان من غير العسير في فلسفة التربية العامة أن نشير إلى هذا وذاك من فلاسفة 
تربية محدثين ومعاصرين» فهل يمكن لنا أن نجد نفس اليسر في مجال فلسفة التربية 
الإسلامية ؟ 

هنا نعود إلى تلك التفرقة التي نحرص على إبرازها دائماء وهى أن الأمر إذا كان 
متعلقا بجهود علماء ومفكرين؛ فمن الجائز أن نجد صعوبة بالفعل نظرا لظروف تاريخية 
أشرنا أحيانا إلى بعضها من حيث ما حدث للعقل التربوي الإسلامي من جمود وتوقف 
عبر قرون طويلة ٠‏ 

لكن الأمر بالنسبة إلينا يتعلق بدرجة أساسية بمصدري الإسلام» وهما القرآن الكريم 
والسنة النبوية» فهما يتجاوزان الزمان والمكان؛ وإن كان من الضروري الإقرار بأن 
مسيرة "الاجتهاد التربوي "» اعتمادا على هذين المصدرينء كان قد أصابها أيضا الجممود 
والتخلف٠‏ 

إن هذا يشير لنا بأن نتجه إلى "التاريخ "لنستوعب ما حدث فيه وما شهده من "اجتهادات 
"فكرية تربوية مستندة إلى القرآن والسنة» حتى يمكن أن نبث الحياة في العقل التربوي 
الإسلامي فيواصل اشتباكه مع هموم الحاضرء ويستشرف تطلعات المستقبل ٠‏ 

وهنا قد نجد أنفسنا نقع في سلبيات وقع فيها البعض مع الأسف» فبدلا من أن نقوم 
"باستدعاء "الموروث لنفيد منه في حياتنا المعاصرة والمستقبلة» نجد هناك من يقعون في 
أسر التاريخ؛ فينسحبون إليه؛ وكأن كل ما مضى هو بالضرورة حسن وعظيم !! 

وهكذا يجئ هذا الدور النقدي التحليلي لفلسفة التربية الإسلامية المعاصرة وهى تتعامل 
مع الموروث التربوي الإسلامي» فكيف يتم هذا ؟ 

أ- لعل الخطوة الأولى التي تفرض نفسها هنا هي اصطناع المنهجية العلمية في 
التعامل البحتي مع التراث» ولسنا هنا في مجال يسمح لنا بتفصيل مثل هذه المنهجية» 
فأصولها وقواعدها وأمسها مبثوثة في العديد من المراجع المتخصصا:؛ وغاية ما نود أن 
نؤكد عليه في النقطة الحالية هو أن الأمر لم يعد يحتمل السير العشوائي» وإلا ظللنا ندور 
في طريق دائري لا يخطو بنا إلى أمام» وهو الأمر الذي غلب على الكثير من خطواتتا 
السابقة» وأساء إلى الموروث التربوي نفسه: إذ قرك الأمر للنزعات الشخصيةء 
والخطوات غير المحسوبة؛ فغلبت اللفظية» وتحكم أسلوب الوعظ والإرشاد الذي يصبح 
عديم الجدوى ما دام في غير موضعه؛ وترسخت نزعات غرور كاذب اعتمادا على ماض 
مجيد» بينما نعيش مظاهر ومعطيات انهزام محيط في واقع أليم ! 


ادنك 


ب - الوعي بأن الفكر يخضع في ظهوره وفى تطوره إلى السنة الإلهية نفسها التي تحكم 
ظهور ونمو مختلف الكائنات الحية» لأنه هو نفسه (أي الفكر) نتاج أشرف وأعقد وأعظم 
الكائنات الحية: الإنسان٠‏ ولو تظرنا إلى أبسط الكائنات الحية؛ إلى النبات مثلاء فموف 
نجد أنه لا يظهر إلا في ضوء معطيات البذور التي أنبتته بخصائصها المعروفة» ويتحدد 
بنوع التربة التي ينبت فيهاء ولا يستمر إلا في مناخ بعيئهء فضلا عن نوعية الغذاء الذي 
يتغذى به ٠‏ 

كذلك الفكر: هو نبت بيئة ثقافية لها خصائصها ومحدداتها وعوامل انحمدارهاء حتى 
وهو ينسب عادة إلى هذا الفرد وذاك من المفكرين والباحثين» يحمل خصائصه التي ينفرد 
بها عن غيره؛ إلا أنه يظل منتميا إلى سياق حضاري يمده بمقومات الوجود؛ ويغذيه 
يعوامل النموء قوة أو ضعفاء وهو ما نعبر عنه بأن لكل فكر أبعاده الزمانية والمكانية٠‏ 
ومن ثم فإننا عندما تتوقف أمام فكرة تربوية ما مما هو موروث» يجب أن نضعها في 
سياقها المجتمعي الحضاريء ذلك أن مثل هذاء فضلا عن أنه يتيح فرصة أكبر للفهم 
والتفسيرء فهو يعتبر أمرا ذا قوة حاسمة فيما أذ وفيما نترك من الموروث؛ فقد يكون 
الخطاب نتاج فترة ضعف وتخلفء مما انعكس على نوعيته وتوجهاته» فيصبح من المؤكد 
أنه غير مرغوب فيه في حاضرناء فضلا عن مستقيلنا* 

ومن الملفت حقا للنظر تلك العبارات التي تشير إلى عبقرية ابن خلدون» فهو يعبر عن 
هذا الذي نقول في مقدمته (طبعة دار الشعب بالقاهرة» ص )07٠‏ بعبارات دالة: 

"حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» ومايعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات» وأصناف التغليبات 
للبشر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع؛ وسائر ما يعدث في ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال "+ 

ج - ولعل من أبرز الأخطاء التي تشيع في التعامل مع الموروث هو اعتباره من الناحية 
الزمنية كتلة واحدة» وهو خطأ يترتب على ما يكون من قصور في النظر إلى السياق 
المجتمعي لحركة الخطاب التربوي؛ فما توافر لدينا من موروث تربوي هو نتاج قرون 
عدة قد لا تقل عن سبعة قرون» وعلى مساحة تمتد من بلاد المغرب والأندلس على شاطئ 
الأطلنطي إلى تخوم الهند والصين؛ وشمالا من وسط أوربا وجمهوريات آسيا الوسطىء 
إلى وسط إفريقية» ووفقا لسنن التطورء يستحيل افتراض التماثل الام بين مكونات هذا الكم 
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الكبير من الإنتاج الفكري التربوى*٠‏ 

صحيح أن الجميع على وجه التفريب قد سعى إلى أن يستقى ما يكتب وما يقول من 
مصدري الإسلام الأساسيين: القرآن الكريم والسنة النبوية»ء وصحيح أن الحدود بين البلدان 
العربية والإسلامية لم تكن قائمة» وهذا وذاك مما يوفر فرص التمائل وغيره؛ لكن الأمر 
يظل قائماء وهو الاختلاف بين منطقة وأخرىء» وبين زمن وغيره؛ حتى لقد أثر عن 
القرافي تأكيده على كل من يفتى ألا يفتى من يسأله الفتوى» إلا وفق العرف السائد في بلد 
المفتىء» بعد استقراء القرآن والسنة٠‏ 

إن التعامل مع الموروث التربوي في جملة قرون الحضارة الإسلامية» وجملة البلدان 
الإسلامية يبعدنا عن النهج العلمي؛ إذ يوقع الباحث في تعميمات خاطئة؛ فقد تكون العينة 
التي يفحصها لمفكر أو عالم من منطقة تزدهر بأسباب الحضارة والنمو فيؤكد على ما 
يترتب على هذا من أحكام؛ مستنتجا بأن الحضارة الإسلامية قد وعت كذا وكذامن 
الاتجاهات التربوية الجيدة» بينما تكون هناك مناطق أخرىء وربما تكون هي الأكثر 
مساحة جغرافية؛ والأطول مساحة زمنيةء إلى غير ذلك٠‏ وقد يحدث العكسء أي أن تكون 
العينة من مناطق متخلفة» جامدة» فيكون الحكم على الموروث التربوي ظالماء وهذا ما 
يحدث بالفعل بين الخصوم والأنصار للاستعانة بالموروث» فالخصوم بالفعل يجدون أمثلة 
وشواهد تؤكد رأيهم» والأنصار يجدون كذلك أمثلة وشواهد في صالحهم٠‏ 

د- كذلك من أهم القواعد التي ينبغي الالتزام بها في التعامل مع الموروث» أن يتحلى 
الباحث بروح النقد؛ فلا تقديس إلا لكلام الله المتضمن في القرآن الكريمء والأحاديث 
النبوية الشريفة نفسها كثيرا ما خضعت للنقد من حيث التأكد من صدق صدورها عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن هنا كان قيام علوم الحديث؛ والتي عرف منها علم 
الجرح والتعديل الذي قوامه النزعة النقدية» 

وما يجعل هذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية أننا ورثة تقاليد ذات حساسيات 
شديدة لآية مراجعات لآراء أو مذاهب تكلمت بها شخصيات كرست مشروعيتها ومكانتها 
التاريخية في العقول والقلوب والنفوسء وذلك لخطأ سايق تكرس - أيضا - يخلط بين 
الرأي وقائله» حتى كاد البعض ينظر إلى الرأي وكأنه ذات صاحبه: فأي نقد يوجه لرأى 
قال به أو تبناه أحد قيادات الرأي أو المذاهبء يعد بمثابة تقد لصاحب الرأي أو المذهب» 
فإذا كان "النقد "عندنا قد أخذ معنى السب والهجوء والآراء قد تشخصنت لعوامل تاريخية 
ومعاصرة:؛ فإن ذلك يعيننا على فهم كثير من الأسباب التي تحول بين بعض من لديهم ما 
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يقولون والإمساك عن الإفصاح عنه والتصريح به (طه العلواني؛ء ص ©) 

ويفسر علماء النفس جمود كثيرين على التقليد والتمسك بالتقاليد أنه آلية دفاعية ضصد 
قلق المسئولية الذاتية» فهي ‏ التقاليد - بما يسبغ عليها من صفات القائون الطبيعي» 
تتضمن تبريرا للعجز الذاتي عن الإنسان المقهورء فإذا كان راضخا أو فاشلا أو بائساء 
وإذا كان عاجزا عن تحمل تبعة مصيره والنهوض للتحديات التي تطرحها عليه علافة 
القهر وضرورة التحرر منهاء فليس الذنب ذنبه» بل هو نظام الحياة الذي قسمله دوره 
وحدد له مكانتهء فكأن التمسك بالتقاليد يحمى الإنسان المقهور من مشاعر الخزي الذاتي» 
المرتبطة بالمهانة التي تتصف بها مكانته الاجتماعية٠‏ وقضلا عن ذلكء؛ فإن التمسك 
بالتقاليد يحمى الإنسان المقهور من مجابهة ذاته؛ تلك المجابهة التي تقلقه كثيراء فيتجه إلى 
الهروب نحو الخارجء أي الذوبان التقليدي والشائع» وانضواء تحث المألوف (حجازي» 
ص ١)٠١5‏ 

حقا إن اكتساب هذا الحس النقدي وضبط قواعده وتطبيقها بروية واتزان لمن أهم ثمار 
الثفافة ومن أبرز مميزات الحضارة الناهضة النامية» ولكنها تمرة لا تحمصل إلا بفعمل 
جهود وافرة شاقة تبذل في اقتلاع الأشواك ونسف الصخور وتمهيد الأرض وحرثها 
ورعايتها رعاية مستمرة» فإذا قل تقدير مجتمع من المجتمعات لهذه الثمرة أو ضعف 
اهتمامه بها أو تراخى سعيه في سبيلهاء جفت أسرع جفاف وسقطت وضاعت وضاع 
معها الكثير من نتاج الحضارة ومقفاخر المدنية٠‏ هذا ما نراه في سير الأمم المتعاقبة» وفى 
أدوار الرقى والانحطاط في سيرة الأمة الواحدة» فعندما يكون حس الأمة النقدي نافذا 
جريئاء ويكون في الوقت نفسه عارفا حدوده» ضابطا ذاته كما يضبط سواه؛ تتقدم الأمة 
في مجالات النهوض وتحقق خيرات تفافية ومآثر حضارية؛ ويصبح لها فعلها الإيجابي 
وذكرها الباقى ٠‏ 

ه ولقد سبق للفيلسوف الإنجليزي الشهير فرنسيس بيكون أن حذر الباحثين من 
الوقوع في براثن مصدرين من مصادر الأوهام التي تميل بالباحث بعيدا عن جادة الحقيقة 
والحق» أحدهما ما سماه "بأوهام الكهف "؛ والثاني "أوهام القبيلة "» ذلك أن في الإنسان 
ميلا فطريا لأن يتأثر لاإراديا بما يكون عليه من تربية وشخصية وميول واتجاهات» 
وكذلك أن يتحيز إلى الجماعة أو المذهب الذي ينتمي إليه» فكأنه يضع على عينيه نظارة 
ملونة ترى الأمور بلونهاء 

إن هذا هو ما يسمى "بالتعصب "و"التحيز "؛ وهو أخطر ما يكون على عملية البحث 
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العلمي؛ وخاصة بالنسبة للموروث؛ وذلك لارتباط الموروث بالتاريخ القومي والوطنيء» 
وبالعقيدة الدينية والنزعة المذهبية» سواء بالسلب أو الإيجاب٠‏ ونحن هنا لا نتتصور إمكان 
أن "ينخلع "الباحث من مثل هذه المؤثرات» ولكننا ننشد الوعي بتأثيرهاء سواء من الباحث 
نفسه» أو من السامع؛ أو من القارئ؛ ومن هنا فإن البعض يرى أن الموضوعية هنا إذا 
كانت مستحيلة» لكن أضعف الإيمان أن يعلن الكاتب أو المتحدث عن هويته الفكرية حتى 
يكون القارئ على بينة من توجهات ما يقر 

لقد خسر التاريخ الفكري العربي والإسلامي الكثير نتيجة خضوع البعض لهوى 
الدزعات العرقية والمذهبية والسياسية» حتى لقد أدى هذا باليعض إلى الكذنب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا ما سمى "بالوضع "في الأحاديث» أي اختلاق أحاديث نبوية 
لتأييد هذا أو ذاك» أو الهجوم على هذا وتجريحه أو ذاك؛ قما بالنا بما كتب في التربية 
والتعليم ؟! 

و - وإذا كان التجرد من النزعات التعصبية يصور الجائب السلبي» فإن هناك جائنبا 
إيجابيا نتطلبه من الباحث في الموروث التربوي» ويتمثل ذلك في محاولة النفاذ إلى أعماق 
الأفراد والجماعات في الماضي فيحس أحاسيسهمء ويتلمس أهواءهم؛ ويختبر ميولهم 
ورغباتهم وآمالهم وأمانيهم» والظروف التي كانت تحيط بهم» وتأثرهم يهذه الفروف 
وتأثيرهم فيهاء وبذلك يصبح وكأنه واحدا منهم؛ ينطق بلغتهم» بل بلغاتهم جميعاء لا يلتزم 
أي فرد منهم أو أية شيعة أو أمة دون سواهاء فالماضي حصيلة ميول وإرادات؛ ومطظامع 
ومعتقدات وتفاعلات حية دائما بين الفرد والجماعة وبين المجتمعات المختلفة 

وإذا كان الباحث في الموروث سوف يجد غاليا ما يحب وما يكره؛ ما يقر وما ينكرء 
فإن من المهم للغاية أن يتبت هذا وذاك كما تجليا له بالضبط دون أن يجعل لحبه أو كرهه 
أثرا في هذا الإثبات» أي أن يعيش الماضي ويختبره بنفسه وينطق بروحه دون أن يذوب 


فيه ! 


* - تجديد العقل التربوي: 

هناك فهم للفلسفة من زاوية بعينها يسود لدى البعض» يكاد يفضى إلى مغايرة بين 
الفلسفة والتجديدء حيث ينصب هذا الفهم إلى أن الفلسفة هي في جملتها مجموعة تساؤلات 
يسعى الإنسان بخالص عقله إلى أن يبحث عن إجابات عنهاء فإذا ما وصل إلى إجابة 
يستقر عليها عن تساول ماء فهذا يعنى أن الموضوع يخرج من دائرة الفلسفة ليدخل في 
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دائرة العلم الخاص بالموضوع٠‏ ومؤدى هذا أن ما يبقى موضوعا للتفلسف هو تلك 
المسائل التي لا تأتى بجديد» حيث أن الجديد إنما يُّتأتى بالتوصل إلى حقيقة ما غشض 
علينا وطبيعة ما كان يشكل لغزا محيرا* 

ولابد أن نبادر إلى نفى هذا الفهم العام من ناحيتين» أولهماء تصور أن الدوران في 
دائرة التساؤل يعنى تقليدية وثباتا وجموداء ذلك أن حركة الحياة نفسها دائما ما تطرح 
علينا تساؤلات لم تخطر على ذهن سابقيناء لأن المشكلات متجددة٠‏ ثانيهما أن التفكقير 
الفلسفي إذا كان حريصا على أن لا يسلم بما يرى ويقرأ ويسمعء وإنما يسأل داتما: هل 
هذا صحيح ؟ ولم حدث ما حدث ؟ وماذا نتوقع من عواقب تنشأ على ما حدث أو ما يمكن 
تصور حدوثه. ٠إلى‏ غير هذا وذاك من تساؤلات» فإنما سعيا وراء تجاوز وضع قائم 
تسوده الحيرة والقلق والشك» إلى وضع آخر يتسم بالوضوح واليقين النسبي اللازمان 
للعمل والنشاط ومواصلة الحياة: 

وإذا كان الأمر كذلك على وجه العموم فإنه أكثر حتمية وضرورة في مجال التربية» 
حيث أن مجال فعلها هو "المعرفة "و "السلوك "» وكل منهما أساس استمرار الحياةء 
واستمرار الحياة يستلزم التغير والتطور والجدة٠‏ إننا لو تركنا بركة من الماء في مكانها 
لا تراوحه أياما فسوف يصاب الماء فيها بالعطن» لكنه إذا واصل الجريان والتجدد والتغير 
لم يتعرض لمثل هذا العطن٠‏ 

وفلسفة التربية إذا كانت بطبيعتها تتعلق أكثر بمنهج التفكير وزاوية الرؤية للأمورء 
والبصر بما بين المقدمات والعواقب من علاقات» والوضوح والتحديد» فإن ما يُفعّل دورها 
في حياة الأمة هو اتسامها بالحيوية والتحسب للجديد؛ ووضع الأسس والقواعد التي تضبط 
حركته حتى لا يتحول إلى حركة انفلات من ثوابت العقبدة + 

ويمكن تحديد مفهوم التجديد وأهم دلالاته من خلال تفاعل مجموعة من المستويات» 
منها: اللغة التي تؤكد أن مفهوم التجديد بوزنه اللغوي: التفعيل» إنما يعبر عن حالة من 
التواصل والاستمرارية وبذل الجهد والطاقة (سيف عبد الفتاحء التجديد السياسي» ص ٠)5‏ 

ورغم أنه لم ترد مادة "التجديد "بهيئتها أو فعلها "جدد "في القرآن الكريم؛ بل وردت 
كلمة "جديد "إلا أنه وفى هذا السياق فإن القرآن لا يخلو من التعبير عنه وعن أهم محدداته 
بمعان كثيرة أخرى تسهم في تحديده وتفسيره متل: الإصلاح - الإحياء - التغيير - النور 
والتنوير ٠٠‏ ٠إلخ٠‏ بل إنه من المهم في هذا المقام أن نشير إلى أن مفهوم التجديد ذاته 
تعكسه روح الشريعة ذاتها وطبيعتهاء ذلك أن سماتها الأساسية تؤكد على عملية التجديد 
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وضرورتها مثل: صلاحية الشريعة للزمان والمكان؛ و طبيعة الرسالة الخاتمة والتي تؤكد 
على صفة الأبدية والخلود مما جعلها تفصل فيما لا يتغير بينما تجمل ما يتغير واشتملت 
على مجموعة من المبادئ الكلية والنظامية الثابتة والحاكمة على كل اجتهاد بشرى بتحري 
المقاصد الشرعية وأصول الشريعة» 

بل إن حال الابتلاء التي خوطب بها المؤمنون مرارا وتكرارا كانت في جوهرها عملية 
تجديد وترسيخ للإيمان ٠‏ 

كذلك حال التذكير عند الغفلة أو النسيان أو الاندراس إنما يعبر عن فكرة التجديد. 
وأخيرا حال التوبة والتي قد ترتبط بالفرد أو الجماعة عند ارتكاب الذنوب أو المعاصي 
ليست إلا تجديدا باستشراف مرحلة جديدة يؤكد فيها على الصالح وتكريسه ويترك فيها 
المعاصي والذنوب (المرجع السايق» ص ٠)©‏ 

وإذا كان نسق الشريعة يؤكد على فكرة التجديد ويجعلها أحد خصائصها وسماتهاء فإن 
السئة النبوية الصحيحة - والتي تعد جزء! لا يتجزأ من الوحي - قد أشارت بصورة 
مباشرة إلى مفهوم التجديد من خلال الحديث النبوي "إن الله يبعث على رأس كل مائة من 
يجدد لهذه الأمة دينها "(رواه أبو داود في سئنه عن أبى هريرة) ٠‏ 

ومؤرخو الحضارات يكادون يجمعون على أن الحضارات الإنسانية ليست أبنية ثابتة 
تتحدد معالمها مرة واحدة» ثم تبقى على حالهاء وإنما هي أشبه بالكائنات العضوية الحيةء 
لها لحظة ميلاد؛ ولها بعد ذلك مراحل نمو وتطورء تنتقل فيها تلك الحضارات بين 
الارتفاع والازدهار في مرحلة من تاريخهاء والتراجع والانكماش في مرحلة أخرى من 
ذلك التاريخ (أيو المجدء التجديد قي الفكر الإسلامي» ص ٠)14‏ 

والثقافة الإسلامية ليست استثناء من هذه الحقائق» فهي على الرغم من دور "الوحي 
"في تحديد معالمها ومواقفها الأساسية من القضايا الوجودية الكبرى المتصلة بالإنسان 
والكون»والخالق» ومصير الحياة؛» فإن دور "العقل "والتجربة الإنسانية في ملء تفاصيلهاء 
وتغذية تجلياتهاء يظل دورا بارزا لا يتصور إغقاله أو إنكاره»ولهذا تبقى "الثقافة الإسلامية 
"في نهاية المطاف ثقافة إنسانية تتعرض لما تتعرض له سائر الثقافات من مد وجزر» 
وارتفاع وانخفاضء كما يظل المسلمون - عرفوا ذلك أو لم يعرفوه - جزءا من التاريخ 
العام للإنسانية» كما يظل سلوكهم جزءا من نيار السلوك الإنساني؛ تحكمه ذات السنن 
والضوابط التي تحكم الناس في مسيرتهم عبر التاريخ (المرجع السابقء ص ٠)٠٠١‏ 

وإذا كان الجمود والتقليد - في فكرنا الإسلامي - يتكر التجديدء أو يستريب فيه» 
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بدعوى أن الإسلام قد اكتمل (الْيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ دِيتكُمْ وأثتئح عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرْضِيتُ 
لَك الْإِسْلَامَ ديا (*)) سورة المائدة» والمكتمل - بنظرهم - لا يحتاج إلى تجديد؛ فإن 
تحديد المفاهيم» وتحرير مضامين المصطلحات هو الكفيل بتمييز "التجديد "عن الحدائة 
وبنفي التناقض الموهوم بين "التجديد "وبين "اكتمال الدين "(محمد عمارة؛ التجديد في الفكر 
الإسلامي» ص ٠)١44‏ 

إن "اكتمال الدين "و "تجديده "» وبتعبير آخر "السلفية "و "التجديد "مصطلحان يرمزان - 
في عرف بعض الباحئين - إلى نسقين متقابلين» بل ومتناقضين في الرؤية والمنهج 
والتفكير والثمرات٠‏ والذين ينظرون إلى فكرنا الإسلامي بمناهج الفكر الغربي لا 
يتصورون علاقة وفاق أو اتفاق أو تكامل بين "اكتمال الدين "وبين "تجديده "أو بين "السلفية 
"وبين "التجديد ٠"‏ 

ذلك أن الدين: عقيدة وشريعة؛ والعقيدة فيه هي: الإيمان بالله وكتيه ورسله وملائكته 
واليوم الآخر٠ ٠‏ والشريعة فيه هي: كل ما ينهجه المسلم ويسلكه ويقيمه - من عبادات 
وقيم» ومعاملات؛ كي يعتقد هذه العقيدة ويتدين بهاء ولكل من العقيدة والشريعة أصول 
وقواعد وأركان» هي جميعها قد اكتملت بتمام الوحي الذي اكتمل به الدينء وبإقامة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لهذا الدين (المرجع السابق»ء ص 
0 

لكن الإنسان المسلم؛ وبحكم خلافته لله» سبحانه وتعالى؛ في عمارة الأرض وسياسة 
المجتمع» وتنمية العمران» لابد - وهو ينجز مهمة خلافته هذه ويؤدى أمانتها - من إقامة 
أبنية أخرى يبدعها هو فوق هذه الأصول والقواعد والأركان» فالإسلام - مثلا - قد بنى 
على خمس: شهادة أن لا إليه إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء فهذه الأركان الخمسة هي القواعد 
ألتي بنى عليها الإسلام» وليست هي كل بناء الإسلامء وإنما هي القواعد التي تعلوها أبنتية 
الفروع؛ وهذه الأبنية - الفروع للأصول» وخاصة في المعاملات والتي تتغير وتتجدد 
وتتطور تبعا للمصلحة ووفقا لمقتضيات الزمان والمكان - إذا كانت متسقة مع مقاصد 
الأصول وغايات القواعد وحدود الأركان فهي "تجديد "في نطاق وآفاق وروح وتأثيرات 
هذه الأصول والقواعد والأركان؛ فالأصول الثوابت قد اكتملت باكتمال الدين؛ بينما آفاقها 
وآثارها والفروع الباسقة منها دائمة النمو والتغير والتطور شاهدة على دوام التجديد» 
وعلى العلاقة بين هذا التجديد وبين الثوابت المكتملة من الأصول والقواعد والأركان 
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(المرجع السابق» ص 537 +)١‏ 
من هنا نستطيع القول أن التجديد كان دائما يطرح كاستجابة على الأسئلة التي 

يطرحها العصر بتعقيداته المتشابكة» فكان التجديد دائما بمثابة إجابة طموحة تسعى للإجابة 
عن هذه الأسئلة من منطق المواكبة والقدرة على التجدد الذي يفتح باب الإيداع مشرعا 
على مصراعيه بما يحمل مما يتفتق عنه الذهن ويخلقه العقل الممتلئ بالأسئلة القلقة التي 
تتطلب حتما إجابات سريعة وضرورية٠‏ 

ففي القرن الثالث على سبيل المثال بدأت المعرفة التربوية تطرح سؤالا عن مدى جواز 
أن يتلقى المعلم أجرا عن عملية التعليم التي يقوم بهاء وهذا السؤال لم يكن مطروحا من 
قبل ذلك لأن المسلمين كانوا في خطواتهم الأولى مطالبين بحفظ القرأن الكريم» 
ومساعدة الآخرين على ذلك؛ وهم إذ كانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلونه باعتيباره فريضة 
وواجبا لا ينتظرون عليه أجرا من يشر ٠‏ فلما مرت السنون؛ وتغيرت مياه في نهر الحياة 
الإسلامية وأصبح هناك ما يشبه التفرغ لفئة تمارس تعليم القرآن؛ وهى مجموعة من 
البشر لها متطلباتها المعيشية التي تتطلب كسب المالء بدءوا يقلبون الأمر على أوجهه 
المختلفة» حتى يأمنوا الانسجام والاتساق مع العقيدة التي يؤمنون بها ويخلصون العمل وفقا 
لشروطها وقواعدها وأصولها.ثم تمر قرون أخرى؛ ونصل إلى العصر الحاليء فلا نهد 
أحدا يمكن أن يطرح مثل هذا السؤال أبداء ٠٠0‏ 

وهكذاء كلما تغيرت المياه في نهر الحياة الإسلامية» كلما بادر العقل الإسلامي بطرح 
تساؤلات تستئهض الهمة المعرفية للإجابة عنهاء ومن ثم يكون تجديد ويكون تطوير* 

وعندما بدأ التراجع والتخلف والجمود ينتج تدهورا واضمحلالا للحضارة الإسلامية؛ إذا 
بفلسفة التقليد يرتفع صوتهاء ويتسيد الساحة أناس يدعون أننا لا نستطيع أن نفهم النصوص 
من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وحدناء بدون واسطة من الأئمة والعلماء 
السابقين» ولهذا نعتمد على من هو أقدر على هذه المهمة مناء أما نحن فعاجزون عنها 
(القرضاويء الصحوة الإسلامية» ص ٠)1١175‏ 

وكانت هذه دعوى باطلة حقاء ٠٠‏ 

فلم يكن لعاقل أن يدعى أن النصوص الإسلامية ألغاز عسيرة على الفهم؛ بعيدة عن 

إدراك العقول» كيف وقد سمى الله قرآنه (الكتاب المبين) في أكثر من موضع؛ وأكثر من 
سورة وسماه "نورا "سورة النساءء الآية 2174 و"الفرقان "في سورة آل عمرانء الآية 4» 
و"برهان "في سورة النساء؛ الآية 21174 لوضوحه وبيانه» وتمييزه يبن الحق والباطل» 
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والهدى والضلال» كما أعلن أنه "ميسر "للذكر والفهم (َلَقَد يسسّوكا الْآنَ ِلذّكرٍ فَهَلْمِن 
مُذكرٍ (017)) سورة القمرء وكذلك الآيات 57 7" 4١‏ (فَإْنُمَا يُسرئاة بِسَائك لَعَلّْمَمْ 
يدكْرُونَ (58) فَارتقِبا إِلْهُمْ مُرْقِيُوتَ (09)) سورة الدخان. 

ومثل ذلك السنة» فهي البيان والتفصيل للقرآن (وَأَلرلنا لِك الذَكْرَ ين لئس مَا فول 
لهم َعلَهُمْ يَتَفَكٌرُونَ (4 4)) سورة النحل٠‏ 

إنه لما ينبو عن التعقل تصور أن الله سلب أهل العصر الحالي القدرة على الفهم 
والإدراك والاستتباط» كيف وهذه العقول نفسها هي التي استطاع الإنسان بها أن يغزو 
الفضاء ويحطم الذرة» ويصنع ”الكومبيوتر ". والثورة البيولوجية: وثورة الاتصالات» 
وثورة المعلومات» وغير هذا وذاك من صور يصعب حصرها من صور التقدم 
والتحضرء فهل يستطيع العقل الإنساني المعاصر أن يصنع هذه الأشياء التي تشبه 
المعجزات» ولا يستطيع فهم نص من "كتاب مبين "؟! (المرجع السابق» ص ٠)١8٠+‏ 
وجاء في التعريفات أن التقليد عبارة عن إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا 

للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير قلادة في 
عنقه» فهو قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل (الجرجاني» ج١2‏ ص +)6١0‏ 

كذلك أوضح الشوكاني أن من أعجب مظاهر التفلة والذهول عن الحق اختيار المقلدين 
لآراء الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله ووجود من يأخذونهما عنه ووجود 
آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم (الشوكاني» فتح القدير» ج7ء ص :.)١54‏ فكأن هؤلاء 
المقلدين استبدلوا بكتاب الله وسنة رسوله كتابا قد دونت فيه اجتهادات عالم من علماء 
الإسلام ٠‏ 

وقد شن القرآن الكريم حملة شعواء على هؤلاء الذين يقلدون آباءهم وغيرهم "حذو 
النعل بالنعل "من غير إعمال عقولهم فيما يصح ومالا يصح مما يقلدون» قال تعالى (وَمِنَ 
النّاس مَنْ يََحِدُ مِن دون الله أئدادًا يُحِيُونهُمْكَحْبً الله ))١١(‏ سورة البقرة»؛ وفى هذا 
دليل على الأمر باستعمال العقول وإبطال التقليد بغير دليل + 

كذلك قوله تعالى (وَإذَا قبل لَهُمْ تالا إلى ا أكَلَ الله وى الرّسُول قَانُوا حَْبْنَا ما 
وَجَذنا عَلَيْهِ أباءنا أَوَلَوْ كان أَبَاؤهم لا يَعْلَمُونَ سَينًا ولا يَعَكَدُودَ (4 ))٠١‏ سورة الماتدة» 
وفى ذلك دليل على قبح التقليد والمنع منه والبحث في ذلك المطلوب٠‏ 

لكن هذا التيارء الذي توجس من الوافد الغربي» فانكفأ على "الذات ", ظل عاجزا عن 
صياعة الخيار الحضاري والنموذج التجديدي الفادر على منافسة النموذج الغربيء لا 
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لقصور طبيعي في عقول أعلام هذا التيارء وإنما لعيب في بضاعتهم الفكرية» فلقد كانت 
يضاعة عصر تراجعنا الحضاريء أي أنها كانت عرضا من أعراض مرض التخلف 
الحضاري الذي أصاب هذه الأمة» فأنى لها أن تكون سبيلا ومادة للنهضة والإحياء ؟ 

ومن هنا فقد وصف محمد عبده حال المتعلمين في الأزهر فقال: "إنهم لا يتعلمون قفي 
الأزهرء إلا بعض المسائل الفقهية وطرفا من العقائدء على نهج يبعد عن حقيقتها أكثر مما 
يقرب منهاء وجل معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدين» وييُخشى ضررهاء 
ويُرجى نفعهاء «فهم أقرب للتأثر بالأوهام والانقياد إلى الوساوس من العامة؛ وأسرع إلى 
مشايعتها منهمء فبقاؤهم فيما هم عليه مما يؤخر الرعية» ٠‏ ٠"(محمد‏ عبده؛ الأعمال الكاملة» 
ج”ء ص ؟١1)٠‏ 

لفد كان التجديد دائما خلال التاريخ الإسلامي يُطرح بمعنى الإحياء أو التطهيرء أي 
تطهير الدين الإلهي من الغبار الذي يتراكم عليه» وتقديمه في صورته الأصاية النقية 
الناصعة٠‏ فالمطلوب من التجديد إذن أن يعيد تربية الإسلام أو يعيدئا إليها بصفتها النقية 
الخالصة؛: لحظة صفاتها الأولى؛ وهذا يتطلب تصفية عقائد المسلمين مما علق بهامن 
التصور الخرافي والاتجاه البدعي ومظاهر الشرك الجلي والخفيء وتحلية سلوكهم بقيم 
الإسلام وأخلاقياته ٠‏ والمجددون دائما كانوا هم الذين يتزعمون هذا الاتجاه ويقومون 
بتحقيقه» بتحرير الدين وتجديده من التصورات الخاطتة التي تكونت عنهء بما يعيدنا إلى 
تربية الإسلام الصحيح التي كان عليها سلفنا الصالح؛ والمراجع للكتب التي أحصت 
المجددين وعدتهم يجدها غالبا ما تؤكد هذا المعنى بوصفه المعيار الرئيسي التي يحتكم إليه 
عند تحديد المجددين خلال قرون الإسلام ٠‏ 


4 - الاشتباك مع هموم الواقع: 

مما نألفه في عدد من المناقشات أن نسمع واحداء وربما يكون أكثر من واحدء يقول: 
"كفانا فلسفة» ونريد أعمالا"٠‏ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تصور خاطئ لدى 
هذا البعض أن الفلسفة هي تهويمات لفظية لا شأن لها بواقع الحياة» ولا قدرة لما على 
تغييره وتطويره ٠‏ 

وربما كان لأصحاب هذا التصور الخاطئ بعض العذر نتيجة "تجذر "إرث ثقفافي 
وتربوي عالمي قديم؛ منذ أن أحل أفلاطون الفلسقة قمة الهرم المعرفي بناء على ما قرره 
لها من "تجرد "تام عن ملابسات حركة الواقع؛وأحل ما يتصل بالعلوم التطبيقية أسفل هذا 
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الهرم نتيجة لاتصالها الوثيق بعالم المادة والتغير والحركة والتشخص٠‏ 

لكن الفلسفة عامة وفلسفة التربية خاصة» وفلسفة التربية الإسلامية بصفة أخص» تجد 
لزاما عليها اليوم أن تتصل بحياة الناس لا بمعنى مزاحمة العلوم التطبيقية» ولكن بمعنى 
الاتجاه إلى هذا الواقع وإخضاعه لعملية مراجعة كلية عن طريق التحليل الدقيق لنهج 
التفكير المتخذء ومدى الصواب أو الخطأ في البصر بالعلاقات بين الأمور» وبمدى ما 
يتوافر من تحديد للمفاهيم والكلمات ووضوح لها وجلاء ٠‏ 

وعندما نسترجع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الدين المعاملة ": نتأكد أن مجرد 
التلفظ بعبارات الإيمان لا يكفى لأن يكون الإنسان صادق الإيمان» وإنما لابد أن يتبدى 
صدى الإيمان في سلوكه ومعاملاته مع نفسه ومع الآخرين ٠‏ 

إن الإيقاع المنسارع لحركة التغير في حياة الإنسان المعاصر يفرز بالضرورة كما 
متزايدا من المشكلات» ويصبح مطلوبا من فيلسوف التربية الإسلامي أن يعين الناس على 
رشد مواجهة هذه المشكلات وتلك الهموم؛ لا بتقديم "تذكرة علاج "لهاء فهذه مهمة يحمل 
مسئوليتها العلماء والباحتون في العلوم والدراسات المختلفة» وإنما من خلال ما نشير إليه 
كثيرا من أن المهمة هنا تتركز في طريقة التفكير والنظر النقدي والنزعة التحليلية والسعي 
إلى التوضيح٠‏ 

وهنا نبصر تلك العروة الوثقى بين ما أسلفناه من حتمية "التجديد "» وضرورة الاشتباك 
مع هموم الواقع ومشكلاته؛ فهذا الاشتباك عندما لا يؤدى إلى الغرق في مستتقعه» 
ويحرص على مجابهته والتغلب عليه لابد أن يصل إلى الجديدء بل إن منشأ بعصض 
المشكلات قد يكون راجعا إلى أن الوسائل المتخذة لم تعد صالحة ولابد من تغييرها 
وتجديدهاء جزئيا أو كلياء على حسب الحالة* 

وعلى سبيل المثال» فهناك موضوع "تقليدي "نجد الكثرة الغالبة من كتب ودراسات 
فلسفة التربية حريصة على وجوده. ألا وهو الخاص "بالطبيعة الإنسانية "2 والثبات على 
هذا هو جمود يوقعنا في جب التكرار والتقليدية٠‏ 

صحيح أننا نحرص على تناوله وعرضه من حيث "التأصيل "؛ أي بيان موقف العقيدة 
الإسلامية منهء لكن الجهد الفلسفي في التربية الإسلامية لا ينبغي أن يقف عن هذا الحدء 
فالحديث عن الطبيعة الإنسانية في القرآن والسنة هو أشبه بالحديث عن "المعايير”و 
"النموذج "و "الخريطة "؛ وإلى هذا وذاك من مصطلحات تنتهي إلى شيء واحد ألا وهو 
المنظور المعياري؛ لكن تبقى الخطوة التالية» ألا وهى أن ننزل بهذه المعايير إلى عالم 
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الواقع وحياة الناس كي تفعّله ونقيس به ما هو قائم وندرس ونفكر فيما انحرف عنهء 
والعوامل المسئولة عن ذلك» ومراجعة فهمنا لهذه المعابيرء وكيف يمكن أن يستقيم 
الطريق» وما هي المستجدات التي قد تجعل من الضروري أن نفكر ونبتكر حلولا أخرى 
غير تلك التي كانت متبعة إذا كانت التجربة المعاصرة تنبئ بخلل ما ؟ 

ليس من الطبيعي أبدا أن نقتصر في الحديث عن طبيعة الإنسان على الجوائنب 
الفطرية» وإنما نحن بحاجة إلى أن نبنى عليها ما هو مكتسبء مما يدفعنا إلى التفكير 
والبحث عن "الشخصية المسلمة "؛ فالطبيعة الإنسانية هي البنية الأساسية "الفطرية ", بينما 
الشخصية هي ما يتصف به هذا وذاك من خصائص وسمات ومهارات واتجاهات مما هو 
مكتسبء» ومتغير بتغير الزمان والمكان ٠‏ 

ولو أردنا أن نسوق مثلاء فلننظر إلى شخصية المسلم كما أصبحت عليه في القرون 
الأخيرة» حيث تجمعت يها كثير من السلبيات لا تتسق أبدا مع وصف الله سبحانه وتعالى 
المسلمين بأنهم "خير أمة أخرجت للناس "2 فهناك جهل سائد» وخنوع ظاهرء وقهر طاغ» 
وسلبية مؤسفة» وتخلف تفكير محزن» وفردية تقطع أوصال وحدة الأمةء وشيوع مؤكد في 
مشاعر الانهزامء وغير هذا وذاك من مظاهر تؤكدها تلك الحقيقة التي جعلت من المسلمين 
- في أكثر الأحوال - في ذيل القطار الحضاريء لا يقفون موقف الفاعلين يل موقف 
المفعول بهم ٠‏ 

كذلك فإننا لسنا في حاجة إلى مزيد جدل حول ما إذا كان الإنسان مسيرا أو مخيرا؟ 
وما هو العامل الفعال في تنشئة الإنسان: الوراثة أم البيئة ؟ وهل الإنسان خير أم شرير 
5 إلى غير هذا وذاك من قضايا مماثلة» حيث أن القرآن الكريم والسنة التبوية قد 
أشارت إلى إجابات حاسمة عنهاء وإن اختلفنا في التفسير والفهم؛ وما نحن بحاجة إلى 
التفكير فيه هو مثل هذا الذي أسلفنا: كيف يمكن للإنسان المسلم أن يعيش ذا عزة وكرامة 
؟ كيف يمكن أن يبدع وينتج ؟ كيف يمكن أن يسلك جماعة وقريقا ؟ كيف يمارس النقد 
المنهجي لا الصراخ والعويل ؟ 

وقد نجد مفكرين وياحثين يتجهون إلى مجال "الشخصية الإسلامية "بالفعل لكنهم 
يحصرون أنفسهم أيضا فيما هو معياري أيضاء أي يتناولون ما "يجب "أن تتصف به هذه 
الشخصية» لا ما هي عليه من واقع فعلى» سواء كان خيرا أو شراء وكأننا بحاجة إلى ما 
يمكن تسميته "بالباثولوجيا التربوية "أو "علم الأمراض التربوية "» قياسا إلى ما نعرفه عن 
وجود مثل هذا في الدراسات الطبية» ومن ثم يكون محور الاهتمام ما نعانى منه فعلا 
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وسبل البرم منه٠‏ 

وقد نجد ياحثا يتناول "التربية الاقتصادية في الإسلام "؛ مما يدخل البهجة في تفوسنا 
لأول وهلة اعتمادا على ما ينبئ بالتوجه إلى تناول قضايا العصر التربوية ومشكلاته؛ لكن 
في الغالب» نجد التناول حاصرا تفسه في النصوص القرآنية والنبوية» وهو أمر مطلوب 
من غير شكء لكن ما يُكمل ذلكء هو إنزال النص على الواقع؛ فإلى أي حد وعلى أي 
وجه يحظى المسلم بالفعل بتربية اقتصادية تحل المعادلة الشهيرة؛ ألا وهى "الأصالة 
والمعاصرة ": أي كيف يمكن أن نربى أبناءنا على أصول الاقتصاد في الإسلام» وفى 
الوقت نفسه الوعي بما هو أساسي وضروري ومعضل في الاقتصاد العالمي المعاصر 
وكيفية التوفيق بينهما ؟ 

إننا هنا أشبه بفلاسفة المسلمين بالأمسء عندما اطلعوا على تراث اليونائيين والرومان 
والفرس والهنود فيما يتصل بالحكمة والفلسفة» فوجدوا بعض ما قد يبدو متعارضا مع 
الشريعة الإسلامية التي يؤمنون بها فوجهوا الكثير من الجهد في الاجتهاد لدرء هذا 
التعارض الظاهرء فيما أشرنا إليه من قبل عن التوفيق بين الفلسفة والدين+ 

وهناك قضايا ومشكلات متعددة يعانى منها المسلمون عامة وفى العالم العربي خاصة 
لا يتسع المقام لبيان حاجتنا إلى أن تتجه إليها فلسفة التربية الإسلامية لتجعل منها ميدانا 
للتفكير والاجتهاد» ويكفى أن نسوق هنا قضية هي الألصق بفلسفة التربية ألا وهى القضية 
الخاصة "بالهوية الثقافية "» خاصة وقد أصبحا نغوص منذ ما يقرب من عقدين من الزمان 
في هذا الذي أصبح يسمى "العولمة "التي تنزاح تحت مظلتها الخصائص الذاتية والققعممات 
المحددة» كي يكون المجال متسعا أمام النموذج الثقافي الذي تروجه القوى المهيمنة: مع 
تفاوت وفق موقعها من موازين القوى: 

فالهوية في عرف حضارتنا الإسلامية مأخوذة من "هو١‏ ٠هو‏ "؛ بمعنى أنها جوهر 
الشيء وحقيقته المشتملة عليه اشتمال النواة على الشجرة وثمارهاء فهوية الإنسان» أو 
الثقافة» أو الحضارة؛ هي جوهرها وحقيقتهاء ولما كان في كل شيء من الأشياء - إنسأنا 
أو ثقافة أو حضارة - "الثوابت و "المتغيرات "» فإن هوية الشيء هي "ثوايته "التي "تتجدد 
"ولا "تتغير ٠"‏ تتجلى وتفصح عن ذاتهاء دون أن تخلى مكانها لنقيضهاء طالما بقيت الذات 
على قيد الحياة» إنها كالبصمة بالنسبة للإنسان» يتميز بها عن غيره؛ وتتجدد فاعليتهاء 
ويتجلى وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس والحجبء دون أن تخلى مكانتها 
لغيرها من البصمات (محمد عمارة: مخاطر العولمة» ص ٠)‏ 


ومسألة الهوية تنطوي على معان رمزية وروحية وحضارية جماعية تعطى الفرد 
إحساسا بالانتماء إلى جسم أكبرء وتخلق لديه الولاء والاعتزاز بهذا الجسم الأكبر» وكانت 
الهويات البديلة المفتعلة أعجز من أن تشبع حاجة المواطتين إلى هذا الإحساس بالانتماء» 
بل وكانت دافعا لقطاعات واسعة منهم للبحث عن هويتهم الحقيقية وإعادة اكتشافها ممثلة 
في الإسلام؛ ومن ثم التوجه نحو تكريس الشعور بهذه الهوية وتعزيزهاء بكل ما هو متاح 
لها من سبلء الأمر الذي حول في نهاية المطاف الدول القائمة إلى أجسام غريبة في 
مجتمعاتها (عبد الرزاق وعبد الجبار» ص ٠)١١5‏ 

لكن الأمر لم يمض هكذا بسهولة؛ فهناك شعوب إسلامية أخرى رأت هويتها في 
"العروبة ". مما ولد في الساحة نوعا من سوء الخلل في العلاقة بين العروبة والإسلام» 
هذا الخلل الذي يصعب فهمه» وبالتالي البصر بطريق الخروج من هذا المأزق؛ إلا بأن 
نلقى نظرة سريعة على الظروف التي أدت إلى هذا 

فمنذ الربع الثاني من القرن العشرين على وجه التقريب» كان لابد من اتخاذ موقف 
من التحدي الحضاري الغربي لبلدانناء فتحدى الحضارة الغربية لمجموعة الشعوب 
العربية» ولدء كما هو الحال في تحدى الحضارة الغازية الغالبة نوعين من ردود الفمل 
والاستجابة؛ فأما رد الفعل الأول فتمثل في تيار من يسميهم المفكر الفلسطيني المععروف 
د الدجاني» "الانغماسيين "الذين» وإن قاوموا الاحتلال الغربي» إلا أنهم اعتقدوا بأن 
تقدمهم مرهون باستعارة الفكر الغربي» فكان أن عمدوا إلى التغريب. وأما رد القمل 
الآخر فتمثل في تيار من يسميهم مفكرنا "بالانكماشيين "الذين قاوموا الاحتلال الغربي 
واعتقدوا أن نجاتهم تكمن في التقوقع على أنفسهم والفرار إلى ماضيهم؛ فكان أن عمدوا 
إلى ما أسماه السلفية المتزمتة٠‏ أما الاستجابة الثالثة فتمثلت في تيار بناة النهضة: الذين 
سعوا إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة» وعمدوا إلى بناء حضارة أمتهم (الدجانى؛ في: 
خلف الله وآخرون؛» ص ١45)ه‏ 

ويمكننا أن نلاحظ بوضوح أن الخلل في فهم العلاقة بين العروبة والإسلام قد اقتصر 
على الانغماسيين والانكماشيين» وأن أفراد ذلك الفطاح من حملة الفكقر القوميء الذين 
اتخذوا موقفا حادا من الدين» كانوا انغماسيين: بيئما كان ذلك القطاع من حملة الفقر 
الديني الذي اتخذ موقفا حادا من القومية من الاتكماشيين ٠‏ ولم يبد على تيار النهضة أنه 
أخطأ في فهم هذه العلاقة» لقد فعل هذا الخلل فعله في الفكر القومي وفى الفكر الدينى» 
وعلى الرغم من أن الخمسينيات والستينيات شهدت جهودا لمعالجته» وإلى توضيح الصلة 
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الوثيقة بين العروبة والإسلام؛ إلا أن الغلاة من تياري الانغماس والانكماش وقفوا عقبة 
أمام بلوغ هذه الجهود غايتها وتحقيق هدفهاء إن الخلل القائم في فهم العلاقة عند قطاعات 
مؤثرة في أمتئا يطرح قضية الانتماء والهوية (المرجع السابق» ص ٠)457‏ 
بيد أن مزيدا من التأمل فيما حدث؛ وما يزال لدى البعض - من خلل في العلاقة بين 

العروبة والإسلام يجعلنا نتساءل من وجهة نظر عملية - ونكاد أن نقول مصلحية - كيف 
يكون مقبولا أن يفرط دعاة القومية في قيمة الإسلام؛ فيلحقون يتا خسائر فادحة على 
جبهتين: جبهة تمتد في عمق التاريخ؛ تسفر عن إسقاط علماء فطاحل من غير العرب 
صنعوا حضارة الإسلام؛ وأثروا حضارة الإنسان» وجبهة تمتد في عرض العالم الراهن» 
إذ نفقد بهذا الطرح عمقا إسلاميا لا حدود له - بشرى واقتصادي - يمتد من اندونيسيا إلى 
قلب إفريقياء أو من "غانة إلى فرغانة "في وسط آسيا بتعبير الرحالة العرب (هويدي» ص 
م 

وعلى الجانب المتعلق بالإسلاميين» فإن رفضهم تيار القومية العربية متأثر في الحقيقة 
برصيد من الخلفيات التاريخية والممارسات العملية التي يصعب تجاهلهاء وأول هذه 
الشكوك ترسب نتيجة مواقف بعض دعاة القومية العربية» الني خلطت بين الخلافة 
العثمانية والإسلام» ورفضت الاثنين معا منذ العشرينيات ياسم العلمانية٠‏ ثم الدور اليبارز 
الذي لعبه غير المسلمين في قيادة الحركة القومية» وآخر هذه الشكوك ترسب في أعقاب 
"المحنة "التي تعرضت لها الحركة الإسلامية على أيدي الأنظمة التي تبنت الدعوة القومية 
في الخمسينيات والستينيات ٠‏ 

وأصبح التحدي البارز أمام عدد من مفكريناء سواء على الصعيد القومي أو على 
الصعيد الإسلامي أن يكشفوا عن هذا التعارض الوهمي بين "العروبة "و "الإسلام "؛ بل إن 
كثرة غالبة في دول المغرب العربي توحد بين الأمرين٠‏ 

وتشير الكثير من المؤشرات إلى ما أصبح المسلمون يتعرضون له من صور هجوم 
شرسةء بكل الوسائل والسبلء الثقني منها والنظريء العسكري منها وغير العسكري 
وتروج مقولات واتجاهات تصور كل هذا وكأنه "قدر "لا فكاك منه؛ وأن التعقل يفرض 
التكيف معه؛ ويكون الجهدء كل المجهدء منصبا على التخفيف من ويلاته» فهل هذا نهج 
سليم في التفكير لصالح هذا الدين ومستقبل هذه الأمة» أم أن السبيل الأصلح هو زرع 
"ثقافة المقاومة ": بسبلها المختلفة» وفقا لمقتضى الحال؛ سواء من حيث الزمان أو المكان 
أو النوعية أو الهدف» وفى ضوء تلك الفريضة التي توجبها العقيدة الإسلامية من ضرورة 


ولحل 


أن يعيش المسلمون أعزة ذوى كبرياء وكرامة: لا بالخطب الرنانة ولا باللافقات 
والملصقات والأناشيد» وإنما يحركة الحياة الفعالة» السائرة قدما إلى أمام» وبالقدرة على 
المساهمة في الإنتاج الحضاري والإبداع الفكري والعلمي+ 


ه - تحرير الإنسان: 

للجهد الفلسفي طرفان: أحدهما: هو نشاط العقل الإنساني في التفكير بكل عملياته 
اللازمة للمهام التي يقوم بها الإنسان» وثانيهما: هو الواقع الذي يعيش فيه الإنسان صاحب 
الجهد العقلي» فمنه يتلقى الجهد العقلي الموضوعات والقضايا والمشكلات؛ وإليه يتجه هذا 
الجهد بالتصويب والتوضيح والتحديد والنقد والربط والتصنيف والتعليل والمقارئة والتفسير 
والحكم» 

ولو تأملنا في كلا الطرفين» فسوف نجد أن كلا منهما يستحيل عليه الحركة والوفاء بما 
هو مطلوب منه إلا إذا كان يتمتع بالقدر الضروري من الحرية٠‏ 

تعلم علم اليقين أن الحرية المطلقة غير موجودة» وبالتالي فلا أحد يفكر في طلب 
المستحيلء لكننا في المقابل أيضا نخشى مسألة النسبية والتحديد» حيث أن هذا وذاك كثيرا 
ما يتخذ تكأة للمنع شبه التام والتفييد المعطل لحركة الفكر. 

ومشكلة الحرية في عالمنا الإسلامي أنها متشعبة الأطراف؛ حيث يتصور كثيرون أن 
منبعها الأساسي هو "النظام القائم "في هذا البلد أو ذاك وما يفرضه من قيودء وكذلك قوى 
الهيمنة الخارجية» ومع التسليم بصحة هذا إلى حد كبير؛ لكن لا ينبغي أن تغفل عن عدد 
من العوامل الذاتية» لعل منها "الجهل "الذي ما زال متسلطا على كثير من العقول؛ والجهل 
المقصود هنا ليس مجرد الجهل بالقراءة والكتابة على أهميته» وإنما مقصود به المعرفة 
الحديثة المتجددة ٠‏ 

إن الإنسان منذ عدة قرون كان يتحرك وينتقل من مكان إلى آخرء باعتماد على 
الحيوان الذي هو محدود القدرة والإمكانية» وبالتالي فإن حرية الإنسان في الحركة والتنقل 
كانت هي كذلك محدودة» والذي حدها هو حدود ما كان يقف عليه من معرفة تتصل بهذا 
الشأن ٠‏ وعندما تخلص الإنسان من جهله بقوانين الحركة واكتشف كثيرا من العوامل 
المستولة عن تسريع الحركة؛ ووصل إلى السيارة» والقطارء والطائرة؛ إذا بحدود حريته 
تتسع على حدود يخرج يها من نطاق الكرة الأرضية ليجوب في الفضاء عبر بعصض 
الكواكب٠‏ واتسع نطاق الممارسين لحرية الحركة والتنقل» فبدلا من أن يكون بالمئات عبر 
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الحيوانات إذا به الآن يصبح بالملايين من البشره 

وقل مثل هذا عند المقارئة بين حال حرية الإنسان قبل أن يكتشف شروط "التيريد "وبعد 
ذلك وقبل أن يكتشف ما يتصل بمئات العمليات الطبية» وقبل أن يكتشف قوانين البناء 
المرتفع إلى أقصى ما كان يمكن تصوره؛ وبعده٠٠٠‏ إلخ 

ومؤدى هذا أنه بقدر ما تصل حدود المعرفة» بقدر ما تصل حدود حرية الإنسان٠‏ 

وهكذا نجد أن "الجهل "هو أكبر وأشد عائق يحول بين الإنسان وبين حقه في ممارسة 
الحرية , 

وهناك "الجبن "الذي يقف حجر عثرة أمام البعض في النضال من أجل الحصول على 
ما يكون لهم من حق حرية التعبير والتفكير٠‏ 

وهناك ما يسميه أحد المفكرين "الخوف من الحرية "؛ حيث يمكن أن تتوافر الحرية 
لدى البعضء لكنه يخشى أن يمارسها دون أن تكون هناك تهديدات حقيقية» إلا من داخله 
هوء كأن يخشى الوقوع في الخطأء أو يخشى أن يغعضب هذا أو ذاك من المعارف 
والأصدقاء والأقارب٠‏ 

وهناك ضعف الوعي بحدود الحرية؛ إذ قد يُضيّق البعض على أنفسهم فيفرضون ما 
يمكن وضعه في فئة "لزوم ما لا يلزم ٠"‏ 

ومثل هذه الفتات والاحتمالات والأسباب لا نجد بين بعضها البعض فواصل حاسمة» 
فهناك تداخل لا ينكره 

ونحن نعرف أن للحرية مجالات وميادين» فهناك الحرية السياسية والحرية الاقتصادية 
والحرية الاجتماعية٠ ٠‏ ٠وهكذاء‏ ومع الوعي بالارتباط الوثيق بين هذه المجالاتء لكننا 
نركز هنا على حرية التفكيره 

وربما يجد البعض أن هناك قيودا وحواجز تحول بينه وبين الحصول على حق سياسي 
على سبيل المثال» حيث تعد السياسة في عالمنا العربي والإسلامي من المناطق الملغومة» 
لكن المجال التربوي يبعد كثيرا عن حقول الألغام» ويمكن "اللعب "على أرضه - إذا صح 
هذا التعبير - بالنظر إلى أن هذه الأرض تتمتع بقدر كبير من الأمان ! 

ومن هنا فإن الساحة واسعة لبذل الجهد من أجل تحرير الإنسان» لعل أبرز ما يفرض 
نفسه هتا هو ما أشرنا إليه مما يتصل بالجهل٠‏ 

ولا نظن أن التربوي سوف يجد معارضة من السلطة في ممارسة حريته في اختيار 
نموذج لمبنى مدرسي أكثر فعالية؛ أو طريقة تعليم أكثر كفاءة» أو كتابا أوفى بالمطلوب 


كل 


في التحصيل المعرفى٠‏ 

لكن المشكلة تكمن في أن كثيرين ممن يتيوءون مواقع سلطة غير سياسية» يتصرفون 
وكأنهم أصحاب إمبراطوريات شعارها "ما أريكم إلا ما أرى "؛ كما صور كتاب الله 
المجيد هذا الشعار الفرعوني الشهيرء فإذا به يرفض ممارسة المرؤوسين لحقهم في اخئيار 
البدائل أو التغيير أو التطوير أو النقدء وهذا هو ما يجب الوقوف إزاءه بجدية وحزم؛ حيث 
نجد "تشغيلا "للسنة القائلة "معظم النار من مستصغر الشرر "» أي أن الذي يفرط في 
حريته وفق هذه المستويات البسيطة الدنياء سوف يكون بالتالي أكثر تفريطا في حقوقه 
الكبرى في حرية التفكيرء بل إن هذا يحرمه من فرص الممارسة والمعايشة والتعود على 
حرية التفكير وحرية ممارسة النقد والتغيير١‏ 

ومدارسنا تسير على نظم يجب أن نراجعها جيدا لأنها قد تبدو أمامناء لطول التعود 
عليهاء لا خطر منهاء بينما هي تحمل بذور شر مستطير: 

فهذه المناهج التي تهبط من علء بل ويصل الأمر إلى ضرورة الالتزام بما يُفقرض من 
حيث تقسيمها زمنيا على شهور العام الدراسي؛ وتلك الكتب "المقررة "الموحدة بين جميع 
مدارس البلاد» وذلك النمط الموحد من الامتحانات والجداول المدرسية» ٠إلخ‏ 

لقد تصور سلفنا التربوي أن في التوحيد والنمطية صورة من صور "العدل "و "المساواة 
"» والعدل والمساواة بذاتهما من صور التحريرء لكننا لو تصورنا العكس؛ حيث يكون 
التنوع والتعدد» وحيث تقصر خطوط الاتصال بين المستويات العليا والمسئويات الدنياء 
فإن هذا يمكن أن يحمل بذور تحرير للعقل؛ يطلق طاقات التفكير والإبداع والتجديده 

سوف يعترض كثيرون على أساس أننا لا حسن ممارسة مثل هذه الحرية:؛ وأنها 
سوف تأتى بأوخم العواقب: لكننا لابد ألا ننسى أن هناك أقواما آخرين يفعلون هذا الذي 
نخشى منهء وهم من الأمم المتقدمةء والعقل أعدل الأشياء قسمة بين البشرء ولم يقص 
المولى عز وجل شعوبا بالقدرة على ممارسة حرية التفكير» ويحرم شعوبا أخرىء وأن 
المسألة مسألة تمسك بالحق» ومثابرة وصبرء وتقبل وتوقع بأن هناك في البداية خسائر 
وضحاياء إن لم تدفع اليوم فسوف تدفع غداء ولم تصل هذه الشعوب المتقدمة إلى ما 
وصلت إليه إلا بعد جهاد عنيف وأثمان باهظة دفعتها ربما عبر أجيال٠‏ 

إنه إذا كان قد أصبح من المستقر عليه في الفكر الإنساني أن الحرية هي ضرورة 
حياة بالنسبة للمجتمع عامة: فإنها أكثر ضرورة بالنسبة لمجتمع العلماء؛ فالعلم الذي يتم 


بحته والتفكير في مسائله في ظل إرهاب السلطة وتدخل الدولة» ثمراته فقيرة» بطئ النموء 
حيث أن الحرية بالنسبة لجمهرة لباحثين والمعلمين والمتعلمين» تكاد أن تكون شرط حياأة* 

ومما لا شك فيه أن حركة التقدم على مستوى العالم إذا كانت قد أنجزت ما لا حخصر 
له من نظريات علمية واجتماعية وأجهزة ومعدات تكنولوجية»؛ فإن مما لا يقل عن ذلك 
أهمية حقا هو هذا الزخم الواضح حديثا وتنظيرا وسعيا نحو ممارسة الديمقراطية» وحق 
الإنسان في أن يفكر حراء وبالتالي فإن لنا أن نمسك بما جد في موروثنا التربوي من 
أفكار ودعوات وممارسات على طريق الحرية والتحرر والتحرير» 

لكننا قي الوقت الذي نثبت فيه آيات ونماذج لكتابات تؤكد على حرية المتعلم» وحث 
المعلم على أن يمكن المتعلم ويدربه على حرية التفكير» فلا ينبغي أن نغض الطرف عن 
صور ونماذج أخرى سارت على العكس من ذلكء فكم من مفكرين وعلماء ملسلوا بالقيود 
ورموا في غياهب السجونء ونالوا من العذاب ما لا يكاد يصدقه عقل» ويكفى الإشارة هنا 
إلى محنة ابن حنبل» لا لشيء إلا لأنه رفض أن يتبنى الرأي الذي تبناه المأمون؛ خليفة 
المسلمين ورئيس الدولة؛ وتم ذلك بمباركة وتأييد المعتزلة الذين رفعوا شعار حرية الإرادة 
الإنسانية !! ويكفى أن نشير إلى ما تم بالنسبة لكتب ابن رشد١٠٠٠‏ إلى غير هذا وذاك من 
أمثلة سلبية ٠‏ 

لكن» هكذا البحرء عندما نغوص فيه بحا عما هو ثمين؛ ففي الوقت الذي نجده حافلا 
بما هو ثمين من لآلئ وكائنات حية تفيد» فهو أيضا يحوى في أعماقه ما هو عكس ذلك» 
فهل يدفعنا الصنف الأخير أن ننصرف عن الغوص في أعماق البحر بحثا عما هو ثمين 
ومفيد؟ 

لقد كان نظام التعليم في كل الدول العربية والإسلامية يتيح الفرصة لكل طالب أن 
يجلس إلى من يريد أن يتعلم على يديه العلم الذي يريدء ولم يكن هذا النظام يعرف ما هو 
سائد اليوم من حيث تقرير مقررات بعينها على الطالب يتحتم عليه دراستها في وقت معين 
على يد معلم بعينه» وما نظام الساعات المعتمدة إلا صورة عصرية مثقدمة لهذا النظام 
الذي كان ٠‏ 

ومن هنا نجد دعوات في موروثنا التربوي تنصح الطالب بأن يتوقف طويلا قبل أن 
يختار المعلم الذي يدرس على يديه؛ فهذا الزرنوجى ينصح الطالب بقوله: "لا تعجل في 
الاختلاف إلى الأئمة» وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذاء فإنك إذا ذهبت إلى عالم 


وبدأت عنده لا يعجبك درسه فتتركه وتذهب إلى آخر فلا يبارك لك في التعلم: فإذا تأمل 
واختار فعليه أن يثبت ويصبر على الأستاذ "(قمبر» ج؟, ص ٠)14‏ 

ولهذا كان الطلبة عندما يأتون إلى المدن يقضون فترة قد تقصر أو تطول بحسب 
الأحوال ينتقلون فيها بين الحلقات العلمية» يستمعون إلى الشيوخ في دروسهم» ويقارنون 
بينهم ويفحصون على الطبيعة أو في جو العمل وعلى أرض الواقعء كفاءات الأساتذة 
وطرائق تعليمهم؛ وبلاغة تعليقاتهم» وقد تكون نية أحدهم في انتقاله من بلده أن يرحل 
للقاء شيخ معين يتلقى عليه فإذا به يجد من هو أكفأ في نظرهء أو من هو أشد جذبا له من 
غيره من الأساتذة فينصرف عن الأول ويلتحق عند الثاني؛ ويكون للأستاذ: سواء في 
شخصيته أو علمه؛ أو هما معاء العامل الأول في اختيار الطالب لمادته التي يدرسها 
(المرجع السابق) ٠‏ 

وكان العلماء يشجعون طلبتهم على المناقشة والمناظرة؛ ويوجبون عليهم التمرن 
عليهاء وكان الطالب يخالف أستاذه في الرأي أحياناء مع مراعاة التأدب والاحترام+ 

ورأى الزرنوجى أن قضاء ساعة واحدة في المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من 
مكث شهر كامل في الحفظ والتكرار» 

وقد كان للعناية بالمناقشة والمناظرة والحوار بالأسئلة والأجوبة أثر حيوي في طالب 
العلم» جعله يشترك في أن يعلم نفسه بنفسه؛ ويعتاد حسن التفكير» وجودة التعبير» والقدرة 
على النقد» والقوة في الإقناع والاعتماد على النفس» وحرية الفكر (الإبراشي» ص ٠)5١٠١‏ 


5 - تعقيل التفكير والسلوك: 
وتقصد "بالتعقيل "هناء أن يعمل المسلم؛ في تفكيره وفى معاملاته على الالتزام بقواعد 
التفكير السليم» والتي من أبرزها الحرص على الربط بين النتائج ومسبباتها ومحاربة 
الخرافات ونبذ التقليد والعمل على ما يمكن تسميته "بالتغذية العقلية “من حيث الإمداد 
المستمر للعقل بالمعارف المستحدتة» والتزام الشفافية بالحرص على كشف الحقائق» والبعد 
عن مؤثرات المصلحة المشيوهة» والهوى الشخصى»٠‏ 
ولابد أن تقر هنا أن هذا "طموح "ربما يكون مثالياء لكن المهم من وجهة نظرنا هو أن 
يكون هناك سعى نحو هذا مستمراء 
إن التقدم والتخلف قضيتان جذورهما فكرية» وتتمحوران حول المنهجية واللامنهجية» 
وليس التقدم عملا خارقا أو مستحيلا على أي شعبء إذا ما أتيح له تربية العقل 


المنهجى ٠‏ ٠إنه‏ العقل الذي تعلم كيف يفكرء فالتقدم هو محصلة لعمليات عدة تكشف عن 
إبداع لمثل هذا العقل المنهجي» وليس العقل وليد المصادفة»؛ يل إن التربية مجال بنائه» فإذا 
أفادت التربية من أساليب تربية هذه المنهجية» كان لهذا دور في تقليص الفجوة بين 
التخلف والتقدم + 

وليس التفكير مجرد تطبيق غر لذكاء فطرى تم تحديده سلفاء وإلا فليس أمام المرء 
عندئذ سوى القليل ليفعله» وليس ثمة من جدوى تذكر في محاولة القيام بأي عمل في 
سبيله» لكن ما نؤكده بناء على العديد من الدراسات والبحوث العلمية هو أن التفكير مهارة 
قابلة للتعلم» تمكن الإنسان من زيادة كفاءة وفعالية ما وهبه من ذكاء قطرى٠‏ 

إن قوة محرك السيارة» ومدى فعالية كوابحهاء وقدرتها على التحمل والصمود على 
الطرقات» وكذلك مدى حساسية مقودها ودقته» تعد كلها جزءا من خصائصها الأصلية» 
لكن المهارة التي تقاد بها السيارة أمر مختلف تماماء فقد تحتاج السيارة القوية إلى قليل من 
المهارة لقيادتهاء بينما تحتاج قيادة السيارة المتواضعة الإمكانات إلى مهارة فائفة» وهناك 
بالطبع علاقة بين مهارة القيادة وقوة السيارة بالقدر الذي يستطيع فيه السائق الماهر قيادة 
السيارة القوية» بصورة أفضل مما يقود بها السيارة المتواضعة» هذا ويمكن مقارنة الذكاء 
الفطري بقوة السيارة الفعلية»؛ حيث إن مهارة استخدام القوة هي مهارة التفكير هناء 
فالتفكير هو المهارة الفعالة التي تدفع بالذكاء الفطري إلى العمل» وقد يتحد الذكاء الرفيع 
بدرجة عالية من مهارة التفكير إلا أنه ليس من الضروري أن يحدث ذلك؛ إذ قد يكون 
الأمر على العكس من ذلكء فيترافق الذكاء المتواضع مع درجة عالية من مهارة التفكيره 

والحرص على التزام العقل المنهجي عن طريق التفكير لا تتأنى أبدا قي ظل نظرة 
تتصور أن هناك جزءا في الدماغ اسمه العقل: أشبه بالمخزن أو الوعاء الذي يحتاج إلى 
الخزن والتكديس؛ ظنا بأن هذا تدريب للعقل على حسن التفكير٠‏ إننا في عصر أصبح 
معروفا بأنه يعيش حالة سيولة معلوماتية ومعرفية» بحيث أصبح من العسير على التعليم» 
على أي مستوىء استهداف تزويد المتعلمين بمثل ما تحمله أنهار المعرفة والمعلومات من 
معارف؛ ومن ثم يصبح الحل هو تنمية القدرات العقلية بحيث تفعل إمكاناتها على التفكير 
ومن ثم تزود المتعلم بالمهارات اللازمة للبحث الذاتي عن المعرفة: ليظل دائما أبدا 
متعلماء وبحيث يمتلك القدرة والمهارة على الفحص النقدي لما يرد إليه من معلومات» 
وبحيت يملك القدرة والمهارة على توظيف مثل هذه المعلومات فيما هو نافع له ولأمتهء 
وبحيث يملك القدرة والمهارة على حسن الاختيار والانتقاء من هذه المعلومات» وفضلا 


عن ذلك فإن أجهزة الحاسب الآلي أصبحت تقوم بعمليات خزن المعرفة واستدعائها 
يدرجات ومستويات تفوق قدرة الإنسان الفرد» وبالتالي يكون على التعليم أن يستغل هذه 
الفرصة فيوجه اهتمامه وتركيزه على العمليات العقلية نفسها* 

ومن هنا يسعد المسلم ويطمئن عندما يجد في مصادر العقيدة الإسلامية ما يحثه على 
هذا ويمده بالسبل والبراهين ٠٠٠‏ 

فعندما يتحدث القرآن الكريم عن "أولى الألباب "فإنما يعنى بهم هؤلاء الذين يمارسون 
الوظائف العقلية المختلفة فيما ينمى التفكيرء وقد جاء ذكرهم في ستة عشر موضعا٠و‏ 
على سبيل المثال نجد في سورة الرعد حديثا مفصلا عن الخلال النبيلة التي يستجمعها 
أولوا الألباب» وتضبط مسالكهم كلهاء والذي يثير الانتباه هنا هو ارتباط الفضائل الإنسانية 
بالبصر العقلي» وبراءة المؤمنين من التخبط الذي يقع فيه العميان وكل من ضل الطريق» 
قال تعالى: (أَفَمَْ يَعْلَمْ ألما ألزل إلَبِكَ من ربك الْحقُ كَمَنْ هْرَ أغمى إِكَما يَعَدَكْرُ أوو 
اليب (19) الّْينَ يُوفُونَ يعد الل وا يَتقُصُونَ الْمِئاقَ ))٠١(‏ سورة الرعدء 

وفى موضع يقول سبحانه وتعالى: (كِتَاب ألْرَلناة لِك مُبَارَك لِيَدَيْرُوا أبايه وَليَذَكْرَ 
أُولُو الأليّاب (4؟)) سورة صء فهذه إشارة إلى أن القرآن غزير المعاني مفعم بالحقائق» 
بيد أن الطريق لاستبانة هذه كله إدمان النظرء وتعميق البصر وطرق الأبواب دون سآمةء 
فإن حسن الفهم عطاء أعلى قبل أن يكون كد الذهن وطول التلاوة* 

ومن أولى خطوات تكوين العقل المنهجي» ضرورة السعي؛ من خلال مناهج وطرق 
التعليم؛ إلى تحرير العقل المسلم من الجمود والتقليد الأعمىء؛ وتحريره من الغرورء 
وتحريره من الهوى؛ تحريره من الجمود والتقليد الأعمى للسلقء سواء أكان السلف .هو 
سلفنا نحن» أم سلف الحضارة الغربية» فالجمود النصوصي آفةء سواء أكانت هذه 
النصوص من موروثنا نحن أم مستوردة عن الآخر الحضاريء والغرور العقلاني الذي 
يزعم أهله قدرة العقل على الاستقلال بإدراك أي شيء: إلى الحد الذي يحكمون فيه 
"بالاستحالة "على كل ما لا تدركه عقولهم» هو موقف أشبه ما يكون بعبث الطفولة؛ مع 
افتقاره إلى براءة الأطفال (محمد عمارة» أزمة الفكرء ص ٠)١4‏ 

وإذا كان السبيل الأساسي لتنمية العقل المنهجي عن طريق التفكير هو إتاحة فرصة 
حرية ممارسته» فإن البعض يضع محاذير خاصة بكتابات قد تكون ضالة تنشر الضلالات 
بين الناس؛ لكن التجربة تثبث بما لا يدع مجالا للشك أن فساد الرأي لا يقوم بحجيه 
ومصادرتهء وإنما الوسيلة الأوفق هي إفساح المجال أمامه كي يظهر ويعلن عن نفسهء 
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مسفرا عن وجهه وحقيقته وحجته؛ حتى يتعامل معه المصلحون على مرأى ومسمع من 
الجميع» وليس هذا هو منطق العقل وحده؛ وإنما هو منطق الشرع أيضا الذي نستدل عليه 
من مطالعة كتاب الله ذاته» الذي أثبت بين دفتيه جميع المقولات التي ترددت في نقض 
الرسالة والنيوة» وفكرة الألوهية والتوحيد ذاتهاء سواء صدرت تلك الدعاوى عن الكارهين 
من أتباع الديانات السماوية - اليهود خاصة - أو صدرت عن المنافقين أو المشركين٠‏ 

ومن المعروف أن حفظ العقل هو من مقاصد الشريعة الأساسية» ومن طرق حفظ 
العقل إعماله أو تفعيله أو تشغيله» فعلى أساسه حمل الإنسان أمانة الخلافةء والله سائله يوم 
القيامة أن يحسن استخدامه لأداء الأمانة التي حملهاء شأنه في ذلك شأن باقي النعم من 
عمر وصحة وما وغير ذلك (إذا المع وَالْمْصرَ وَالْفوَادَ كل أوليلك كان عله مَسسْنُولا 
(55)) سورة الإسراء. 

وحين يكون الإنسان سليم القدرات العقلية متحليا بالعلوم وبالعقلية العلمية» ثم لا يستخدم 
كل ذلك؛ بل يتصرف كناقص العقل أو الجاهل فإنه يكون مريضا بمرض عبر عنه القرآن 
الكريم (أَمْ تخب أن أكْتَرَهم يَسْمَعُونَ أو يَْقُِونَ إن هُمْ إن لاقام بَلْ هم صل سَبيئًا 
(44)) سورة الفرقان؛ 

إن كل هذا يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن طرق التعليم القائمة على التلقفين مسن 
جانب المعلم والحفظ والاستظهار من جانب الطالب لا يمكن أن تؤدى إلى تنمية التفكير+ 
ويتبين لنا من خلال ملاحظتنا لأسلوب التعليم التلقيني أن هذا التعليم يميز مرحلتين في 
حركة المعلم؛ أولا: مرحلة استيعابه شيئا حين يحضر الدرسء وثانيا: مرحلة القيام 
بالشرح حين يواجه الطلاب» ولا يشترط في الطلبة بهذا الأسلوب أن يعرفوا الدرس بل 
المهم أن يتذكروه ويحفظوه؛ ذلك أن الدرس هو في نهاية الأمر ملك خاص للأستاذ وليس 
موضوعا يستثير الحاسة النقدية بين الطالب والأستاذء وهكذا فباسم المحافظة على التفافة 
والمعرفة نجد أنفسنا إزاء نظام يتنكر للثقافة والمعرفة (المرجع السابق) ٠‏ 

وعلى عكس ذلك؛ فإن أسلوب طرح القضايا في التعليم لا يوجد عملية التعليم ولا 
يجعل منها عملية ذات طرفين أحدهما يتلقى والآخر يلقىء بل يجعلها عملية تعلم مستمرء 
سواء كان المعلم في لحظة إعداد الدرس أو مشتركا في الحوار مع تلاميذه» فالمدرس في 
هذه الطريقة لا يتخذ من الموضوعات ملكا خاصا له بل يستخدمها للاشتراك في التبصر 
بها مع تلاميذه؛ فدور التلاميذ هنا لا يقتصر على الاستماع فقط بل هم يشاركون بالنقد 
والبحث والحوار مع المدرس وبصورة إيجابية٠‏ 


1. 


وإذا عدنا نسأل عن دور المدرس وجدناه يتركز في تحضير المادة للطلبة للنظر فيهاء 

ومن خلال فحص الطلبة للمادة يبدأ هو نفسه إعادة النظر في موقفه السايق منهاء أما دوره 
في طريقة عرض القضايا والمشكلات فيتلخص في مشاركة تلاميذه في تهيئة المناح 
الملائم لعملية التعلم» ذلك في الوقت الذي يعوق فيه المنهج التلقيني إطلاق مثل هذه القوى 
الإبداعية للطلابء ففي الوقت الذي يهتم فيه منهج التعليم وطريقته بعرض المشكلات 
بتعرية الواقع وكشفه أمام الطلاب» فإن المنهج التلقيني لا يستهدف سوى إضعاف 
الإحساس بالواقع + 

ومن سبل تربية العقل المنهجي تدريب المتعلم على النقد الذاتي بدلا من التفكير 
التبريري؛ والنقد الذاتي هو ذلك الأسلوب من التفكير الذي يحمل صاحبه المسؤولية في 
جميع ما يصيبه من مشكلات ونوازل» أو ما ينتهي إليه من فشلء والمقصود ب التفكير 
التبريري ذلك التفكير الذي يفترض الكمال بصاحبه» وإذا أخطأ برأه من المسؤولية وراح 
يبحث عن مبررات خارجية وينسب أسباب الأخطاء أو القصور والفشل إلى الآخرين» 
ومن هنا يجئ قوله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِييَةٍ ما كسب أَنِدِيكُمْ (00)) 
سورة الشورى٠‏ 

ومما هو مشهور في هذا المجال شيوع ما يسمى "بنظرية المؤامرة "حيث يلقى البعض 
مستولية أي فشل يواجهه على عاتق آخرين يتصور أنهم يتربصون به ويحيكون له 
المؤامرات والدسائس٠‏ وإذا كنا لا نستطيع أن نتجاهل الوجود الفعلي لخطط تآمرء لكن 
التعويل عليها دائما وغض البصر عن النظر إلى الذات والبحث عن دور العوامل الذاتية 
هو الذي يوقع الإنسان في جُبّ العقل التبريرى» 

والواقع أن التحليل الدقيق للأخطاء التي تقع أو المصائب التي تنزل يوضح أن هذه 
الأخطاء والمصاتب هي مسؤولية من تنزل به لأن المصيبة هي وليد يولد من تزاوج قوة 


مع ضعفء ولا يمكن بحال أن تولد مصيبة من التفاء قوة بقوة» يقول عز وجل: (إن الدٍ 
ََقَاهُمٌ الْملَائِكَة طَالِمِي أَلفُسهم فَالُوا فيم كُنُْمْ فَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأْض قَالُوا ألم 
تكن / َاجِرُوا يها وليك مَأوَاهُمْ جَهُمُ وَسَاءتَ مَعيرًا (41)) سورة 


ن أَرْض الله وَامبعة 
النساء ٠‏ 

ومما يندرج في هذا الإطار كذلك الإقلاع عن ذهنية القطع بالصحة والصواب فيما 
كان رأيا أو اجتهاداء ذلك أن من مقومات تكوين النظرة الصحيحة نحو المسلم المختشف 
التعامل معه من منطلق الشعور بقصور الذات واتهام الرأي الشخصيء والإقرار بمحدودية 


الل 


القرارات الخاصة» كيلا بقع المرء - وهو يختلف أو يحاور - بوهم العُجب فينساق إلى 
الادعاء بأنه قد قيض على الحقيقة كاملة» وأن الحق معه غير منقوص؛ وماكان عند 
الآخرين ليس إلا باطلا أو سرابا (المرجع السابق)* 

هنا لابد أن تضطلع التربية الإسلامية بمسئولية تشكيل الذهنية التي تحمى أي طرف 
مسلم من شطط الجزم بأن أفكاره الكلامية واجتهاداته الفقهية وتقويماته التاريخية لا تخرج 
عن اليقين الديني» وأن آراء أو اجتهادات أو تقويمات غيره هي الباطل بعينه: انطلاقا من 
التوعية بأن الحق والصواب المطلقين المؤكدين هما من شأن الأصول والثوابت الربانية 
وما دونها يخضع للنظر والأخذ والرد والتخطئة والتصويب؛ ومن هنا تبرز ضرورة 
التنشئة على تقبل فكرة أن الحقيقة والحق ليسا بالضرورة ملكا لمذهب أو فكر معين» 
طالما أن تكوين الآراء والاجتهادات مسألة تخضع بطبيعتها الظنية إلى احتمالية الصواب 
والخطأء وأن صاحب الرأي والاجتهاد لا يملك يقينا بصواب ما هو عليه٠‏ 

وفى التقرير الذي قدم لليونسكوء من قبل اللجنة الدولية المعنية بالقرن الحادي 
والعشرين عام ١5934‏ عد "التعلم للمعرفة "أحد دعاتم التربية الأربعة المنشودة» وهذا النوع 
من التعلم لا يستهدف اكتساب المعارف المدونة» والمقننة بقدر ما يرمى إلى إتقفان أدوات 
المعرفة ذاتها هو وسيلة وغاية معا لحياة الإنسان» والمقصود باعتباره وسيلة هو أن يتعلم 
كل فرد كيف يفهم العالم المحيط به على الأقل بقدر ما يكون ذلك ضروريا له للعيش حياة 
كريمة» ولتنمية قدراته المهنية وللاتصال بالآخرين٠‏ أما باعتباره غاية» فإن أساسه هو 
متعة الفهم والمعرفة والاكتشاف٠‏ 

ويفترض التعلم للمعرفة أولا تعلم المرء كيف يتعلم بالانتباه وتدريب الذاكرة والقكقرء 
فمنذ الطفولة؛ وعلى الأخص في المجتمعات التي تسيطر عليها الصورة التلفزيونية» يجب 
أن يتعلم الصبي تركيز انتباهه على الأشياء» والأشخاصء فالواقع أن التتابع السريع جدا 
لمعلومات تبثها وسائل الإعلام؛ وهو أمر واسع الانتشارء يضر بعملية الاكتشاق التي 
تتطلب وقتا أعمق» وتوغلا في الرسالة المستقبلية» ويمكن أن يأخذ تعلم الانتباه هذا أشكالا 
مختلفة» ويفيد من فرص متعددة في الحياة (الألعاب» والدورات التدريبية قي المؤسسات» 
والرحلاتء والتطبيقات العملية للعلوم١٠٠)‏ 

وعلى الرغم مما أشرنا إليه من تنامي الأجهزة الخاصة بتخزين المعلومات» نظل - 
بقدر - بحاجة إلى تدريب الأبناء على التذكرء حيث أن هناك العديد من المواقف التي 


تحتاج من الإنسان ذلك أشد ما تكون الحاجة؛ وهو الأمر الذي نلاحظ في السنوات الأخيرة 
أنه قد بدأ يضعفء نتيجة الاعتماد على أجهزة الحفظ والمراجعة٠‏ 

وأخيراء فإن تدريب الفكر الذي يتعلمه الطفل أولا على أيدي أبويه ثم على أيدي 
مدرسيه؛ يجب أن يتضمن حركة سير بين اتجاهين: الملموس والمجردء لذلك ينبغي الجمع 
في التعليم كما في البحثء بين المنهجين الذين كثيرا ما يعرضان على أنهما متعارضين: 
الاستنتاجي من جهة والاستقرائي من الأخرىء إذ يمكن أن يكون أحدهما أنسب من الآخر 
تبعا لفرع العلم الذي يدرسء وإن كان تسلسل الفكر يتطلب في معظم الحالات الجمع بين 


الإثنين + 


- توضيح المفاهيم: 

ليست المسألة هي ترديدا للمقولة الرئيسية التي تقوم عليها إحدى الفلسفات الكبرى في 
عصرنا الراهن ألا وهى فلسفة التحليل؛» ولكنها قضية أساسية في الحياة بصفة عامة» وفى 
الفلسفة بصفة خاصة» وفى عالم التربية يصفة أخص٠‏ 

فعلى مستوى الحياة» نجد أن "المفاهيم "تمثل دورا شبيها بدور العملة النقدية» فكما أننا 
في عالم البيع والشراء والتعامل اليومي نتعامل وفق عملة نقدية لها مقدارها المتفق عليه 
في كل مجتمعء بحيث إذا اضطرب هذا المقدار وتباينت التقديرات لها واختلفت اضطرب 
ميزان الحياة الاقتصادية والاجتماعية» حتى أنه قد يصل إلى درجة العراك المسلح؛ وربما 
الانهيار لا قدر اللهء كذلك نحن نتعامل في العلاقات الفكرية؛ مهما بسطت مستوياتها 
وأطرافهاء بعملة مفاهيمية٠‏ 

خذ على سبيل المثال أبسط مستويات الحياة٠‏ ٠تلك‏ السيدة» أو ذلك الرجل الذي يجلس 
على "الرصيف "يبيع شيئا من الأشياء أيضا البسيطة غاية البساطة» وليكن هذا الذي يدخل 
في باب "التسالي ": فلديه بالضرورة - من حيث قد لا يشعر - مفهوم معين عن كل من 
عمليتي البيع والشراءء ونقول بغالب لا شعورية مثل هذاء على أساس أنه لا يجعل المسألة 
موضع تفكير وتأمل» وإنما هي من تلك المفاهيم التي تستبطن السلوكء فالعملية تقوم على 
أن يدفع الشاري مقدارا معينا من النقود» نظير مقدار معين من السلعة» وهذه العلاقة بين 
الطرفين؛ تتغير من وقت إلى آخرء وتختلف من منطقة شعبية إلى منطقة ارستفراطية» 
ومن منطقة حضرية إلى منطقة ريفية» ومن موقع مستقر دائم؛ إلى موقع متنقل طارئ 
كما نشاهد في مواقف ومواقع الازدحام الطارئ٠‏ 


فإذا ما حاول الشاري أن يدفع أقل كثيرا مما هو مقدرء فسوف يرفض البائع ويصف 
هذا السلوك للشاري بصفة سيتة» والأمر نفسه بالنسبة للشاري لو وجد أن البائع يفش أو 
يبالغ أكثر من اللازم* 

والإنسان الذي يتفق معك على موعدء ثم تلاحظ أنه يتخلف عن هذا الموعد المتقق 
عليهء بينما لا يحدث هذا أبدا بالنسبة إلبكء أو ربما العكس» فإن هذا إنما يعكس مفهوما 
معينا "للوقت"لدى كلا الطرفين٠‏ 

وهكذا قل في معظم أو في كل شأن من شؤون الحياة٠٠.كل‏ طرف من المتعاملين إنما 
يسلك بناء على مفهوم معين يخص موضوع التعامل» فإذا توافر اتفاق بين أطراف التعامل 
على هذا المفهوم» يسّر ذلك التعامل وسهّل سبل الوصول إلى خاتمة أو نتيجة يتمناها 
الجميع أو على الأقل» يرون فيها ما يعين ولا يعوق» ما يخطو ينا على أمام لاما 
يؤخر+٠+‏ 

فإذا ما جتنا إلى عالم الفلسفة» فسوف نجد أن أي فلسفة عرفناها طوال العصور 
التاريخية المختلفة لابد وأن تكون ذات موقف معين من هذا المفهوم أو ذاك: طبيعة 
الإدانلان..:إموكل ان المعرف ك:... مص در 
المعرفة٠ ٠ ٠ةطلسلا٠ ٠ ٠لامجلا٠ ٠ ٠ريخلا ٠٠ ٠قحلا٠ ٠‏ ٠الحرية٠‏ ٠٠النظام‏ وهكذاء وبالتالي 
فإن ما يسبب التباين والاختلاف بين الفلسفات»: هو هذا التباين في الموقف من المفاهيم 
المستخدمة ٠‏ 

ولا ننسى أن فيلسوفا مثل سقراطء قد أقام نظريته في المعرفة وفى التربية وفى 
الحوارء على أساس أن الناس تسلك وققا لمفاهيم مستبطنة في داخلهاء وأن من المهم 
الدخول في حوار حول هذا المفهوم أو ذاك: على أساس أن الخطأ في السلوك إنما يعكس 
عدم وضوح أو خطأ في المفهوم» فإذا أوضحناه توضيحا سليما وحددناه تحديدا جيداء أمنا 
تصويبا للسلوك» وتصحيحا للمعرفة٠‏ 

ولو تأمل أي منا ما ورد من صيغ مختلفة في القرآن الكريم لكلمة "الحق "لوجد أنها 
تتجه أكثر ما تتجه إلى "التحديد الدقيق "للقول أو العمل أو هما معاء وأبرز سبل التحديد 
من غير شك هي "الوضوح ٠"‏ 

من ذلك على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (ولَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ 
الْباطِلٍ. ٠٠‏ (49)). الآية 47١‏ 


وهو إذ يقول (الَذِينَ آكِنَاهُمُ الكتاب يَدْلوَهُ حَقَ يلوت وليك يُؤْمِنُونَ به (1١١))؛‏ سورة 
البقرة» إنما يدعو إلى التحديد الدقيق والتوضيح الكامل لمفهوم التلاوة في القرآن الكريم» 
فهي ليست مجرد تعرف على الحروف والكلمات» وهى ليست مجرد نطق باللسان لما هو 
مسطورء فلابد أن تقترن هذه التلاوة بالوعي والفهم والتدبرء ولابد أن تقترن بما يشكل 
"الوجه السلوكي "لما فو مسطوره 

إنه النهج نفسه الذي نفهمه من قول المولى جل وعلا في سورة آل عمران (يَا أَبُهَا 

الَذِينَ آمَنُوا انقُوا اللّهَ حَقَّ تقَاتِهه »))٠١7( ٠٠‏ فهذه دعوة أيضا إلى بذل الجهد في التعامل 
مع مفهوم "التقوى "» فهي ذلك الإيمان الذي نلمس فيه تضافرا بين العقل والقلب والعمل 
في خشية الله والحرص على تجنب غضبه؛ والسعي إلى كسب رضائه؛ وأن يكون رسوله 
صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من حبه لنفسه٠‏ 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس (قَذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ الْحَقُ (89))؛ فهناك 
أفوام كُثرء على مر التاريخ؛ اتخذوا لأنفسهم أربابا من دون الله؛ لا يخلفون شيئا وهم 
يخلقون» عرض لهم القرآن الكريم في مواقف عدة؛ مثل هذا الذي تصور نفسه ربا لأنه 
يستطيع أن يعفو عمن يُصدر عليه حكما بالقتل» فكأنه يحيى ويميت» فلما جوبه بأن يعكس 
الآية الكودية فيجعل الشمس:تشرق من المغرب: وتغزبا من المشرق "بهت :الذي كفز "0 
فالذي يستطيع كل هذا هو الذي خلق كل هذاء وما هذا الغافل إلا جاهلا بالمعنى الحقيقي 
للإله؛ والمفهوم الصحيج الواضح"للرب ٠"‏ .رب العالمين» 

فإذا ما جتنا إلى المجال التربوي» فمن المؤكد أن لا أحد إلا ويعلم علم اليقين أن جوهر 
العملية التربوية هو "السلوك "؛ فماذا على المربى أن يفعل عندما يريد "تعديلا "في 
سلوك» أو اقتلاعا لعادة» أو غرسا لقيمة جديدة» أو ما على هذا وذاك من أهداف 


ومقاصد "سلوكية "؟ 

هدااتجد أن الإنسآن يشلك قي ,غالب الأحوال:وئق سييلين: الأعسطرار؛ والافتفاع: 
والاضطرار هنا قد يكون بالقهر المفروض على الإنسان من جانب قوة غاشمة لا سبيل 
إلى مقاومتها كما يحدث في المجتمعات المستبدة٠‏ لكن الاضطرار قد يكون بسبب 
"ظروف "مؤقتة أو دائمة» وفى هذه الحالة نجد أن السلوك لا يجئن في صورة تتسم 
بالإتقان» وقلما يكون الباب مفتوحا في مجال السلوك الاضطراري للتجديد والإبداع؛» بل 
إننا أحيانا ما نصف هؤلاء الذين يعيشون في ظلال الاضطرار وكأنهم قد قاربوا "القطيع 
"؛ حيث تتعطل الإرادة التي هي أحد المقومات الأساسية للإنسان»؛ بل هي أداة العقل 
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الحقيقية» فعندما يمعن الإنسان في التفكير في أمر ما ويختار أحد البدائل الممكنةء لابد 
من الانتقال من مرحلة التفكير إلى مرحلة الفعل ولا يكون ذلك إلا عن طريق الإرادة+ 

وفى حالة الاضطرار بناء على هذا لا تكون حاجة إلى تحديد معنى ولا حاجة إلى 
توضيح مفهوم» فهكذا يريدون لي أو لك أن تفعل» وهى بالتالي حالة لا إنسانية» من 
العسير أن نتصور أن تكون مما تبغي التربية وتقصده٠‏ 

أما الفعل الإنساني الحقيقي فهو الذي ينبني على فهم واقتناع؛ إذ أن من شأن هذا أن 
تتحقق نتيجتان؛ أولاهما أن يتم العمل - غالبا - بصورة جيدة ووفق ما يراد من إتقان 
وإحسانء ثانيهما أن يتبنى الفاعل ما يعمل ما دام مقتنعا به» وتبنيه له يربط بين الفاعل 
وبين العمل بوشائج عقلية ووجدائية معاء فيكتسب استمرار أطول وثباتاء 

وقد بذل علماء الفقه الإسلامي جهدا رائعا على طريق تحديد المفاهيم وتوضيحها مما 
تمتلئ به كتب أصول الفقه» ويكفى أن نسوق على سبيل المثال القضية الخاصة "بمقاصد 
الشريعة "حيث هناك إجماع على اعتبارها قضية مركزية» والتي يمكن أن درس 
الاجتهادات التي تمت بشأنها ليفيد منها التربويون وهم يتناولون القضية الخاصة "بأهداف 
التربية "» خاصة وأن هناك نقاط التقاء كثيرة» بل إننا لو تأملنا كل مقصد من مقاصد 
الشريعة التي حددها الفقهاء يمكن أن يجد فيها التربوي قضية أساسية من قضايا أهداف 
التربية» ويكفى أن نشير - على سبيل المثال - إلى المقصد الخاص بالمحافظة على 
العقل» فتحث ظلال هذا المقصد للشريعة؛ يمكن أن يجئ حديث طويل عما يمكن أن 
تستهدفه العملية التربوية للحفاظ على العقل, حيث أن معنى المحافظة لا يقف عند حد 
الإبقاء على العقل في حاله الراهنة فحسب بل يدخل في ذلك أيضا تنميته وتطويره 
وإثراته والبعد به عن عوامل الانحراف الفكرى٠‏ 

ومما يشير إلى السبب الرئيسي لاهتمام علماء الفقه بتحديد المفاهيم وتوضيحهاء أن 
من الممكن أن يترتب على هذا الفهم أو ذاك وقوع في حرام؛ بظن أنه حلال» وحرمان 
من حلال شكا في أمره٠‏ ٠وهكذاء‏ فالمسألة ليست مجرد تباين في وجهة النظر واختلاف 
في الرأي يمكن أن ينشأ ولكنه يتعلق بالحلال والحرام؛ وبالجنة والنار وبرضا الله أو 

فعندما يقرر - مثلا - الإمام الشاطبي دور كل من العقل والفطرة قي معرفة 
المصالح والمفاسد في حالة غياب النصء نجد فيلسوفا مثل ابن سينا يتوقف عند مفهوم 
"الفطرة "محاولا تحديده وتوضيحه؛ فقد يظن أحد ما عادة أو سلوكا ما من الفطرة» بينما 


هو سلوك مكتسب يمكن تغييره» ويمكن محوهء فينتهي إلى خلط بين حق وباطل وحلال 
وحرام؛ وربما يضيع مصالح للعباد» ومن هنا يستشهد الدكتور جمال عطية (ص )١١‏ 
بقول ابن سينا في كتاب (النجاة): 

"ومعنى الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقلء لكنهلم 
يسمع رأياء ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر أمة» ولم يعرف سياسة:؛ ولكنه شاهد 
المحسوساتء وأخذ منها الحالات» ثم يعرض على ذهنه شيء ويتشكك فيه» فإن أمكنه 
الشك فالفطرة لا تشهد بهء وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة؛ وليس كل ما توجبه 
قطرة الإنسان بصادق» إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلاء وأما فطرة الذهن 
بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة 
بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات؛ فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة 
محمودة أوجب التصديق بهاء إما شهادة الكل مثل أن العدل جميل؛ وإما شهادة الأكثر» 
وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منهم» وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع 
التصديق بها في الفطرة "+ 

وإذا كان أمر تحديد المفاهيم وتوضيحها على هذه الدرجة من الأهمية» وخاصة في 
المجال التربويء إلا أن المسألة تحتاج إلى حذر وحيطة عندما يتعلق الأمر بيعض 
المفاهيمء بالنسبة للجمهور العام؛ فليس كل ما يصلح التداول بشأنه في قاعات البحث 
والدرسء» وعلى صتحات الكتب المتخصصة والبحوث الجارية يمكن أن يكون كذلك 
بالنسبة للجمهور العامء لا نقول ذلك من باب إكساب المعرفة التربوية صورة من صور 
"الأرستقراطية "» ولكن ما يدفعنا إلى ذلك هو نفسه موضوع هذا الجزء ألا وهو التحديد 
والتوضيح٠‏ 

متال ذلك لفظة "العلم "التي عنى بها ما قام على الحس والتجربة وجعلوه الطريق 
الوحيد لحدوث اليقين» فنشأ عن هذا أن قضية الألوهية خارج نطاق العلم بهذا المفهوم:» 
فهي قضية غير علمية على ما في غير العلمية من ظلال توحي بضدها وهو الجهل أو 
جهلية» كما تصبح المسألة راجعة للوجدان» فمن أراد الاعتماد على تجربته مع الله 
فليؤمن» ومن لم تكن له تجربة فليكفرء ونبنى على ذلك أن تصبح الدعوة إلى الله 
والإيمان به مستحيلة حيث تحول الأمر إلى وجدانيات والوجدان لا يقام عليه دليل وحيث 
أصبح الأمر ظنيا ولا سبيل للقطع فيه فلنترك على زعمهم الأمور خالية من تلك 
القضية! (على جمعة» ص ٠)١5‏ 


وحفل الفكر الإسلامي بأعمال مختلفة تعكس اهتمام بالتحديد والتوضيح لما تحفل به 
الساحة من مفاهيم ومصطلحات» ونذكر على سبيل المثال كتاب "التعريفات للجرجاني 
(توفى عام »)١41‏ و"التهانوي "(توفى عام )١1745‏ في كتابه (كشاف اصطلاحات 
الفنون)» وكتاب (جامع العلوم في اصطلاحات القنون) الملقب "بدستور العلماء) لمصنقفه 
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد النكرى٠‏ ولم يكن كتاب "الخوارزمي 
"(المتوفى عام ١٠/ه)‏ بعنوان (مفاتيح العلوم) كتابا في تصنيف العلوم فحسبء بل كان 
جل اهتمامه ببيان اختصص كل نسق معرفي بجملة من المفاهيم والمصطلحات الأساسية 
التي لابد منها لكل ما يرغب في تعلم هذا النسق» حيث أن المسألة لا تقف عند حدود 
المعتنى اللغوية التي تتضمنها القواميسء لأن معنى المفهوم قد يختلف من مجال إلى 
آخر٠‏ 


- الحوار مع الآخر الفلسفي: 

هناك مقولة تشيع بين عدد من الإسلاميين مؤداها أن تفهمنا المتعمق للقرآن الكريم 
والسئة النبوية» يغنينا عن الاستعائة بأي فلسفة أخرى ! ومثل هذه المقولة تضع أمثالنا 
في حرج بالغء ذلك أننا إذا نفيناها» فهذا قد يعنى - نستغفر الله - أن القرآن الكريم 
والسنة التبوية غير كافيين» وسبحانه وتعالى يقرر في محكم تنزيله (ما قَرطْنا في الْكتَاب 
من شَيْء (4)) سورة الأنعام ٠‏ 

إننا هنا لا نملك إلا التصديق القلبي والاقتناع العقلي؛ لكننا في الوقت نفسه تفهم من 
الآية الكريمة أنها تتصل بأساسيات العقيدة وكليات ما يجب أن يوجه المسلم في حياته 
الدنياء وما يجب أن يعرفه عن الحياة الأخرى» وداخل هذه الأساسيات» وتحت مظلة هذه 
الكليات» هناك ساحة واسعة للاجتهاد في استنباط الأحكام والاستدلال على الآراء 
والأفكارء وتجديد الكثير من جوانب الفكر والعمل؛ وابتكار ما لا يبصعب حصره من 
سيل العيش المشتركء؛ والمساهمة في حركة الإثراء العقلي بتلاقح العقفول وتزاوج 
الاتجاهات وتلاقى المسارات٠‏ 

ونستعيد هنا مقولة الفقهاء بأن النتصوص متتناهية والوقائع غير متناهية؛ مما لايد معه 
من إعمال العقل في تفسير ما يستجد من أمور وما يستحدث من قضاياء وهذا بدوره 
يكشف لنا عن أمور ربما خفيت عمن كان قبلنا ممن تصدوا للشرح والتفسير والتنظير» 


ويساعدنا على التجديد والتطوير» فيتسع الفهم ويتعمق الوعي» وتنفتح سبل لم تكن من 
قيل منفتحة على حياة أفضلء وتنوع في سبل الاختياره 

ومن أمتع ما يحفظه موروثنا الفلسفي في هذا الشأن تلك الأفكار التي أكد عليها 
"الكندي "في رسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى» فهو يقدم مبررات عقلية 
متعمقة يفسر بها لمّ لجأ إلى استقراء كتابات فلاسفة اليونان» وعلى رأسهم أرسطوء 
وهنا تجئ قاعدة "الحكمة ضالة المؤمن "مساندة لمقولة "خذ الحكمة ولا يضرك من أي 
إناء خرجت ". و "لا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله "والتي تبين رغبة 
المسلمين» أول عهدهم بالأفكار الأجنبية عنهم؛ في الانتفاع بهذه الأقكار وضمها إلى 
تراثهم الفكريء أيا كان نوعها أو مصدرهاء ما دامت تتسم بسمة الحق؛ لأنه لا شيء 
أولى بطالب الحق من الحق» كما يقول فيلسوفنا الكندي نفسه (مقدمة أبو ريدة للرسائل» 
ص ٠١)‏ 

أما ما قاله الكندي فهو: "ومن أوجب الحق ألا نقدم من كان أحد أسباب مناقعنا 
الصغار الهزلية؛ فكيف بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية؛ فإنهم وإن 
قصروا عن بعض الحقء فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء فيما أفادونا من ثمار فكرهم التي 
صارت لنا سيلا وآلات مؤدية إلى علم كثير مما قصروا عن تيل حقيقته "(المرجع 
السابق» ص 79*) ٠‏ 

وهو يشير إلى حقيقة مهمة وهى أنه ما من واحد إلا ورأى جانبا واحدا من الحقيقة» 
أو أظهر جزءا مما يجب أن نعرف» فإذا ما اجتهدنا في استيعاب عدد كبير من المبرزين 
في الفكر والعلم والقلسفة» فإن هذا من شأنه أن يوفر بين أيدينا أقرب صورة إلىء لا 
نقول الكمال» وإنما نقول أقصى ما يمكن أن يكون متاحا للعقل البشرى أن يصل إليهه 

كذلك ينبه الكندي إلى أن الإنسان اللاحق الذي وصل إلى درجة عالية من الفكقر 
والجهدء لابد أن يتيقن من أنه لم يكن ليستطيع ذلك إلا بناء على جهود سابقة بذلها رواد 
سابقون» مهدوا الطريق» وسعوا إلى قتح ما كان مغلقاء وخاصة في تلك العصور 
المبكرة» حيث كان الأمر متعلفا بأوائل العلوم وبدايات التفكيره 

ثم ينتهي إلى هذه الحقيقة التي تلخص الفكرة الأساسية التي تقوم عليها هذه الفقرة من 
فصلنا الحالي (المرجع السابق» ص *"): 

"وينبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى» وإن أتى من 
الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لناء فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق» 
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وليس ينبغي بخس الحقء» ولا تصغير بقائله ولا بالآتي به» ولا أحد بخس بالحق» بل كل 
يشرفه الحق ٠"‏ 

ومن هنا فإن المشتغل بفلسفة التربية الإسلامية مطالب لا بمجرد الاطلاع؛ والوعي 
بالجهود الفلسفية السابقة ومتابعتهاء لدى مختلف الأمم والشعوب»؛ وعبر الحقب والأزمان 
المختلفة» وإنما هو مطالب كذلك بالتحاور المتواصل مع المدارس والمذاهب والفلسفات 
الحديثة المعاصرة التي ما زالت فعالة؛ ويكون لها موقفها من قضايا فلسفة التربية 
وحركة التعليم» أو ما يستجد على هذا الطريق ٠‏ 

والحوار المتشود هنا يبدأ أولا بالاطلاح والوعي والفهم لما قاله الآخرون؛ ويتيع ذلك 
النظر النقدي لما ذهبت إليه هذه الفلسفات؛ وفق القواعد المنهجية في النتقد العلمي 
والتحليل الفلسفى ٠‏ 

ونحن إذ نسوق في الجزء الحالي بعضا من هذاء فلا نقصد أن نقدم نموذجاء ذلك لأن 
النقد العلمي والتحليل الفلسفي لما ذهبت إليه الفلسفات الأخرى يتطلب عملا قائم بذاته» 
وجهدا شاقاء وربما فريقا من الباحثين» ووقتا طويلاء ومن ثم فهي مجرد أمثلة ربما 
تحفز على البحث وتحث على التفكير٠‏ 

لقد كانت فلسفة التربية البرجماتية مثلا أكثر وأقوى فلسفة أثرت على التعليم العربي» 
وخاصة في مصر منذ الأربعينيات وحتى الستينيات» حيث كانت معظم البعثات لمن 
يعدون أساتذة للتربية ترسل إلى الولايات المتحدة» وبصفة خاصة إلى كلية المعلمين 
بجامعة كولومبياء معقل الفلسفة البراجماتية» وتجمع تلاميذ أكبر وأشهر فلاسفة التربية 
البراجماتية» جون ديوى٠‏ 

وقد كان أبرز ما أفادت به فلسفة التربية البرجماتية» أمران على جانب كبير من 
الأهمية» أولهما توجيه النظر إلى أهمية ربط مادة التعليم ونظام التعليم بما يكون عليه 
الطلاب من ميول واستعدادات؛ وثانيهما هو تركيز الاهتمام على مبدأ التعليم عن طريق 
العمل» فبرز قي مجال تنظيم المناهج ما عرف بمنهج النشاط» وطريقة النشاط في مجال 
طرق التدريس٠‏ 

لكن فلسفة التربية البراجماتية إذا كانت قد هدفت إلى إبراء التربية من ذلك الظلم 
الذي أوقعته فلسفات التربية التقليدية السابقة على "الطفل "حيث أهملته كثير من 
النظريات والنظمء مولية الاهتمام إلى "المعرفة "؛ وإلى أن تصب الطفل في قالب 
"الراشدين "؛ إلا أنها - البراجماتية - وقعت في الجهة المضادة؛ فأدت تطبيقيا إلى 
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التقليل من أهمية المعرفة و "الغلو "في الاهتمام بميول الأطفال واهتماماتهم حتى أصبح 
ما كان يسمى "بالتربية الحديثة "مثار لعنة - أحيانا - عند بعض الناس إذ رأوا "انفلاتا 
"في سلوك طلاب» وقلة اعتبار من الصغار للكبار٠‏ 

كذلك فإنها بتحكيمها "النتائج "باعتبارها معيارا في قبول الفكرة أو رقضها قد أغفلت 
معايير أخرى تتصل بتطلعات المجتمع المستقبلية التي قد تدفعه - أحيانا - إلى طرح 
حلول أو بدائل» ربما تسبب ضررا فردياء أو نتيجة سلبية في الآونة الحاضرة؛ لكنها 
على المدى البعيد يمكن أن تنتج خيرا لمجموع الأمة (سعيد إسماعيل» فلسفات تربوية» 
ص ١75)ء‏ 

وربما كانت التربية الماركسية هي التربية الوحيدة في فلسفات التربية الوضعية التي 
أتاحت لها الظروف أن تكون ضمن سياسة الدولة» كجزء من منظومة كلية تقوم على 
الفلسفة التي أسس لها كل من كارل ماركس وفردريك إنجلز» وكان ذلك على أرض 
إمبراطورية واسعة مركزها روسياء التي ضمت إليها عددا من الدول الآسيوية ذات 
الأغلبية الإسلامية؛ والتي تسمى الآن الجمهوريات الإسلامية» فضلا عن بتعض البقاع 
في أورباء كل ذلك تحت اسم (الاتحاد السوفيتي) ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند حدود هذه "الإمبراطورية "» بل امتد ليشمل عددا من دول أوربا 
الشرقيةء وكذلك الصين بحجمها الضخم وفيتنام وكوبا٠‏ 

كان أبرز ما لجأت إليه هذه التربية هو استخدام القسر والقهر سعيا إلى ما زعمته من 
ضرورة تحرير الإنسان الذي أفسدته النظم الرأسمالية والأفكار الدينية:؛ مما حمل 
التناقض الصارخ بين الهدف والشعار وبين الوسيلة والمناخ» وهو ما يمكن التعبير عنه 
بمن يزرع شوكا بادعاء أنه يسعى إلى أن يحصد عنباء فالقهر والقسر الذي شاع في 
التعليم في البلدان التي تبنت هذه الفلسفة جعل من الإنسان كائنا لا يشعر بحرية إرادته» 
وما عليه إلا أن يسلم تسليما تاما بالرؤية التي تراها قياداته؛ فهم الذين يملكون الحفيقة» 
وهم الذين يعرفون من العدو ومن الصديق؛ ويزعمون أنه نظرا لتكاثر الأعداء الطبقيين 
الذين يريدون أن ينقضوا على المجتمع الاشتراكي» فلا بد مما ليس منه بد من سطوة 
أمنية» ومنع شبه تام من التفاعل الواجب بين مختلف الاتجاهات والأفكار والآراء المؤيد 
متها والمعارض٠‏ 

ومن هنا فما أن بدأت طرقات من خارج: حتى انهار البناء الضخم المهول دون أن 
تطلق رصاصة واحدة؛ وعبر تدافع مئات الألوف من سكان الشطر الماركسي من ألمانيا 
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للسور الذي كان يفصله عن الشطر الغربي محطمين إياه في حركة تشبه مجموعة 
حيوانات أو طيور حبست في قفص فترة طويلة» صحيح أن المأكل والمشرب كانت 
تحصله عليه» لكن ما أن انفتح الباب حتى انطلقت تنشد الحرية التي حرمت منهاء فكقان 
ذلك إعلانا بأن "الإنسان "الذي ربته الماركسية كان إتسانا يائسا مقهوراء ومثل هذه 
النوعية لم تكن لتفف لحظة واحدة للدفاع عن هذا النظام الذي ظل يحكمه ما يقرب من 
ثلاثة أرباع القرن ! 

وبالنسبة لفلسفة التربية النقدية» فالحق أنها قدمت خدمة كبيرة وثرية لعالم التربية 
والتعليم بتأكيدها على الأبعاد المجتمعية والسياقات الثفافية لكل ما يحدث في المدرسة 
وفى نظام التعليم» على اعتبار أنهما أدوات في يد الطبقات المسيطرة لإعادة هيكلة 
التعليم بحيث يكون مصنعا لإعادة إنتاج الأوضاع المجتمعية التي أفرزت مثل هذه 
الطبقات والقوى المهيمنة» سواء على المستوى المحلى فيما يمثل "دول الهامش "أو على 
المستوى العالمي فيما يسمى "بدول المركز ٠"‏ 

لكنها من ناحية أخرى تكاد تحمل التربويين مسئولية تفوق طاقاتهم؛ ومن ثم توقعهم 
في شعور بالإحباط واليأس؛ حيث يتبين لهم أنه لا سبيل إلى التغيير والتجديد للنظام 
التربوي» بما يقوم عليه من نظر ومفاهيم إلا بتغيير المجتمع نفسه» وهو أمر لا طاقة 
للتربية بهء إلا إذا تصورنا أن يقوم التربويون "بانقلاب "أو "ثورة "؛ مع ما هو معروف 
أنه ما من انقلاب وما من ثورة إلا وانتهت بعد فترة إلى ما لا يقل عما كان من سوءء 
وأن "التطور "لابد أن يأتي طبيعيا وتدريجياء ولو عبر أجيال» لا يتوانى المصلحون 
والمجاهدون على طريق الإصلاح والتجديد عن بذل الجهد ومواصلته وديمومته. مع 
تواصل الأجيال وإصرارها على ما نذرت نفسها له من تغيير» مهما طال الطريق» 
ومهما طال الزمن٠‏ 
و"التحليل "يعد فلسفة يمكن لكثير من الناس أن يدلوا بدلو فيهاء فهوء كقاعدة» يركز 

على مفاهيم مجردة؛ أو مجموعة مفاهيم ويقوم بفحصها بالتفصيل٠‏ إنها تستهدف إقامة 
حوار مستمرء وفى ظل اعتفاد بأن أي تميبز يوضع؛ وكل غموض يكشفء لابد أن ينير 
لنا مزيدا من الطريق» ويستطيع كل من يدرس التحليل بجدية وعمق أن يختار بعصض 
المفاهيم غير المحددة» ويسعى ليصل إلى حلول لها (نيللرء ص ٠)”‏ 

ولدى التحليلي رسالة يوجهها إلى المعلمين: "أنتم مسؤولون عما تفكرون فيه وتقولوه 
" "وما لم تفكروا وتتحدثوا بوضوح فسوف ثنتقل عدوى اضطرابكم وتحيزاتكم إلى 
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طلابكم: ٠‏ ومن بين أمور أخرىء يجب على المعلمين أن يواروا نواياهم؛ وأن يعرفوا 
طبيعة سلطتهم» وأن يميزوا بين الأفعال» مثل التنظيم» والمعاقبة» والتوبيخ» والتأنيب" + 

لكن مثل هذه الإنجازات لم تكن بغير ثمن» وهذا ما دفع "نيللر "إلى أن يعبر عما 
أصبح هاجسا ملحا ألا وهو الاهتمام باللغة» وتدنى استخدامها إلى درجة التلاععاب 
بالألفاظ وتحكم المصالح الخاصة في عمليات التمييز بين الألفاظ والمصطلحات٠‏ وعندما 
يكون التحليل رديئاء فمن المحتمل أن يكون عبثياء متنطعا وغامضا "ومن السخرية أن 
يؤدى البحث سعيا إلى الوضوح إلى مثل هذا الغموض بين التحليليين أنفسهم "(المرجع 
السابق» ص 4”) ٠‏ 

وإذا كان التحليليون ينشدون الدقة والتحديد والوضوح فيما نستخدم من مفاهيم»ء وقد 
بذلوا بالفعل جهودا كثيرة على هذا الطريق» لكن الإنسان يمكن أن يتساءل عن "مدى 
التحليل "للمفهوم؛ وهل يمكن أن يتم ذلك على وجه الدقة» إذا انحصر هذا التحليل في 
جوانبه المنطقية واللغوية ؟ إننا نعلم من خلال كتابات لبعض أعلامهم أن "السياقات "لها 
دورها في تحديد المعنى» أفلا يدفعنا هذا إلى الاستعانة بما هو معروف باسم "اجتماع 
المعرفة "حيث يتم تفسير الفكرة أو المفهوم من خلال السياق الثقافي والمجتمعي الذي 
يحيط به؛ بالإضافة إلى التحليلات المنطقية واللغوية ؟ 

ولعل ما تضمنه الكتاب الحالي من نظرات تربوية كشف عنها الدكتور هائي عبد 
الستار يبين كيف أن التحليلية عندما اقتحمت عالم التربية ولم تقتصر على ما كان شائعا 
بين دعاتها الأوّل» فتحت الباب واسعها للدور الذي يقوم به "السياق "في توضيح 
المفاهيم ٠‏ 


4 - تربية للإعمار: 

يتصور البعض خطأ أن التفلسف عملية مضيعة للوقث؛ وكأنها كلام ينشأ عن كلام» 
وينتهي إلى كلام؛ دون أن يحرك ساكناء على عكس كثير من العلوم التي تغمرنا كل يوم» 
بل وكل ساعة بإنجازاتها التي تيسر على الإنسان حياته؛ وتخطو به إلى أمام على طريق 
التقدم ٠‏ 

ونحن نريد من فلسفة التربية الإسلامية أن تؤكد - بالبرهان العملي - أنها قد لا 
تستطيع أن تنتج مولدا كهربائياء وقد لا تستطيع أن تنتج أسلحة حربية أو تزرع نباتاء أو 


حتى كوب ماءء لكنهاء باعتبارها "أداة "بالدرجة الأولى؛ يمكن أن تضع الإنسان على 
طريق أن يكون معمرا للأرض٠‏ 
إننا قد ننظر إلى المنتجات الخشبية المختلفة فيملؤنا الإعجاب والتقدير بحسن الصنعة» 
ونعى تماما أن المواد الداخلة في المنتج تشكل المضمون والجوهر؛ ولكن لا ينبغي أن 
ننسى "الأدوات "التي مكنت الصانع من أن يقطع الخشب ويسويه ويكسبه أشكالا مختلفة؛» 
ونحن لا نرى هذه الأدوات فيما نستمتع به من منتجات خشبية؛ لكن لا يستطيع أحد أن 
ينكر أن الصانع بدونها ما كان له أن ينتج ما أنتجه٠‏ 
كذلك فإن فلسفة التربية الإسلامية» باعتمادها المنهجية الفكرية التي أشرنا إليها في كثير 
من المواضع؛ يمكن - بحسن استخدامهاء وبوعي استثمارها - يمكنها أن تفتح آفاقا عديدة 
للإنسان كي يكون مشاركا في البناء الحضاري الذي لحمته وسداه؛ء ما يمكن أن تشهده 
الأرض من جهود تعمير وتنمية٠‏ 
إن هذا المقصد ليس أمرا اختياراء ولا هو زينة نزين بها الكلام؛ وإنما هو تعبير عن 
وعى حقيقي بالمهمة الموكلة بالإنسان عندما خلقه سبحانه وتعالى٠‏ وإذا كان الإنسان قد 
جُعل خليفة لخالقه» فإن واجب الاستخلاف يقتضى» ويفرض حركة بناء مستمرة» وسعى 
دءوب للنهوضء؛ وجهد متواصل للتقدم ٠‏ 
ففي سورة البقرة» يقرأ القارئ قول المولى عز وجل (وَإذْ قَالَ ربّكَ لِلْمَلدْكَةٍ إ|ي 
جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيقَة. ))*0(٠ ٠‏ 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن آدم عليه السلام» وكذلك من يخلفهم من 
أبناء» استخلفهم سبحانه وتعالى في "عمارة الأرض "؛ وإصلاحها والسير على سننه 
تعالى في نظام خلقه ٠‏ 
وعلى قدر أداء الإنسان لمهام الاستخلاف في إطار منهج الله وتحكيم شريعته تنتظم 
مصالح الخلق» وتتسع أبواب الخيرات» ويكون الثواب والجزاء من عند الله تعالى؛ كما 
خَيْرًا يَرَهُ (1) وَمَنْ يَعْملَ مِنْقَالَ 


شَرَاايرَة 
(8)) سورة الزلزلة٠‏ 

ويقول (وَعَدَ الل الَذِينَ آَمَُوا مِنْكم وَعمِنُوا الصَلِحَات ليَستَخلقَهُمْ في الَْرْضٍ كنا 
امتخلّف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمٌه ٠٠‏ (58)) سورة النور. 

والإنسان بوصفه خليفة الله على الأرض عليه مهام لابد أن يؤديهاء من مظاهر تلك 
المهام (السيد خشان» ص :)١9‏ 


الف 


- التعرف على سنن الكون وقواه وطاقاته وذخائره» ومكوناته» وذلك لإدراك قدرة الله 
وإتقان صنعته في المخلوقات؛ والتحقق بالتالي بالقيم الإيمانية من ناحية:؛ ولتحقيق 
إرادة الله في الإفادة من تلك الإمكانات الكونية في عمارة الأرض وإصلاحها من 
ناحية أخرى»٠‏ 
- الالتزام بالضوابط الخلقية الإسلامية في معاملاته المختلفة» من غير تنكب للفطرة أو 
إلغاء لدوافعهاء أو انحراقف عن سواء السبيل+ 
- توجيه الفاعلية الإنسانية نحو استثمار معطيات العلم والتكنولوجيا في إعمار الأرض 
وإصلاحهاء وإرساء دعائم الحضارة» وإقامة الحق» وإفاضة الخير» وإشاعة الجمال 
فيهاء على أن يكون هذا التوجه لله وحده دون غيره وفى إطار قيم الإيمان٠‏ 
وهذا الاستخلاف الذي أراده الله تعالى في الأرض هو التعبير الأدق والأصدق عن 
مكانة الإنسان في هذا الوجودء ودرجته بين المخلوقات ووظيفته الكونية» كما أنه 
التعبير القرآني عن رسالة الإنسان في الحياة الدنياه 
وحين يتأمل المرء في شأن الأرضء يرى في بعض تأمله أن الله قد استودعها من 
الخيرات ما هو ضروري لقيام البدن؛ ووقايته من عوادي الحر والبرد؛ ولكنه استودعها 
كذلك: من الثروات المعدنية ودقائق القوانين والطاقات والإمكانات الكونية ما لا حاجة 
للبدن له؛ كما يرى أن الله استودع الإنسان من أسرار المواهب والقدرات ما يعتبر مفاتيح 
لكنوز هذه الثروات ٠‏ وتقدير هذه الموافقة المحكمة بين هذين الطرفين يوحى - ولابد - 
أن مراد الله سبحانه بها هو عمارة الأرضء فلو أراد سبحانه غير هذه العمارة؛ لما وستع 
في خيرات الأرض بأكثر من جعلها منبتا لأنواع الكادء ولما توسع في مواهب الإنسان 
بأكثر من جعله حيوانا يسعى وراء ذلك العشب (البهي» الثروة في ظل الإسلام؛ ص 
0 
والله إذ آثر الإنسان بتلك المواهب ألقى إليه بتعبء إعمار الأرض؛: فما برحت 
المواهب مناط التكليف؛ ولا تكليف لمن لا مواهب له؛ قتلك المواهب إنما هي أمر كوني 
يحدد للإنسان اتجاهه في هذه الأرضء ويجعل عمارتها بعض ما ألقى إليه من تكاليف» 
وإنا لنرى في القرآن الكريم ما يترجم هذا الأمر الكوني إلى أمر شرعي يلقى على 
الإنسان واجب العمارة» يقول تعالى (٠٠٠هو‏ أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها١0٠٠)‏ 
سورة هودء الآية 5١‏ 


1 


و"الاستعمار "- على عكس ما ذاع وشاع - هو طلب العمارة؛ والطلب المطلق من 
الله على سبيل الوجوبء أي الفرضء» وهذا يعنى أن الله تعالى قد طلب من الإنسان طلبا 
صريحا القيام بعمارة الأرض وفرض عليه تنميتها بمختلف الأساليب الممكنة والمشروعة 
(السيد خشان» ص ٠)25‏ 

ومن البديهي أنه لا إعمار ولا إنتاج بغير علم» وكلما زاد نصيب الفرد أو الجماعة من 
العلم؛ ومن استغلال حقائق العلم ومدلولاته ومكتشفاته ومخترعاته» كلما تضاعف الإنتاج 
وتكاثر في شتى المجالات» فاغتنى الفرد واغتنت الجماعة؛ فحيث وجد العلم وجدت 
الثروة» وحيث خطت البشرية خطوات واسعة؛ كان العلم مقياسا لكل خطوة تخطوهاء 
وكان كل توقف في حياتهاء أو تخلف في سيرهاء أساسه الجهل والظلام+ 

وعلى هذا كان العلم في تطوره:؛ تسجيلا لتطور الإنسانية نحو القوة والحضارة» وحيث 
انطفأ مصباح العلم انتقلت الثروة إلى الغرب؛ الذي انكب على مجالات العلم المختلفة 
يغترف منها بأقصى ما يستطيع من قدرة؛ وليس ذلك لأن الشرق فقد موارده؛ وأن الغرب 
قد اكتشف لنفسه موارد جديدة لم تكن له من قبلء فقد بقيت الموارد كما كانت من قبل في 
الشرق وفى الغربء وإنما جهل الشرق موارده وينابيع ثروته» فكم في باطن التربة 
الشرفية» وعلى سطحها من كنوز وثروات وجواهرء ولكن وباء الجهل حجبها عن أبصار 
أبناء الشرقء فإدَا علموا أمرهاء حال بينهم الجهل وبين طرق استغلالهاء فإذا استغلوهاء 
حال بينهم وبين طريق تصريقها في الأسواق وبيعهاء ومن هنا فليس أمامنا سوى العلمء 
هاديا ومرشدا ومخرجا من الفاقة إلى الثروة والكفاية (إستراتيجية تطوير التربية في البلاد 
الإسلامية) ٠‏ 

ومتدبر القرآن الكريم لابد أن يلاحظ أن المقصود بالعلماء الذين يخشون الله هم 
العلماء الذين تجتمع فيهم الآيات القرآنية مع تخصصات العلوم الطبيعية كعلم النبات 
والجيولوجيا والطب وعلم الأحياء والسلالات والعلوم الاجتماعية» والذين يديمون البحث 
والنظر في عناصر الكون وظواهر الاجتماع وحركة التاريخ» فالآية التي أثبتتبت صفة 
الخشبة للعلماء جاءت بعد تقديم لمظاهر الكون وعناصر الوجود الحي القائم: (ألَحْ كر أن 
الله أْرَلَ من السّمَاء مَاء فََحْرَجْتَا به َمَرَاتٍ مُْلًِا أَلْوَائهَا وَمِنَ الْجبّال جُدَد بيضْ وَحُمْرٌ 
مُخْتَلِفْ أَلْوَائهًا وَغْرَابيِب سُودٌ (1؟) وَمِنَ النّاس وَالدُوَابً وَالََئعَامٍ مُختلف ألوَائة كَذَلِكَ 
ِنَم يَخْسَى الله مِنْ عادو الْعلمَاءُ إن الله عزِيرٌ غَفُودٌ (1)) سورة فاطرء 


ولأن الإعمار ليس فقط بناء مادياء وإنما هو إنساني بالدرجة الأولى» كان للتنمبية 
البشرية مكانها المرموق في النموذج الحضاري الإسلامي» إذ ينفرد الإسلام في هذا 
المجال بنظرة أوسع مدى وأرحب نطاقاء فيحرص على أن تكون التنمية البشرية شاملة 
لكل جوانب الإنسان البدنية والعقلية والروحية» ولذلك تراه يضع الأسس الفعالة لسلامة 
بدنه من الأسقام والأمراضء وتنشيطه بالرياضة والعملء والحفاظ عليه من كل ما يؤذنيه 
أو يوهن قواه أو يعرقل نموه؛ فالإسلام يطلق لعقل الإنسان العنان ليفكر ويتعلم ويبحث 
ويهتدي ويكتشف ويخترع ويؤلف ويملاً قلبه بحب الإنسانية والعمل لخير روحه بالعبادات 
والقيم الفاضلة (عبد الهادي النجاره ص45)»؛ وفى هذا يقول صلى الله عليه وسلم: "لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ". أخرجه الخمسة إلا أيو داود» وقال كذلك: 
"لا ضرر ولا ضرار "؛ رواه مالك في الموطأ عن أبى سعيد الخدرى* 

وإذا كانت عملية النهوض الحضاريء التي تعنى التنمية بمعناها الشامل» لا يمكن أن 
تتحقق إلا من الداخل الإسلامي» فلابد من الأخذ بعين الاعتبار معادلة إنسان الإسلام 
النفسية والاجتماعيةء ذلك أن أي تجاهل لمثل هذه المعادلة يعنى عدم التفاعل مع أية خطة 
مقترحة» كما يعنى تكريسا للتخلف؛ أو بعبارة أصح تنمية للتخلف ومزيدا من التبعية٠إن‏ 
إسقاط البعد الغيبي ضغط المجتمعات المادية والتفسير المادي للحياة» واعتماد الإنسان 
الاستهلاكي ومساحة الاستهلاك مقياسا للنمو» يؤدى إلى إصابات نفسية وسلوكية 
واجتماعية تعوق العمل التنموي نفسه في المجتمع الإسلامى + 

إن النموذج الحضاري الإسلامي يجعل أهداف الإنتاج والاقتصاد في خدمة الأهداف 
الأشمل للمجتمع» وفق قواعد الاستخلاف كما حددها الشرع؛ وهى لا تغالي بالتالي في 
وزن الأمور الاقتصادية على نحو ما فعل أهل الغرب؛ وعلى هذا فإنه إذا كان الإتفان في 
صناعة السلع المادية أمرا مطلوبا وإنجازا محموداء فإن الإتقان في تربية ذرية صالحة 
يعتبر عندنا أولى بالطلب والحمدء ولكن أهل الغرب لا يرون ذلك» فهذه العملية لا تقوم 
عندهم بتقود ولا تدخل في حساباتهم القومية المعتمدة لديهم» ولا يعتبر الجهد المبذول فيما 
من معايير التقدم ٠‏ 

وفى ضوء هذا ننظر إلى عمل المرأة في إطار مفهوم أرحب لما يعنيه الإنتاج» ذلك 
أننا لا تحصر معتى الإنتاج في العمل بالمصانع وما أشبه خارج المنزل» فالعمل داخل 
المنزل لا ينبغي إغفال دوره الإنتاجي من المنظور الاجتماعيء بل ومن المنظور 
الاقتصادي أيضاء وفى كل الأحوال لا ينبغي أبدا غلق باب العمل خارج المفنزل أمام 


زفق 


أصحاب الكفاءات الخاصة من النساء أو أمام من تتطلب حاجات المجتمع جهدهن» وكذلك 
لا ينبغي الوقوف في وجه من يفضلن هذا النوع من العمل لسبب أو لآخره 
وحتى في مجال التنمية الاقتصادية التي قد ينصرف مفهومها إلى النواحي المادية 
وحدهاء نجد تربية الإسلام تبرز تلك العروة الوثقى بين القيم الاقتصادية والأخلاقية» وهذا 
ما يتبدى لنا في ذلك الموقف الذي نرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا في 
قضية المتسول الذي أتى يسأل عن "لقمة عيش "كان من "حقه "أن يأخذها من المجتمع 
بنص من القرآن الكريم في الزكاة. وكان النبي أدرى الناس بتطبيقه؛ كما كان صلى الله 
عليه وسلم أجود من الرياح السخية في الربيع لتقديم هذه اللقمة لمسكين جاء يطلبهاء ولكن 
أعمال النبي تشريع أو عبرة لأمته فأشار على من حوله من الصحابة بأن يجهزوا هذا 
الفقير ليحتطبء وأشار على الرجل بأن يحتطب ليأكل من عمل يده (مالك بن نبي؛ ص 
4 
فإذا حللنا هذه القصة من حيث أبعادها الخلقية نرى كيف يحل الرسول أزمة اجتماعية 
تعرض عليه صورة متسول من المساكين» فيفضل صلى الله عليه وسلم حلها في نطاق 
"الواجب "على "الحق "أو إذا قدرنا الأبعاد الاقتصادية فإننا نراه صلى الله عليه وسلم 
يفضل الحق في نطاق "الإنتاج ". 
وحرص الإسلام على إرساء العديد من القواعد في التربية الاقتصادية من شأنها 
ترشيد السلوك الاقتصادي؛ سواء على مستوى كل فرد على حدة:؛ أو على مستوى 
المؤسسات» ومنها مؤسسات التعليم بطبيعة الحال» وهذا الترشيد من شأنه إضافة إلى القوة 
القائمة؛ وربما يضيق المقام عن التفصيل في مثل هذه الميادين» مما يضطرنا إلى أن 
نكتفي بالإشارة إلى أمثلة قليلة وموجزة: 
- الاقتصاد في النفقات» فلقد أمرنا الله عز وجل بالاعتدال في الإنفاق» لأن الإسراف 
أو التفييد يسببان مشاكل مادية ومعنوية» فيقول سبحانه وتعالى: (وَلَا تل يدك 
مَعْلُولَة إلى غئقك ونا تبِسْطَهَا كُلَ الْبَْط فتَفْعُدَ مَلُومًا مَحْسُووًا مَلُوماً مَحْسُوراً (9؟0)) 
سورة الإسراء؛ ويقول كذلك: (وَالْذينَ ذا لوا ل يُسْرِقُوا وَلَمْ يقيُرُوا وكالاَ بَيْنَ 
ذَلِكَ قَوَامَا (/11)) سورة الفرقان٠‏ 
- عدم الإسراف والتبذيرء فلقد شدد القرآن على عدم التبذيرء ويتجلى لنا هذا في قوله 
تعالى: (0 ٠ ٠‏ وَل تدر تير (50) إن الْمْبَدَرِينَ كَانوا إِخْوَانَ التيّاطِين وكا 


السيْطَات لوب كقُورَا (1؟)) الإسراءء ويقول ٠0‏ كَذَلِكَ ييل الله مَنْ هُوَ مسف 
مُرْكابٌ (4 *)) سورة غافرء 
- عدم الترف والبذخ والمظهرية؛ إذ يجب تجنب حياة الترف والبذخ والارتكان إلى 
الدنيا وتناسى الآخرة لأن هذا بدوره يقود إلى الكسل والخمول وعدم الإنتاج» ولهذا 
قال عز وجل: (وَإذًا أرَنا أن نهْلِكَ قَْيَةَ أمركا مُتْرفِيهَا فَمَسَهُوا فيا فَحَقَ عَلَيْهَا اقول 
فَدَمّرْكاها تذميرًا (15)) سورة الإسراءء 
ولأن التنمية في عصورنا الحالية تعتمد بالدرجة الأولى على توافر معلومات شاملة 
ودقيقة ومتجددة» أصبحت هناك حاجة ملحة لأن يتوافر في البلدان الإسلامية ما أصبح 
يعرف "بمجتمع المعلومات "؛ وهذا المجتمع يحتاج إلى توافر بنية أساسية حتى يوجد فعالا 
على أرض الواقع وتكون له بالفعل القدرة على أن يكون طاقة محركة لعجلة التنمية 
والتقدم + 


٠‏ - استشراف المستقبل: 
لقد خلق المولى سبحانه وتعالى الإنسان كائنا زمنيا في مداره الوجودي المحدوده 

وتتمثل زمنيته تلك في حركته الواعية واللاشعورية على خط الزمن ذي البعد الثلاثني 
لمفهوم الزمن (الماضي والحاضر والمستقبل) الذي يحياه ويضمن ماهية حركته الوجودية 
إحساسه الواعي بعبور الزمن أيام حياته» ولا يمكن للإنسان أن يتصور أنه بلا معطى 
زمني حتى في أشد معاناته المرضية (ذاكر آل جبيل» ص +)١١54‏ 

وما دام المعطى الزمتي ملازما للإنسان» ومؤكدا لحضوره في هذا العالم المحسوس 
والمدرك» فلابد للإنسان من أن يحيا في مدار الزمن الثلاثي بجدارة وعيه؛ ودليل إحساسه 
الطبيعي بمقارقة مرور الزمن في حياته؛ إذ كلما زاد وعى الإنسان لمفهوم الزمن بحسب 
مدركه العلمي والمعرفي والفني والأدبي وغير ذلك من تجليات الكشف الإنساني؛ وكلما 
تجلت حقيقة المفهوم الزمني في وعى الإنسان وطبيعته الحسيةء كان سعى الإنسان سعيا 
حثيثا نحو مزيد من فهم ماضيه وحاضره ومستقبله» وأخذ على عاتق إرادته مزيدامن 
الحركة والتدفق لمواكية خط سير نحو المستقبل الآتي» وتنصل مفارقا للركود والتخلشف 
ونبذ التراجع الحضاريء وسعى نحو مزيد من تقدمه وتطوره على نحو مرض لحقيقة 
وجوده خليفة للخالق على الأرضص٠‏ 


ولعل ما يجعل من عملية استشراف المستقبل ضرورة حضارية أن العالم يعيش اليوم 
حالة تغير واسعة النطاق في بعض جوانبها إلى ما يطلق عليه حقاء لا مجازاء اسم "ثورة 
"» بل وثورة شاملة٠‏ وإذا كانت هذه التسمية قد اتفق على إطلاقها في كثير من الأحوال 
على البعد التكدولوجي بصفة خاصة:؛ فإن مما لا شك فيه أنها تتسحب على مختلف أبعاد 
الحياة الإنسانية» فبداية» فإن هذه الثورة الجديدة» أو ما سماه البعض "الموجة الثالثة ". 
تختلف عن سابقتيها اختلافا جذرياء فهي لا تقف عند حد ترحيب العقل البشرى باكتشاف 
ساقته الأقدارء وسعيه إلى تثمير ذلك الاكتشاف وتطويعه بما يفيد الإنسان في حياته؛ منشتا 
بذلك أساليب متطورة للتعامل مع البيئة ومناشط مستحدثة أغلبها صناعي» لتكون الثورة 
"صناعية "؛ كما كانت الثورتان السابقتان» بل إنها في جوهرها ثورة معرفية تفتح أمام ذلك 
العقل آفاقا بعيدة للنحكم في البيئة والمضي في تطويرها في دروب استفرت معالمها ردحا 
من الزمن» وأخرى لم تكن معروفة أو حتى متصورة من قبل» يقدم فيها الإدسان قدما 
ويؤخر أخرى ليحد من اندفاعه المجنون نحو المجهول (مستقبل الأمة العربيق: 54) ٠‏ 

ومع هذا فإن من الملاحظ على جملة الإنتاج المعرفي التربوي الإسلامي طوال العقود 
التي مضتء أنه نحا نحوا ماضوياء كما أشرنا من قبل وأغفل إلى حد متوسط؛ بعد 
الحاضرء أما بعد المستقبل فكان نادراء إلا من بعض إشارات هنا وهناك» تأتى صدفة» 
وعلى استحياء» وفى صورة "توصيات "تأخذ صيغة "اليد 
طغت فيه الدراسات المستقبلية مختلف أنحاء العالم منذ عدة عقودء حتى في بلداننا العربية 
الإسلامية» 

من هنا كان علينا أن نؤكد على حتمية أن تلتفت فلسفة التربية الإسلامية إلى ضرورة 
توافر البعد المستقبلي في دراساتها واهتماماتهاء خاصة وأن الدراسة الفلسفية بطبيعتها 
ترئو نحو المستقبل؛ فهي دائمة النظر النقدي للواقع» وهذا يتضمن بالضرورة رغبة مؤكدة 
في التغيبرء والتغيير بطبيعته حركة إلى المستقبل قي عملية بناء الأمم» كما أن الدراسة 
الفلسفية في معظم فترات تطورها تسعى إلى رسم تصور لما يجب أن يكون عليه الحال 
في كثير من الشؤون* 

وفضلا عن ذلك» فمن المعروف للكافة أن أي متعلم يلتحق الآن بالتعليم في بدايات 
حياته» وفى بداية طريق التعليم» نجد أن دنياه بعد إتمام التعليم قد تغيرت إلى حد كبيرء 
مما يفرض الحرص على أن يتحسب التعليم لما سوف يكون عليه الأمر غداء حتى يجد 
المتعلم أنه لم يعد غريبا عن العالم الذي يعيش فيه٠‏ 


غيات ", هذا في الوقت الذي 


لف 


واستشراف المستقبل هو جهد استطلاعي بالأساس؛ يتسع لرؤى مستقبلية متباينة: 
ويسعى لاستكشاف أو تكشف العلاقات المستقبلية بين الأشياء والنظم والأنساق الكلية 
والفرعية في عالم يموج بالحركة ويتصف بازدياد درجة "عدم اليقين "؛ والذي يمكن تشبيه 
"النظرة الاستشرافية "بالوقوف على ربوة عالية لاستطلاع آفاق المستقبل المنظورء كل 
بحسب ما يسمح به ملء بصره وبصيرته؛ فالجهد الاستشرافى المستقبلي هو نوع من 
"الحدس التاريخي "المستند إلى قاعدة علمية (محمود عبد الفضيل» ص ٠)5١‏ 

وإذا كانت الدراسات المستقبلية تسعى لاستشراف آفاق ودروب المستقبل الممكنةء فهي 
بذلك تستهدف رسم خرائط للملاحة الصعبة في بحار المستقبل؛ إذ أن امتلاك "بوصلة "ما 
حول نمط التطورات والتحولات المستقبلة المحتملة؛ يساعد راسم السياسة على تحديد 
درجات "الحرية "أو "المناورة "التاريخية؛ إذا صح هذا التعبير» حتى لا يصبح المستقبل 
قدرا محتوما تستقبله الأمم والشعوب دون حول أو قوة» فحقيقة الأمرء أن الصور المختلفة 
للمستقبل تتوقف إلى حد بعيد على القرارات التي تتخذ في الحاضرء ولذلك فإن محاولة 
استقراء آثارها التراكمية في الأجل الطويل ستساعد في ترشيد القرارات الحالية؛ ابتغاء 
الاقتراب من أفضل البدائل التي يمكن أن تتاح في المستقبل» ومن هنا يتأكد الققول بأن 
العلاقة بين الحاضر والمستقبل هي علاقة تفاعلية» تركيبية تأليفية بالضرورة (المرجع 
السابقء ص 67) ٠‏ 

واستشراف المستقبل ليس رجما بالغيب ولا اعتداء على حرمات الدين؛ ويبدو للمسلم 
المتأثر بعصور التراجع الحضاري والكسوف الفكري والمصاب بداء التواكل - الذي 
انتشر لسوء الفهم المتواصل لمفهوم التوكل الذي نص عليه الإسلام» وسوء استخدامه له 
هروبا أو عجزا أو توارثا - أن الخوض فيما سيكون عليه المستقبل لا يجوز للعبد 
الخوض فيه ومفهوم التواكل هذا المنتشر بين الناس جعل عديدا من جمهور المسلمين لا 
يملكون مهارة التخطيط» ولا يحسنون ترتيب وتحديد الأولويات؛ ولا يربطون النتائج 
بالمقدمات ٠‏ 

إننا في ديننا الحنيف مطالبون بالعمل الدنيوي لكسب مستقبل أخرويء ونعرف أن من 
سنن الحياة التي وضعها الله لهذا الكون (وَلَنْ تجد لسن اللّهِ إ ينا (51)) سورة الأحزاب» 
أن التطوير مستقبلي مرهون بتغير الواقع (إنَّ الله لا يُِيُّ ما ١‏ بقَرمٍ حَتَى يُقيرْوا مَا 
بأَنفْسهمْ١ ))١١(٠٠٠‏ سورة الرعد؛ كما يقول تعالى ( . انوا الله تنظ 
تَفْسْ ما قَدَمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إن الله حير ما تَعْمَلُونَ )١(‏ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كسُوا الله 


امف 


َأَنْسَاهُمْ أَلفْسَهُمْ أُولَيك هُمُ الْفَاسِقُونَ )١9(‏ لا يَسْتَوي أَصْحَابُ النَارِ وَأَصْحَابْ الْجَنَةٍ 
أَصْحَابُ الْجِنَةِ هُمُ الْقَائِرُونَ ))7١(‏ سووة افو ا 
كما أننا مطالبون بالجهاد والإعداد له في جميع المجالات سواء كان ذلك في المجال 
العسكري أو المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي أو في المجال الاقتصادي أو في 
المجال الثقافي أو في المجال التربوي (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَكُمْ من قرَةٍ وَمنْرتاط 
الْخَيّله ٠٠‏ (60)) سورة الأنفال؛ والإعداد قدر المستطاع في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والثقافية والعسكرية يقتضى معرفة القدرات والإمكانيات 
المستظاعة» وتقدير القوة اللازمة؛» واحتمالات التفاعل والمواجهة» وكل ذلك أمر يتعلق 
بدراسة بدائل المستقبل واستشراف شكله وأبعاده وتحديد المسارات التي تؤدى إلى أحسن 
تجلياته (بريش» ص ٠)55‏ 

والمستقبلية تفيدنا في الإقلاع الحضاري والنهضة المنشودة واستدراك التأخر الحاصل: 
فحينما يقول الله عز وجل في قرآنه الكريم: (وَكَا تَهنُوا ولا تحْرئُوا وَأَلكمُ الأعلَْنَ إن كنم 
وَلَِعْلَمَ الله الَذِينَ آَمَنُوا ويَتّخِدَ مِنْكُمْ شهَدَاءَ وَاللَهُلَا بْحِبُ الظَالِمِينَ ))١40(‏ سورة آل 
عمران» فهذا درس مستقبلي عميق للغاية» يعنى: لا تفقدوا الأمل في الله عز وجلء فالذي 
له هذا الإيمان لا يمكن إلا أن يخطط لغده؛ لا يهمه أن يكون في قاع البنر من حيث 
الحضارة؛ ولا في القاع من حيث الانحطاطه لكن له ذلك الأمل في أن يسترجع القوة 
ويتجاوز الوضع الذي هو عليه لا بمجرد التمني» ولا بانتظار المعجزة الهابطة عليه»: 
وإنما بالأخذ بالأسباب٠‏ 

وهنا تبرز جوهرية العمل التربوي فالأخذ بأسباب القوة» وعدم الركون إلى مجرد 
التمني» والحرص على الأخذ بالأسباب» ومهارة التحسب للغدء والتخطيط له والقدرة على 
استقراء معطيات الحاضر وما تتطلبه من استعدادات لمستقبل لم يأت بعدء كل هذه وما 
سار على دربهاء إنما هي» قيم سلوكية؛ واتجاهات عقلية» وميول وجدانية؛ ومهارات 
علمية لا تتواجد في "سوق "تقبع منتظرة من يشتريهاء وإنما هي عمليات تربوية تتواصل 
وتتعمق وتتأكد عبر طريق طويلء؛ لكن سلوكه أمر لا محيص عنه إذا أردنا ألا نخسر 
الحاضرء ونضمن كسب المستقبل ٠‏ 

وفى الوقت الذي شهد فيه العالم الغربي طوفانا من الدراسات المستقبلية» لا نجد اهتماما 
بها في عالمنا الإسلامي يتكافاً وقيمتها الحضارية؛ وخاصة بالنسبة لمجتمعات تقف منذ 


فنظا 


فترة طويلة في ذيل الركب الحضاري المعاصرء أي أنها أكثر من غيرها حاجة إلى 
التطلع للمستقبل والتخطيط له؛ لا بخطى عادية» وإتما بعملية ركضء علها تعوض بعض 
ما فاتهاء 

ثم إن بعض الكتابات الإسلامية التي تطرقت إلى موضوع المستقبل انطلقت من 
حتميات دينية من غير أن تؤسس لهذه الحتميات أسبابها الموضوعية» فتأخذ بما جاء في 
القرآن الكريم من آيات تبشر بسيادة الدين على العالم» وبانتصار المؤمنين في نهاية 
التاريخ على أعدائهم؛ ومن هذه الآيات قوله تعالى (وَلَقَدْ كتَبْنا في الزثور من بَعْدِ الذكْرٍ أن 
الْأَرْضَ ينها عِيَادِيَ الصالِحُونَ ))٠١©(‏ سورة الأنبياء» وقوله تعالى ٠ ٠0(‏ وَيَرِيدُ الله أن 
بُح الْحق لماه وبَقْطَعَ اير لاف (1) لق الْحق ِل البَاطل ولو كرة الْمُجْرِمُونَ 
(4)) سورة الأنفال» و (ثريثون أن يُطِْوا ثور الله باهم وتأتى الله إن أن يم كورة وَل 
كرة الْكَافِرونَ (09) هر الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَقّ لتظهرة عَلَى الدين كله ولو 
كرة الْمُت ركُونَ (*")) سورة التوبة» 

لا اختلاف أبدا على صدق هذه الآيات؛ فإن وعد الله حق لا ريب فيه؛ وإنما أبى الله إلا 
أن تؤتى الأمور بأسبابهاء ووفق سننه في حياة البشرء السنن التي لا تبديل فيها ولا 
تحويل» فلا يصح أن نأخذ هذه الحتميات مفصولة عن ستنهاء وبعيدة عن أسبابها 
الموضوعية (زكى الميلادء ص0 ٠)‏ 

ومن جوائب النقد أن بعض الكتابات الإسلامية التي تحدثت عن المستقبل نظرت إليه 
بعمومية وإطلاق» من غير تشخيص دقيق للمراحل والخطوات» ومن غير الاستناد على 
خطط وبرامج مجدولة زمنياء تأخذ معطياتها وأسسها من مسح شامل يستوعب حقائق 
العالم الإسلامي في الميادين كافة؛ وتحويل هذه الحقائق من الوضعية الكيفية إلى الوضعية 
الرقمبة الكميةه 

ومن هذه الكتابات من ربطت مستقبل الإسلام والعالم الإسلامي بزوال الغرب 
وحضارته؛ وهذا الربط ليس دقيقا ولا موضوعياء لا من جهة النفي ولا من جهة الإثبات» 
فلا المستقبل الإسلامي يتوقف على زوال الغرب وحضارته؛ ولا عدم زوال الغرب 
وحضارته يمنع من قيام المستقبل الإسلامي؛ فليست القضية محكومة بعلاقة الضدية أو 
التناقض (المرجع السابق ٠)5١‏ 

لكن هذا لا يمنع من الإقرار بأن هناك دراسات جيدة على طريق المستقبليات» نذكر 
منها على سبيل المتال؛ كتاب "مراد هوفمان "الذي كان سفيرا لألمانيا في المغرب ثم أسلم» 


دلق 


وعنوانه (الإسلام هو البديل)؛ أكد فيه أن كل من يملك بعدا في النظر لن تخفى عليه حقيقة 
أن الإسلام يكون الدين الأكثر سيادة في الفرن ١؟»‏ فإذا ما سألناه من أين له هذا الجزم 
في بت هذا الأمر ؟ أجاب بأن كتابه هذا هو الجواب» فالإسلام لا يعتبر نفسه كبديل لحل 
مشاكل الغرب الصناعي فحسبء نعم "الإسلام هو البديل ٠"‏ 

لكن هذا التفاؤل الذي أبداه هوفمان تبدل بعد حرب الخليج الثانية» فبعد أن كان يعتقد أن 
الغرب سوف يصطدم بمشكلته الاجتماعية والأخلاقية التي تفاقمت بشكل ينذر بخطر لا 
تحسب عواقبه» والصحوة التي يمكن أن تتولد من هذا الاصطدام؛ والتي يمكن أن تقرب 
الغرب من الإسلام؛ لكن هذا الاعتقاد انقلب في نظر هوقمان الذي اكتشف أن الغرب لا 
زال مسكونا بذهنية الحروب الصليبية في نظرته إلى الإسلام» ويستعيد هذه الذهنية في 
تجسيدات سلوكية تجاه الإسلام والمسلمين» وقد دفع تغير هذه الرؤية بهوفمان إلى التيقن 
من ضرورة أن ينهض العالم الإسلامي بنفسه وأن يستقل عن الغرب ويالذات في مجال 
العلوم والتقنية التي ينبغي أن يتخذ منها قاعدة للنهوض (المرجع السابق» ص ٠ )7١‏ 

ومن قبل هذا أيضاء صدور كتاب المفكر بول كنيدي بعنوان (الاستعداد للقرن الحادي 
والعشرين) في سنة .١11347‏ وقد تحدث الكتاب عن العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية 
بفصل قصير جدا يوضح قيه الاستعداد الضروري لحضارتنا في كسب سباق القرن القادم» 
وعناصر قوتها ونقاط ضعفها٠‏ ويستعرض بول كنيدي مواطن الصراعات الإسلامية 
الداخلية والخارجية» ويقول أن أبرز مشكلة هي المعضلة الفلسطينية» ومشاكل عقائدية أو 
حدودية بين عدد من البلدان المسلمة ومشاكل أقليات عرقية أو حدودية بين عدد من البلدان 
المسلمة» ومشاكل أقليات عرقية أو دينية في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة٠‏ ولاحظ 
كنيدي أن أبرز عراقيل التنمية في هذه البلدان تكمن في عدم المواءعمة بين التعليم 
والمجتمع» وتخريج خبرات لا توظف بعد تحصلها على الشهادات» وعدم الاهتداء إلى 
مناهج حكم توفيقية في أغلب البلدان» وانشغال بعض الدول بالاقتصاد التعبوي؛ إلا أن بول 
كنيدي يننهي إلى خلاصة تعتقد أنها ذكية وحقيقية» حيث يقول: "إن العالم الإسلامي يفتقفد 
ثقافة المشروع "؛ وهو مصطلح أمريكي يشير إلى انعدام رؤفية مصيرية متكاملة:؛ أي 
تحديد مسبق لغاية التنمية والتقدم؛ ثم السعي لتنفيذها بوسائل التربية» والمؤسسات 
الاقتصادية (الشلفيء ص +)١١8‏ 

وينتقد الكاتب أفكار الملاحظين القريبين الذين يقولون أن أسباب تخلف العالم الإسلامي 
تعود إلى معوقات تاريخية وحضارية؛ وهم يقصدون طبعا التفسير الاستعماري الجائر: 


طقف 


بأن الإسلام مضاد للعلم؛ فيرد عليهم بول كنيدي بأن "الإسلام ولقرون قبل النهضة 
الأوربية» قاد العالم في الرياضيات وعلوم ورسم الخرائط والطب» والعديد من وجوه العلم 
والصناعة» كما ضم هذا العالم مكتبات وجامعات ومراكزء في وقت لم تكن اليابان 
وأمريكا تمتلك شيئا من ذلك؛ ولم تكن أوربا تمتلك إلا القليل "(كينيدي» ص 555) + 

إن هذه الجوانب الخاضعة لمزيد من الحوار والمراجعة من شأن العمل في نطاقهاء أن 
يحل فلسفة التربية الإسلامية محل القوة المحركة للأمة للإقلاع الحضاريء شريطة أن 
يكون ذلك ضمن حركة تضافر مجتمعي تلتزم بالمرجعية الإسلامية وبوعي متعمق يصل 
بين الموروث الحضاري وهموم الأمة في حاضرهاء ومستقبلها الذي ترنو إليه أمة تسعى» 
وفق سنن الله في خلقه إلى أن تعود "خير أمة أخرجت للناس "؛ طالما استمرت تنهى 
المنكر الذي هو كل ما يعمل سلبا على إضعاف الدين وأهله؛ وطالما استمرت تأمر 
بالمعروف الذي هو كل ما يعزز أمر الدين وأهله٠‏ 


مراع 


١‏ - أحمد الشلفي: مستقبلنا٠ ٠‏ على مشارف القرن الحادي والعشرين» مجلة الكلمة» 
بيروت» منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث؛ العدد ©١؛‏ ربيع ١9141‏ 

١‏ - أحمد صدقي الدجاني: في: محمد أحمد خلف الله وآخرون: القومية والإسلامه 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 194٠١‏ 


ارق 


- أحمد كمال أبو المجد: تجديد الفكر الإسلامي» إطار جديدء ومداخل أساسية» في: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» سلسلة قضايا إسلامية؛ العدد 2/56 
ا 

؛ - باولو فرير: تعليم المقهورين» ترجمة يوسف نور عوضء بيروت: دار القلم» 
1 

- البهي الخولي: الثروة في الإسلام؛ القاهرة» دار الاعتصامء» ١9174‏ 

” - بول كنيدي: الاستعداد للقرن الحادي والعشرين؛ ترجمة محمد عبد القادر غازي 
مسعودء عمان؛ دار الشروق؛ 1497 

! - الجرجاني: التعريفات» تحقيق إبراهيم الإبياريء بيروت» دار الكتاب العربي» 
6 ها 

4 - جمال الدين عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة؛ دمشق؛ دار الفكره المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» 7٠١١‏ 

5 - جورج هف :٠نيللر:‏ الحركة الفكرية في التربية الحديثة» ترجمة سعيد إسماعيل 
علىء وبدر جويعد العتيبي: القاهرة» عالم الكتب 


١١‏ ابن خلدون: المقدمة» القاهرة؛ طبعة دار الشعب» دءت 

١ك‏ خير الدين حسيب (تحرير): مستقبل الأمة العربية» التحديات؛ والخيارات» 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ١9844‏ 

0 ذاكر آل حبيل: المستقبل والمستقبلية؛ التشكل والبناء والاستهداف» مجلة 
الكلمة» العدد 4١‏ خريف 7٠٠١‏ 

كد سعيد إسماعيل على: فلسفات تربوية معاصرة: المجلس الوطني للتقافة 
والفنون والآداب» الكويت؛ سلسلة عالم المعرفةء 15962 

15- ل :سقوط تربية» القاهرة, عالم المعرقة» 1996 

1سا السيد محمد أحمد الخشان: الأبعاد التربوية لمفهوم الاستخلاقف في ضوء 
القرآن الكريم؛ رسالة ماجستيرء المنصورة: كلية التربية» جامعة المنصورة»ء 
لا.* 

ات سيف الدين عيد الفتاح: التجديد السياسي والواقع العربي المعاصرء 
القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 1١9/45‏ 

1د الشوكاني؛ محمد بن على: فتح القديرء بيروتء دار الفكرء د«ت 


إفرف 


1 طه جابر العلواني: الفكر التقليدي؛ ماله وما عليه؛ في: وزارة الأوقاف» 
تدوة مستجدات الفكر الإسلامي المعاصرء الكويت» ١996©‏ 

14 عبد الرزاق عيد ومحمد عبد الجبار: الديمقراطية بين العلمانية والإسلام» 
بيروتء دار الفكر المعاصرء 1١9134‏ 

0 عبد الهادي النجار: الإسلام والاقتصادء المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب؛ الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة (57): مارس 193847 

١‏ على جمعة محمد: المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم؛ القاهرة: المعجهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 1995 


فت الكندي؛ أبو يوسف: رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق محمد عبد الهادي أبو 
ريدة» القاهرة؛ دار الفكر العربي؛» 19178 

الضحة مالك بن نبي: المسلم في عالم الاقتصاد» دمشق» دار الفكر» 1١9174‏ 

4 محمد عمارة: أزمة الفكر الإسلامي المعاصرهء القاهرة؛ دار الشرق 
الأوسط: 199٠‏ 

0 : تجديد الدنيا بتجديد الدين» القاهرة» نهضة مصرء ١9948‏ 
سلسلة (في التنوير الإسلامي) + 

1ع محمد بريش: حاجتنا إلى علوم المستقبل؛ مجلة المسلم المعاصرء القاهرة» 
العدد »5١‏ أغسطس / أكتوبر 1١99١‏ 

د محمد عبده: الأعمال الكاملة؛ تحقيق محمد عمارة» بيروت» 1١917‏ 

4 محمد عطية الإبراشي: التربية الإسلامية وفلاسفتهاء القاهرة» عيسى 


البابى الحلبي؛ ١959‏ 
0 محمود عبد الفضيل: الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل» مجلة 
عالم الفكرء الكويت؛ وزارة الإعلامء م218 العدد الرابع» يناير / مارس ١9188‏ 
00-٠‏ محمود قمبر: دراسات ترائية في التربية الإسلامية: الدوحة: دار الثقافة» 
110 

١‏ مصطفى حجازي: سيكولوجية الإنسان المقهورء بيروت» معهد الإنماء 
العربيء 1945 

-02020 المعهد العالمي للفكر الإسلامي: إسلامية المعرفة؛ هيرندن: فيرجينياء 
كخىو١‏ 


زفق 


00-8 المنظمة الإسلامية للتربية والثفافة والعلوم: إستراتيجية تطوير التربية في 
البلاد الإسلامية» الرباط» تحت الطبع 

4 يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشدء القاهرة» 
دار الشروق» 7١2.؟‏ 


قف 


